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ياتف 
6 من نُسَخْ هذا الحزء بدار الكتب المصمرية نسختانكاملتان مأخوذتان 
التصويرالشمسى”؛ وقطعة غيركاءلة ءن شسخة أخرى مأخوذة|بالنصوؤير الذذهى 
أيضاء وقد نهنا على الموضع الذى تنتبى عنده هذه القطعة فى إحدى الحوائى 1 


أما خطوط اح الثلاث : نإحداها مكتو به يط نور الدين العامل 

فى سنة و ه . وثانيتها مكتو به بخط الشيخ عبد الرحمن بن أبراهيم الحيرنى الحنئى 
فى سنة 415 أيضا ٠‏ والثالثة مندوب خطها إلى الأؤافم نص على ذلك فى بعض 
الأحزاء الأخرى منها . 

أما التحريف والتصحيف ف هذه الأصول فيكاد يكون متفقا فى جميءهاٍ 
غير أننا وجدنا أن بعض هذه النسيخ قد مسقطت منها عبارات وجدنادا مابتة ف النسخ 
الأخرى : فكيلنا بعضمما من بعض 5 يكون اإزء نسخة كاملة من جميع هذه الأصول . 

وما يذبغى التنبيه عليه فى هذا الموضع أن المؤلف قد نقل موضوعات 
هذا المزء عن كابين : أحدهها ”يواقيت البيان فى قصص القرآن» لأبى إححاق 
أحمد بن د بن إبراهم الثعلى” ؟ والثانى ” المبتدأ “ لأبى الحسن نهد بن عبد الله 
المعروف بالكسانى؛ وقد يحثنا فى محفوظات دار الكتب عن أسمى هذين الكّابين 
فلم نجدها ء غير أنن) وجدناهها باسمين آخرين؛ كعاب التعبى مكتوب وأيه : 
”قصص الأنداء امس 0 انس“ . وكاب الكسانى سمى ”بالعرائئس» أيضاء 
ورسمى أيضا ” نفائس المرائس" 5 دو مكتوب على بعض نسخه الخطوطة . 
وق كش 00 يسمى ” خلق الدنيا وما فيا “ . والأؤل «طبوع 
بالمطبعة الببية بالقاهرة عام ١.١‏ ه ٠‏ والثانى مخطوط سنة «.م ه. 

وما يرجح لدمنا أن هذين الكّابين هما اللذان أشار إلمها المؤاف ونقل عنهما 
وإما تغير اسماها دون مسماهما ») هساجعة ١‏ فيهما على ما نقله المؤاف فى هدا 
الحزء عنهما ملخصاء والاتفاق التام فى العبارات بين اأنقول والمثةول عنه ٠‏ 


ا 00 يان 


سداد ليييده ذه 5-5 سسسصيسمء علنيم ككتتككي0 الككاكتتككتا ا لللككتاا ا 0ك 


ويلاحظ أنه قد ورد فى هذا ال+زء نقلا عن الكّاين المذكورين كثير من 
. الأسماء العبرانية التى تعوّد المؤرخون القدماء ذ كرها فى كتمهم فى الكلام على بدأ 
الخليقة وقصص الأنبياء » وهذه الأسماء لم نقف على نصوص ممريحة ندل على 
الصواب فى ضيطهاء والصحة فى تقسد حرونها . 

وقد بحثنا فما بن أيدينا من مص ادر التار يع الكثيرة عنها للوثوق من صحم! فوجدنا 
تلك المصادر مختلفة كل الاختلاف فيهاء حتى لا تجد ابا متفقا مع غيره فى كابتها. 
لهذا رأنا أن نبقتلك الأسماءما هى فى الأصولء إلا ما وجداه مضبوطا 
عط موثوق بكاتبه ٠‏ ْ 

وعسبى أن نكون قد وفقنا فى هذا الحزء إلى ما قصددنا إليه فى الأبحزاء السابقة 
من تصحبح التحر يف » وتكيل النتقص» وضبط الملتبس من الألفاظ» وغير ذاك 
مما سردناه فى الكلام على تصحيح الأحزاء السابقة ٠‏ 

وقد تم" طبعة فى عهد رن . اعتز العم نصره » وازدهت الآداب فى عصصره 
وقوت آمال لغة العرب فيه » واختاات زهوا بأياديه : 

حضرة صاحب الخلاله مولانا الملك المعظم 
”*فاروق الأول“ حفظه الله 

ولايفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بالشك والثناء تلك الحهود العظيءة التى بذها 
وببذها حضرة صاحب المزة العالم الكير” الدكتور منصور فهمى بك “ 
مديرعام دار الكتب المصرية» واههامه الصادق بإخراج هذه الكتب فى أقرب 
وقت ممكن على أحسن وجه وأ كلهء تحقيقا لما نوق إليه الأمة العرية حمعاء من 
إحياء لغتها وآدامها بنثر الكتب الكينة فى الدين والافة والأدب والتاريح وغيرها 
من أنواع العلوم . ْ 1 

ونسأل الله سبحانه أن يحمل عملنا خالصا لوجهه مذ مصححه 


ف 
القاهية فى /ا شوّال سنة لاه اه (9؟ نرفير سنة 1978م) امد الزين 


ه ه “ايارع 
ار 

1 

الحزء الثالث عشر 


ارت 
حكتاب نباية الأرب فى فنون الآدب للنويرى 
الفن الحامس ف التارع و شتمل على خمسة أقسام ... ... ... .. 

ودخوط]الحنة» وما كار”تبب بينهما وبين !بلس لعنه الله وهبوطيما 
إلى الأرض واجتّاعهما بعد الفرقة » و<بر حرئه وزرعه» وحمل حواء 
ووضعها 5 وخير آبى آدم هايل وقاسيِل 4 ونبوة آدم عليه السلام 
ووفاته » وخبر شيث وأولاده » وقصة إدر دس ونوح وهود وصا 
علمهم السلام » وخير أصواب المئر المعطلهة والقصر المشيد» وخير أصحاب 
الس » وفيه تمائية أبواب 


وماكان من أخبارهما إلى حين وفاتهما ‏ ذكر خلق آدم عليه السلام ٠١‏ 
ذ كر دخول الروح فيه كا ته «الإسواان توم ود وو اماف لاو و نا 
ذكر جود الملانكه لآدم 1 
ذ كير خلق حواء علما السلام ... ... ... .. 0 
ذكر عرض الأمانة على آدم عليه السلام .. 000 
ذ كر خر إبليس والطاوس والحية ... ... .. ١‏ 


ذكر خروج آدم وحواء من اطنة ...يي بت بن يه منت بن بن ...8لا 
ذك سوال إللس لمن الله ب ين ب ين من ع يني بن ل قا 
ذ كز سؤال آدم علية السلام ...ين يت م بيت مه ع مي عن .#8 
ذكر سؤال حواء علما السلام ‏ ... .يت ب ب ب نت ب ب ...وعم 
ذكرنوبة آدم عليه السلام 11 0 اا 
ذكر أخذ الميثاق على ذرية آدم عليه السلام ... ... ... ... ... ... مم 
ذكراجياع آدم يجواء ل ل مي من عم عم عي ميت من عن م لع 
ذ كر بناء آدم وار عه وطرتةة مرو جنا نوات مف اا ا 1 اال ل ما 
ذك جل حواء علا السلام وولادتا يت ب ين م ب ب ...وس 
ذك ميعث آدم علية السلام إلى أولادة يت بت ب بت بت ب ...لس 
ذل ككل قادن شادل - مدن به د خا ا ا 
ذكروفاة آدم علية السلام عت ع يت م ب يس م ب ب ...غم 
53 وف لاسو او به امن موه موقو اود مود الل ل اك ل ا لي و 
اباب الثانى من القسم الأول من الفن الخامس فى خبر شيث بن آدم 
علما :الل وأولقةة وريد جا اندو ود ما وق بق اوسا ا ا 
قال شيت اهل جم مز عاد ا ما ف ا ا ا 
الباب الثالث من القسم الأول من الفن انلامس فى أخبار إدريس النى 
لباب الرابع من القسم الأول من الفن الكامس فى قصة نوح عليه السلام 
ذكر ميعث توج طلية السلام بت ب بن بن بن سه يت عت لل لل اع 


من نبابة الأرب 0 


ذ ك؟ خير دعوة توج على أبه حام ودعوتة لابه سام .. ... ... ... 4غ 
ذل وصية قوت وؤفاة مه اذأ بي زفي ؤبدن فز قا اله ع 6 917 
ذي خير أولاد توح علية السلام من بعذة ... .يت يت بت ب ب ب 68 
لباب الخامس من القسم الأقل مر الفن اللخامس فى قصة هود عليه 
السلام مع عاد وهلا كهم بارع العقم ا ا ل نج اه 
ذكرميعث هود طية السلام ... ب ل ب ب ل ين بن بن ...818 
ذكر خيروفد عاد إلى الحرم استسقون لم ... 2 
ذرر إرسال العذاب على قوم هو ... .. ... يت ب ب .ب ...مه 
3 3 خو هر اولان جو بمج تو او واد ايه اا او عي 1 
ذكر خرإرم ذات العاد وقصة شديد وشداد فى عأد ... ... ... ... > 
الباب السادس من القسم الأول من[ الفن الحامس فى قصة صا عليه 
السلام مع تمود وعقرهم الناقة وهلا كهم ... ... ... ... ... ... ال 
ذ كر ميلاد صاط علية السلام ... ... بت يت ين بن يت .ب ...0 سالا 
ذ لإميعة طلة اأسلام ... ... ين ب ب ين من ليه عن .6 .6 هلا 
ذك خروج ةا ا ا ار 
ذك خبر عقر الناقة وهلاك مود ... ... ... ب ل ع ا ل ب 4# 
الباب السابع من القسم الأؤل من الفن الحامس فى أخبار أصحاب البكر 
المعطلة والقصر المشيد وماكان من أصيه وهلا كهم ... ... ... 5م 
البباب الثامن من القمم الأول من الفن اللمامس فى خبر أصصاب الرس 
وما كان من هس هم و ا ا ا ب لوي لج وجاك لبي ا 


(خ2 فهرس احزء الثالث عشر 


القسم الثانى من القن اهامس فى قصة إراهم الخليل عليه الصلاة والسلام 7 
وخبره مع نمروذ وقصة لوط وخبر إنضحاق ويعقوب وقصة يوسف 
وأبوب وذى الكفل وشعيب » وفيه سبعة أبواب - الباب الأؤل 
منه فى قصة إبراهم الخليل عليه السلام وخبره مع نمروذ ب نكبعان 
ذ كا خر فروذان كتعأل ب ع ب ما مله مل عمد لم عن ...لل 

ذك الآيات النى رآها تمروذ قبل مولد إبراهي عليه السلام 8 

ذكى حل أم إبراهم عليه السلام وطاوع تمه ... 0000006 

كلد إبراهم عليه السلام ... 1120 

ذك خروج إبراهي عليه السلام من الغار واستدلاله ... ... ... ... ... ؟١٠‏ 

ذ ك معجزة لإبراهم عليه الصلاة والسلام ا سي ا 

ذكرميعث أراهم علية السلام ب ب ب ب م ب م بن بن انل 

ذكر سؤال إبراهم علية السلام فى إحياء المولى ... ... ...ب .. .. ... ٠١8‏ 

ذرابه لإراهي علية السلام ب بت بت ب ل بي ين بن ب ...8ل 

ذكر غير تكسير إراهم الأصام وإلقائه ف الثار .يي ... ... ... ... 11١‏ 

ذ كر خيرصعود تمروذ إلى السماء على زتمة ... ... ... ... ... ... ... ١117“‏ 

ذ كر خرإرسال البعوض على ترود وقومة ... ... ... ... ... ... ... ١1١4‏ 

ذ كر مجرة إبراهم عليه اح 0 

ذ كر خير مبلاد إسجماعيل عليه السلام ومقامه وأمه فى ابت الحم ... ه6١١‏ 

ذ كر خير شارة إراهى بإتحاق عليهما السلام ... ... ... ... ... ... ١18‏ 

د عن المع وقداه مج عرف نم جم اق سعد د ما وي 17| 

ذكروفاة |براهي ليف السطاك ومو ينوي يم ار م نوكل ال ا 1107 


دن نباية الأرب (ط) 


الباب الثانى من القسم الثانى من الفن المامس فى قصة لوط عليه السلام 1 
وقلع ا مط تن زوه ب جود 01 وود وق اشر شا م اا 
ذكخير نزول العذاب على قوم لوط وقلب المدائن ... ... ... ... ١88‏ 
اباب الثالث من القسم الثانى هن الفن الماهس فى خبر ماق و يعقوب 
ذ كر مبعث يعقوب بن إسحاق بن إبراهم علوم السلام ... .. ... ... 78( 
لباب الرابع ٠ن‏ القمم الثنى من الفن الخاهس فى قصة يوسف بن يعقوب 
ابن إتصحاق بن إبراهم عليهم السلام ‏ ذكر خبر ميلاد بوفف ليه 
ذكر رؤيا يوسف علية السلام وكيد إخوتة له ... ... .. ... ... ... 1"ا١‏ 
ذكر رجوع إخوة يوسف إلى يعقوب - ذ كر كلام الذئب ببن بدى 
ذكر خبر خروج يوسف من الحب و بيعه من مالك بن دعس 0 كارن 
ذ كر خبر بيع وساف هن عرق بر لفلفتن ع اناه وله اللو او اتوي وي قا 
د ل طن يؤضك و شاه ب م م ا م ا ا 1 
ذكر خير النسوة اللالى قطعن دين ... ... يت يي ب بت ... ...سالا 
ذر اجام يوسف عليه السلام التعبير . .. ... ب ب ... ... ... ١40‏ 
لخر اك نالعال يبيب ب با مضق مط ع الل ةد مي 1 ا 
ذك ريا الملك وتعبيرها وما كان من أمى يومف وولابته 000000 
ذ كرحاجة زليخا إلى الطعام وزواج يوسف مها ... ... ... ... ... 144 
ذكر دخول إخوة يوسف عليه السلام فى المرة الأول ... ... ... ... ه4١‏ 
ذك خير دخولم عليه فى المرة الشامة و ا 11 


امم ا م ا ااا 11 1 1 11م ااا 0ك 
ل 9 


ذ كر خبر دخولم عليه فى الذقعة الثالثة,. ... ... ... ... ... ... ... ها 


ذ 37خ علي الضاع ' جج ناد حم انا جا اا عا ‏ 317] 
ذ كردعوة يوسف عليه اأسلام وارتحاله عن بلد الريان ... ... ... ... ه6١‏ 
ذك خيروقاة يوسف طلية أأسلام ... ... .يت يت ب ين بن ...6 3هآا 
البساب المامس من القسم الثانى من الفن الخامس فى قصة أيوب عليه السلام 
واجلانه ووالتاتو ين جنع ننه خنف بره زلة اطشا فو مال اا و ا ا 
ذكركشف اللاء عن أيوب عليه السيلام ... ... ... ... .. ... ٠587‏ 
لباب السادس من القسم الثانى من الفن الامس فى خبر ذى الكفل ... ١١4‏ 
لباب السابع من القس الثانى من الفن ماهس فخبرشعيب الى عليه السلام ١01/‏ 
ذكر مبعث شعيب علية اأسلام ... .تت ب بت تت ب بت ...ب ١34‏ 
13ل خ نل الطاء ودين جو عه وات م ل ل ا ا 11 
القسم الثااث من الفن االحامس استمل على قصة «ومى بن عهران عليه السلام 
وخيره مع فرعو وخبر يوشع بن نون و إلياس واليسع وغيلا وامويل 
وداود وطالوت وجالوت وسلءان بن داود ويودس بن هتى وحرجيس 
و بلوقيا وز كريا وعمران وميم وعيسى علمهم السلام وأخبار المواريين 
وفيه سئة أبواب .-. الباب الأول من القمم الثالث من الفن المامس 
فى فعمةموسى بنْتمران وهارون علمهما السلام وخيرفرعول وأنتّداءأمره 
وغرقه » وأخبار بنى إسرائيل » وخير قارون »وحروب هومى عليه السلام “| 
خير فرعون واسّداء أمره » وكيف توصل إلى الك ... ... ... ... #«/ا| 
ذ كر خيرفتل الملك واستيلاء فرعون على «لكه وما كان من أصره ... ١/8‏ 
ذكر خير آسية بنت ماحم و زواج فرعول مأ ... ... ... ...ب ... ... //ا| 
ذكر شىء من الابات النى رآها فرعون قبل مولد مومى عليه السلام... ١78‏ 


من نهاية الأرب ( 


ل اشوافيل الأطفال» ور يجيو نض عد و ان بقل لو ا يلك 1 
ذكر خير ميلاد موبى وما كان ٠ن‏ أهره و إلقائه فى التابوت /ا| 
ذ كر دخول الثروت فى دار فرعون ورجوع موسى إلى أمه ... ... ... ١م‏ 
ذكرثىء من جاب مومى تأيه السلام وأبأه ... ... .. ... ...اما 
ذ كر خير القبطى وتخروج مومى هن مغر ... ... ... ... ... ... ... 1818# 
ذ كز خير ورود موسى مدين وما كان بينه وبين شعيب وزواجه أبأته... ١84‏ 
ذكر خبر خروج مومى عليه أأسلام من أرض «دين ومتاجاته ومبعثه 

إلى ارقو ناتيت مين اسمس بي 11 الله الع انو ال اوم اا 
ذ كر خير مسير موسى إلى تعر واجتاعة بأخيه هارون وأمة... ... ... ١84‏ 
ذكرخير دخول موسى عايه السلام إلى فرعون و٠‏ كان دن أمهمعه ... ٠و١‏ 
ذكر خير العصا <بن صارت ثعبانا واليد البيضاء ... ... ... ... ... ١91‏ 
ذكر خبر السحرة واجتاعهم وما كان من أمهم و إكانهم وا 
ذ كز خر حزقيل مؤمن آل فرعوك ل ا لل ع ع لل لم م 4 
ذ كر خير بناء الممرح وما الل فده كوو ديم ماري أ ل او ل 1 
ذكرخيرالآيات اسع ... يت بت م ب من م م م لت .6ن لإا 
ذ كر خبرمسخ قوم فرعون... ا و الا امد م و 1111 
53 غير قل المساقظة ا جين م لوم وو و ا ا 
ذكر خير قتل آسية بنت مزاحم آمرأة فرعول ... وا ا 
ذكر<م انقطاع النيل وكيف أحراه الله عن وجل لفرعون 6 
ذ كر خيرغرق فرعون والوظفا وميه اما مق "لوقو اط لان أ ا للا ل 
ذ كر خبرذهاب مومى عايه السلام أيقات ربه وطلبه الرؤية وخبر 

الصاعقة والإآقاقة .د يا نه جه جد جيه طاو عاد الما ل ا 113 


00( فهرس الحزء الثالث عشر من نباية الأرب 


ذكزخير الألواح ونزول العشركامات ,.. ...بت بت يت بت ب .ب #14 
ذ ير خبرالساصرى واتّاذه العجل وافتتان نى إسرائيل به ... ... ... ممم 
.ذكر غير رجوع ٠ومى‏ إلى قومه وباكان من أميهم ... ... ... ... 888 
ذكر خبرامتناع نى إسرائيل هن قيول أحكام التورأة ورفع الحبل 
علي-م وإما ماهم . 0 اا 0 
ذ ىر خرراجر الذى وضع مومى عليه السلام ثيآيه علية... ... ... ... .سس 
ذم خر طاب بق إمبرائيل رؤية لله تعالى وهلا كهم بالصاعقة وكئف 
أحبام الله عن وجل و بعتهم بعد موتهم ال ا ا ع م لان 
3 كر غير الوك ل ان ان ا ا عل لل لل ل ل اس 
ذ كر بر موسى واالحضرعلهما السلام ... ا د و 1 
ذ كز خير البقرة وقتل عاميل ... ... .يي بي بي لل لل ل 0 #446 
ذ كم بناء بيت المقدس وخير القر بان والتابوت والسكينة وصفة النار... موس 
ذى ٠‏ أنمم الله تعالى به على بى إسرائيل بعد خروجهم من مصر ... هه” 
ذ كر خبر النقباء ومسيرهم إلى أريحا وقصة ة عوج بن عوق وخير اليه م 
حرسي سس نامس وو ااي لسار 
ودخو, القريه اوقا يطل فيو رو ل لإملك لوز تام و و ا 1 
ذ كرخبر مدينة بلقاء وخبر بلعم بن باعورا وما يتصل بذلك 
ذكر خيروفاة هارون علية السام ,,. ... ... ... ... ... ... ... ...لام 


ذك خبروفاة مومى بن عمران عليية السلام ... ... ... ... ... ... هلام 


5 ا سه 
جط اإ شا مالي © 
وبه توفيق 
وصلى الله على سيلا عمد واآله وكعحصسه وسل ٠‏ 


الفر. . اتلحامس 
فى القاريج 


وس صوامة وزر دوعر سه 


فال الله تعالى : ( أو ل بد لهم 5 هلكا من قبلهم من القرون يْسُونَ 
في مسا كتهم إن في ذلك لآيات أَفَلا تسمعونَ ) ؛ وقال تعالى : (( أفلم تسيروا 
فى الأرض قبنظروا كف كان عاقب الذي من قبلهم كاثوا | كثر متهم وأشد قُوة 
0٠‏ وآنَارًا فى الْأَرض قا أْعى عنهم ما كانوا يكسبونَ )؛ إلى غير ذلك من الآى . 
والناريع تم يحتاج إليه الملك والوزير» والقائد والأمير» والكاتب والمشير 
والغنىة والفقير ؛ والبادى والحاضر» والمقم والمسافر . 
فالملك يعتبر بما مضى من الدول ومن سلف من الأم» والوزير يقتدى بأفعالٍ 
من تقدّمه ممن حاز فضياى السيف والقل ؛ وقائد الحيش يطلع منه على مكايد 
٠١‏ الحرب» ومواقف الطعن والضرب ؛ والمشير يتدبر الرأى فلا يصدره إلا عن رو به 
ويتاقل الأعس فكأنه أعطى درجة المعية وحاز فضيلة الألعيه والكاتب ستشهد به 
فى رسائله وكتبه» ويتوسع به إذا ضاق عليه امال فى سسربه» والفو- يمد الله تعالى 





)0( الألحية : توقد الذكاء . 0( سربه 6 أى طريقه فى الككابة ٠‏ 


)(-1( 


على ما أولاه هن نعمه ورزقه من نواله » و.فق مما آتاه الله إذا عل أنه لابدٌ من زواله 
وآنتقاله ؛ والفقي ريرغب ف الزهد لعامه أن الدنيا لا تدوم» ولتيقنه أن سعتها بضيقها 
لا تقوم . ومن عدا هؤلاء لسمعه على سبيل المساهسه» ووجه المحاضرة والمذا كره 
والرغبة فى الآطلاع على أخبار الأثم » ومعرفة أيام العرب وحروب العجم : 

فقد تبين مبذه المقدّمة تعويل الأمس عليه» وميل المرء إليه . 

وسأورد إن شاء الله فى هذا الفنّ ملا من تواري الأمم السالفة والعصور 
الخاليه» وأطززه من القصص و«السَير ما تصبح به صفحات الطروس حاليه . 

ونا رأ غالب من أزخ ف الملة الإسلامية وضع اناري على حك السنين 
ومساقها» لا الذول وآنّساقها ب عامتٌ أن ذلك ربما قطع على المطالع لذ واقعة 
آستحلاها» وقضية أستجلاها ؛ فأنقضت أخبار السنة ولا آستوعب تككلة فصولها 
ولا آنتهى إلى جملتها وتفصيلها ؛ وآنتقل المؤرّخ بدخول السنة التى تليها من تلك 
الوقائع وأخبارهاء والمالك وآثارها » والدولة وسيرهاء والحالة وخبرها ؛ فتنقل من 
الشرق إلى الغرب » وعدل عن السلم إلى الحرب ؟ وعططف من الحنوب إلى الشهال 
وتحؤل من البكو إلى الآصال؛ وقد تجول به خيلٌ الآستطراد فببعد » وتحول بيينه 
و بسن مقصده السنون 7 تارة فتارة بنحد» فلا بجع المطالع إلى ماكان قد أمه 
إلا بعد مشقة» وقد يعدل عنه إذا طالت المسافة عله الشقة . 

لآخترتٌ أن أقم التاريخ دولاء ولا أبغى عن دولة إذا شرعت فيها حولا؛ حتى 
أسردها من أوائلها إلى أوائحزها » وأذ ىر جملا من وقائعها ومآثرها ؟ وسياقة أخبار 
ملوكها » ونظ عقود سلوكها ؛ ومقز ممالكها » وتشعب مُسالكها . 

0 “ووو اد » » أى يتخفض ويرتفع ٠‏ والفور بفتح أثرله : ما ا تخفض من الأرض . 

والنجد : ماارتفع منها؛ وهما فى هذا الموضع على سبيل الآستعارة . 


من ل نجاية الأرب __ 0 


فإذا أنقضت مذتهاء وأنقرضت عدتها ؛ وأنتقلت من العين إلى الأثر» ومن 
لعيان إلى الخيز ؛ رجعتٌ إلى غيرها فقفوتٌ أثرها » وشرحت خبرها » وبينت 
خيرها ؛ وذ كت أسباها» وسردت أنساما ؛ وبدأت بأصلها ) وتَفوّهت أخبار 
من نبغ من أهلها ؛ وأستقصتها دولة بعد دوله» وجالت بى خيول العم حرلة 
ناهيك مأ من جوله ؛ ورغبتٌ مع ذلك فى الأختصار دون الأقتصار» وأوردت 
مأ يناج إلى إيراده من غير تكار ولا [كار . 
إن عضت وافعة كانت بين ملكين كان وقتهما واحدا»وكان الدهم لأحدهما 
على الآخر مساعدا؛ شرحتها تجملتها فى أخبار الظافر منه.!؛ وأحلت فى أخبار المغلوب 
عليها» وآ كتفيت بإيرادها فى أحد الموضعين ول أعرج ف الآخخر إلا بالإشارة إليهاء 
90 وحريت فى تقسم هذا الفنْ على القاعدة التى تقذمت فيا قبله من الفنون 
ليكون أسط انفوس وأنشسط لخواطر وأقر للعيون؛ زنياه امسة أقسام) وَوطة 
على أحسن أنساق وأكل انتظام ٠‏ 
القتسم الأول 
فى مبدأ خلق آدم عليه السلام وحوّاء وأخبارهما ومن كان بعد آدم 
إلى نهاية خبر أصعاب الرس » وفيه ثمانية أبواب : 


١ 
 مالسلا اباب الأول - ف مبدأ خاق آدم وحؤاء  عليهما‎ 
. وماكان من أخبارهما إلى حين وفاتهما‎ 
. الاب الكالى س بى خير شيث بن آدم  عليهما السلام  وأولاده‎ 
. الباب القالث - ف أخبار إدريس النى» عليه السلام‎ 
ستفاد منسياق هذهالعبارة أنالفرق بن الاختصار والاقتصا رأ نامراد بالأّل : الإيجاز شرح‎ )١1( 1 


كلحادثة مع ذ كر جميع الموادث وعدمترك واحدةمما ٠رالثانى»‏ الا كناء بذ مر بعض الحوادث عن بعص ٠‏ 


اا ا ا مسمس سس مسسصصم واس ممم سس م مان اعد لمسعمممم اعد سد عمسم سس صب سسب سي 0 





الباب الرابع - فى قصة نوح ‏ عليه السلام - وخبر الطّوفان . 
الباب اللخامس - ف قصة هود عليه السلام مع ماد وهلاكهم 
بالريج العقيم ٠‏ 
الباب السادس ل فى قصة صالم - عليه السلام ‏ مع تمود وعقرهم 
الناقة وهلا كهم . : 
الباب السأيع - فى أخبار أصعاب البثر المعطلة والقصر الْمشسيد 
وهلاحكهم . 
اباب النامن - فى خبر أصحاب الس ء وماكان من أمرهم . 
القسم الثانى 
فى قصة إبراهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وخبره مع الفروذ [ لعنه الله] ., 
وقصة لوط وخير إسصاق ويعقوب » وقصة يوسف وأيوب وذى الكفل 
وشعيب - علبهم السلام ‏ وفيه سبعة أبواب : 
الباب الأول - ف قصة إبراهم الخليل - عليه السلام ‏ وأخبار 
تمروذ بن كنعان . 
العاتة لان فى خبر لوط مع قومه وقلبٍ المدائن . 1 
الباب القالث - فى خبر إحاق ويعقوب عليهما السلام ٠‏ 
الباب الرابع - فى قصة يوسف بن يعقوب عليهما السلام ٠‏ 
الباب الحامس - ف قصة أيوب عليه السلام ‏ وآبتلائه وعافيته. 
الباب السادس - فى خيرذى الكفل بن أيوب عليهما السلام 1 
الباب السابع - فى خبرشعيب عليه السلام ‏ وقصة 0-5 


0 


. مع مدين © أى مع أهل مدين‎ )١( 
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: القسم الثالث 

يشتمل على قصة مومى بن عمران - عليه السلام ‏ وخبره مع فرعون 
وخبر يوشع ومن بعده وخر حِزْقِيل وإلياس واليسع وغيلا وأثمويل وطالوت 
وجالوت وداود وسلمان وشعا وإرمياء وار تعر وتعزاى بيت المقدس وتمارته 
ومايتصل بذلك من خبر عير وقصة بونس بن متّى وخبر بلوقيا وخبر زكر يا ويحى 
وعمران وميم وعسى - علهم السلام - وخبر الحواريبن وما كان من أمرهم 
وخبر حرجيس ) وفنه سئة أبواب : 

ديلت على هذا القسم ذيلا شتمل على أبواب أربعة » ذكرتٌ فيها ما قيل 
فى الحوادث التى تظهر قبل نزول عيسى -- عليه السلام ‏ إلى الأرض » وأخبار 
المهدى” والدجال» ونزول عبسى - عليه السلام ‏ ومدّة إقامته فى الأرض ووفاته 
وما يكون بعده» وشيئا من أخبار الحشر والمعاد . 

وإنما ذكرت هذا الذيل فى هذا الموضع ‏ وإنكان غير داخل فى فنْ 
لتاريعخ - لأن النفوس لما كانت مائلة إلى الآطلاع على أخبار مامضى من الزمان 
ومن سلف من الأثم » فيلها إلى الآطلاع على ما يظهر فى مستقبل الزمان أكثر 
وتَشُوقها إليه أوفر؛ فأوردتٌ ما أذكره لهذا السبب» ولأنَّ كابنا هذا ليس هيناه 
على يمد التاريخ بل هو كاب أدب » لا تخرجه هذه الزيادة عن شرطه ٠‏ 


الباب الأول فى قصة موسى بن عمران وهرون عليهما السلام 
وغرق فرعون» وأخبار بى إسرائيل وخبر قارون وحروب موسي وخبر الحبا رين 


سس # صر صر 


وبلم وغير ذلك ٠‏ 





ف 


الياب القانلى ‏ فيا كان بعد موسى بن عمران عليه السلام وهو 
أخبار وشع وخبر حَزْقيِل وإلياس والبسع وغيلا وأثمو بل وطالوت وجالوت 
وداود وسلهان علمهم السلام ومن بعدهم ٠‏ 

الاب القالث - فى أخبار سعيا وإزمياء وخبر بحُتنصرٌ وخراب بيت 
المقدس وعمارته » وما صل بذلك من خير عبر . 

لباب الرابع - فى قصة ذى النون يونس بن مبى عليه السلام 
وخبر بلوقيا ٠‏ 

الباب االخامس ب فى خير كايا وينحى وعمران وم آبنته وعسى 
آبن مريم عليهم السلام ٠‏ 

الباب السادس - فى أخبار المواريين الذين أر-لهم عيسى وماكان 
من أمرلهم وخبر حرجاس ٠.‏ 

التذييل على هذا القسم #وفية ازايعة بوانت 

الباب الأول - فى ذكرالحوادث التى تظهر قبل نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام . 

الباب الشانى - فى خبر تزول عيسى إلى الأرض وقتل الدجال وخروج 
بأجوج ومأجوج وإفسادهم وهلا كهم » ووفاة عيسى عليه السلام . 

الباب القشالث - ف ذ كر ما يكورن بعد وفاة عيسى بن مريم الى 
النفخة الأولى . 

اللباب الرابع - فى أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد والنفخة 
الثاننة فى الصور . 
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القسم الرا بع 
فى أخبار ملوك الأصقاع » وملوك الأتم والطوائف » وخبر سيل 
العرم ؛ ووقائع العرب فى الماهلية» وفيه حمسة أبواب 

الباب الأول - ف أخبارذى القرنين المذكورف كاب الله عن وجل . 

الباب القانى ‏ ف أخبار ملوك الأصقاع ؛ وهم ملوك مصر والهند 
والصين والترك وجبل الفتح . 

اباب الفالث - فى أخبار ملوك الأثم من الأعاجمء وهم ملوك الفُرص 
الأول » وملوك الطوائف مر الفرس وا ملوك الساسانية منهم» وملوك اليونان 
والسريان والكتدانيين والروم والصقالبة والنو برد والفرئجمة واكلالقة وطوائف 


السودازن ٠‏ 
الباب الرابع - فى أخبار ملوك العرب » وما بتتصل بها من خبر 
سيل العرم ٠‏ 


الباب الحامس - ف أيام العرب ووقائعها فى الماهلية . 


فى أخبار الملّة الإسلامية وذ كر ثىء من سيرة نبينا مهد صلى الله عليه وسلم س 
وأيام الخلفاء من بعده - رصى الله عنهم والدولة الأموية والعياسية والعلوية 


)1( النو برد » ه, اللونيرد سكان لوميرديا » وه الإقلم المعروف فشمال إيطاليا انظر (تقو ي>البلدان) 


سي 7٠١8‏ طبع أور با ٠‏ وفى بعض الكتب : النوكيرد ٠‏ 


/ الحزء النالك عشر 


مسمام مسي ل مقع سمي سس ص تي ا وب جاو ل ممم سم سم سس سس مما ممم سسا أذ | سا لس ممح عسيممم ٠ص‏ سمي مسا سس اي ليمي م لشن سسسمسي 


البأب الاول - فى سيرة سيدنا رسول الله صل الله عليه وس . 

لباب القانى - فى أخبارا ملفاء من بهده : أبى بكر وعمر وعثان 
وعل"؛ وآبنه الحسن - رضى الله عنهم ‏ . 

اباب الفألث - ف أخبار الدولة الأموية بالشأم وغيره . 

الباب الرابسع - ف أخبار الدولة العباسية بالعراق ومصر . ١‏ 

الباب الحامس - فى أخبار الدولة الأموية بالأندلس » وأخبار 
الأنداس بعد نقراض دولتهم . 

الباب السادس - فى أخبار افريقية وبلاد المغرب ومن ولبها من 
العهل» ومن أستقل بالملك . 

الباب السأبع - ف أخبار من نبض فى طلب الملافة من الطالبيين  ٠١‏ 
فى الدولتين : الأمو بة والعباسية فقتل دونها بعد مقتل الحسين بن على رضى الله 
عهما-. 

الباب القامن - ف أخبار صاحب الث والقرامطة والخوارج ببلاد 
اللوصل . 

الباب التأسع - ف أخبار من آستقلَ بالك ومالك فالبلاد الشرقية ٠6‏ 
والشُمالية فى خلال الدولة العباسية » وهم هآوك شامان .وها وؤراء التبرتوا لطيبال 
وَطرِسْتا وقزنةَ والُور وبلاد السند والمند » كالدولة السامانية » والدولة 
الصفارية» والدولة العزنو ة» والدولة الغورية» والدولة الديامية الكتلية . 

الباب العأشر - فى أخبار ملوك العراق وما والاه» وملوك الموصل 
والديار الحز يرية والديار البكية والبلاد الشامية والحليية» كالدولة الجمدانية» والدولة .م 
اليية البوببية» والدولة السلجقية » والدولة الأنابكية , 


مق رانة أربي 1 
الباب الحادى عشرس فى أخبار الدولة الحوار زمية والدولة المنكرخانية 
وهى دولة التتار ( جتكدخان وأولاده ) ومأ تفزع مها . 


الباب الثانى عشر - ف أخبار ملوك الديار المصرية الذين ملكوا فى خلال 
الدولة العياسية نياية عن خلفائها» وهم الملوك الطولونية والملوك الإخشيدية» ومن 


أستقل بملكها وآنتزعها وأخرجها من يد نؤاب خلفاء الدولة العباسية» وه, الملوك 


العبيديون الذين آنتسبوا إلى العلويين » وماكان من أعرهم من آبتدائه إلى آنتهاثه 
وما ملكوه من بلاد المغرب » وكيف آستولوا على الديار المصرية والبلاد الشامية 
والثغور الساحلية » وأنقراض دولتهم » وقيام الدولة الأبو بية وأخبار ملوكها بمصر 
والشأم إلى حين آنقراضها » وقيام دولة الترك ومن ملك منهم وما حازوه من الأقالم 
وما فتحوه من ال مالك واستنقذوه من . أيدى الأفرج والارم من والتثار وغيرهم 
وما أستقر فى ملك هذه الدولة من امالك إلى حين وضعنا لهذا التأليف فى سنة .. 
وسبعاثة فى أيام مولانا السلطان السبد الأجل امالك ( الملك الناصر)» ناصر الدنيا 
والدين» مد آبن السلطان الشهيد المالك» الملك المنصور سيف الدنيا والدين 
(قلاوون ) الصالى” » خَلّد الله تعالى ملكه على مم الزمان» وس عهد والده صوب 
الحمة والرضوان . 

هذا حملة ما أسمّل عليه هذا الفنّ ءن الأقسام والأبواب » والله تعالى المرشد 
والهادى والموفق إلىالصواب» نه وكرمه» إنه على مانشاء قديرءو بالإجاية جدير. 


(1) موضع هذه النتقط الثلاث بياض بالأصول؛ والظاهى أن هذا البياض من المؤلف نفسه ؛ ولعل 


سيب ذلك أن كابه هذا لم يوضع فى سنة معينة فيحدّدها » بل وضع فى سنين ٠‏ والمعروف أن اماف 


توفى فى سنة أثتبن وثلاثين وسباثة ٠‏ 


5 الحزء الثالث عشر 


القسم الأول من الفَنْ الحامس 
ف مبدأ خلق أدم وحوّاء ‏ عليهما السلام ‏ ودخولا الحنة وما كان بينهما وبين 
إبليس - لعنه الله وهبوطهما إلى الأرض وأجتّاعهما بعد الفرقة» وخبر حرئه 
وزرعه» وحمل حوّاء ووضعها» 0 هابيل وقابيل) ونبؤة آدم ‏ عليه 
السلام ووفاته ) وخبر شيث وأولاده ؛ وقصة إدرس ونح وهود وصا ححيه 
علمهم السلام وخير أصواب لبر المعطلت والقصر المشسيد » وخبر أصعاب ارس 
ونه تماأنية أبواب 
الباب الأول - من هذا القسم فى مبدأ خلق آدّم وحواء ‏ عليهما 
السلام ‏ وماكان من أخبارهما إلى حين وفاتهما . 


ذكر خلق آدم عليه السلام 

خلق الله تبارك وتعالى آدم - عليه السلام - من تراب» بدليل قوله عن 
وجل : ( ولَقَد حلفا سان من صلْصالٍ من حم مسئون ) وقوله تعالى ( إن 
مَل عيسى عِنْدَ الله كل آم خَلَقَه منْ ترآب ) وقوله تعالى إخبارا عن إبليس: 
( فال أنا حر مه َلَفتى من فر ولف منْ طبن ) وهذا أمى بن واضع لاخلاف 
فيه ولايحتاج إلى ز يادة فى إقامة دليل وإيضاح ٠‏ 

وقبل : إنما سمى آدم لأن الله تعالى خلقه من أدبم الأرض 

وعن وهب بن منبه أن راسه من الأرض الأولى) وعنقه من الثانية» وصدره 
من الثالثة ») ويديه من الرابعة » و بطنه وظهره من الخامسة ») ونفذه ومذا كيره 


وعجزه من اأسادسة» وساقبه وقدميه من السابعة . 


من نهاية الأرب ١‏ 


وعن عبد الله برس عباس رضى الله عنهما ‏ أن الله تعالى خلقه من 
الأقالم الشبعة . 

وقبل : إن عبزرائيل أخذ من تراب الأرض كلها أبيضها وأحمرها وأسودها 
وعذّها ومالحها» فهو تلوق من ذلك التراب . 

١:‏ قال : ولا خلقه الله ع: وجل وصوره عل هذه الصورة الآدمية» أص 
الملاتككة أن ملوه ويضعوه على باب الحنة عند ممز الملاككة » وكان جسدا لا روح 
فيه» فكانت الملائكة يسجبون من خلقته وصورته» لأنهم لم يكونوا رأوا مشله قط 
وكان إبليس يطيل النظر إليه ويقول : ما خلق الله تعالى هذا إلا لأم ٠‏ وربما 
دخل فيه» فاذا خرج قال : إنه حَلقَ ضعيف ») خاق من طين أجوف» واللأجوف 

٠ الابذله من مطعم ومشرب‎ ٠ 

ويقال : إنه قال لللائكة : ما تعملون إذا ضل هذا المخلوق عليك؟ ؟ فقالوا : 
نطيع أمس ربنا ولا نعصيه ٠‏ فقال إليس : إن فضّله على" لأعصينه » وإن فضلنى 
عليه لأهلكنه . 

ذحكر دخول الروح فيه 

1 قال : ولا أراد الله تعالى نفخ الروح فيه أمى بروحه فْمستُ فى جميع الأنوار 
وليس تكأرواح الملائكة ولا غيرها من المخلوقات . 

قال الله تعالى ( فَإذا سو به وتَفَحْتَ فيه مِنْ روى ) الاية ٠‏ 

ول ا : يقت وج في الع ين أل َي ) لآب . 

قال : فأمرها الله تعالى أن تدخل فى جسد آدم بالتأثى دون الآستعجال 

٠.‏ فرأت مدخلا ضيقا حرجا ؛ فقالت : ياربٌ » كيف أدخل ؟ فنوديثٌ « ادخل 
كؤها وآخربى وها » ٠.‏ فدخلتٌ من يافوخه إلى عينيه » ففتحها آدم ونظر إلى 


٠‏ الحزء الثالث عشر 


سمي ل | ممسممية ليسي لمم لمسسدء سيد سس سس ب سما ل مسيم وساي ممصم اسمشصصي ص م سمي 





نفسه طينا» ثم صارت إلى أذنيه» فسمع تسبيح الملائكة» وجعلت الروح تمر 
فى رأسه والملائكة ينظرون إليه » ثم صارت إلى الجياشي » فعطس ) فآنفنتتحت 
المجارى المسدودة ؛ وصارت إلى الأسان ؛ فقال آدم : « المد لله الذى ل يزل 
ولا يزول » وه أو لكمة قللما . فناداه الرب : ” يرحمك ربك يا آدم» لهذا 
خلقتك» وهذا لك ولذزيتك”» . وسارت الروح فى جسده حتى بلغت الساقين ؟ ‏ ه 
فصار آدم لما ودما وعظ| وعروقاء غير أنَ رجليه من طين؛ فذهب ليقوم فلم يقدر 
وهو قوله تعالى : ( وكانٌ الإنسَانُ غَولاً ) . 

فلما صارت إلى الساقين والقدمين آستوى قائما على قدميه يوم المعة . 

فقيل : إِنَ الروح آستوت فى جسده فى خمسمائة عام عند نزول الشمس ٠‏ 

ذكر جود الملائكة لادم 5 

قال : فلا آستوى قائما أم الله الملائكة بالسجود له ؛ فسجدوا كلهم إل 
اليس »كا أخبر الله تعاللى عنه ؛ قال الله تعالى : زز فسجد الملالكه كلهم أَبمعُونَ إل 
بلس استكبر وكانَ من الك فين قال با بلس مامنعك أنتسجد لمَاخَلفت بيدى 
أستَكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه حَلفتتى من نار فته منْ طين 6 
الآيات . ١‏ 

قال : وكان السجود لادم يوم المعة عند الزوال » فبقيت الملائكة فى سجودها 
إلى العصر . 

قال وعم الله تعالى آدم الأسماء كلها واللغات بأجمعها . 

قال آبن عباس رضى الله عنهما ‏ : علمه حتّى لغة الحيتان والضفادع 
وجميع مافى الت والبحر» ثم أهى الملائكة أن يلوه على أ كتافهم » و يطوفون به ٠١‏ 
فى طرائق السموات؛ ففعلوا ذلك . 





أ لسع مم حم متيعيا سحي ملعماي 


ثم أص جبريل أن ينادى فيصفوف الملالكة أن يجتمعوا؛ فأجتمعوا وأصطفوا 
عشرين ألف صف » ووضع لآدم منبر الكرامة» وعليه ثياب السندس الأخضر 
وله ضغيرتان محشوتان بالمسك والعنر بطوله» وعلى رأسه تاج من ذهب رصع 
بالدرّ والموه؛ فآنتصب على الممبر» وسل على الملالكذ» فاجابته برد السلام 
وخطب همد الله) م ذك عل السموات والأرضين وما فهما » وذلك قوله 


ل نواه و 


تعا لى : :ار ( وعم آدم الاسماء كلها ْ 3 ع هم على الملا فقال أكون ب أماء هؤلاء 
مسد اح لوص لعز لما عه من نك الت العلم م الحكم 
هم قآل ألم أفل لم إلى أعل غيب 


ل ساسا كر وروم وإرزثيرو سا 
السموات وض 2 ما تَبدونَ وما 00 ا 
ونزل آدم عن مثيره بشىء بقطف من عنب يض فأ كله 6 وهو أَوّل شىء 
أكله من طعام اخئة ثم أخذته سنة فنام . 


ذحكر خلق حواء عليها السلام 

52 ام آدم خاق ان لالمخااسيع لحرا مويل طُ 
لشرسوف؛ وهو يدل أعوّج » قال الله تعالى : آ الناس فوا ربك الى 
3 5 نس واحدة وحاق مها زوجها) ) فكانت على طول آدم وحسنه 
وحماله ؛ إلا آنا أرق عاذ تسا و احم عونا .وها قدا رض سنة عيقوة الريك 
لبت لذوائمما خشخشة) بلست عند رأسه» فاه ذرآهاء تمكن 0 من قلبه؛ 
فقال : يارب» من هذه ؟ قال : أمتّى حواء ٠.‏ فقال : يارب لمن خلقتها ؟ قال : 
من أخذها بالأمانة» وأصدقها الشكر . قال : ياربٌ» أنا أقبلها على هذا فزوجنهما . 
فزقجها إياه قبل دخول الحنة على الطاعة والتقوى والعمل الصالم » وثثرت طبهما 


من ناية الأرب يذ 





١‏ الحزء لالت عثمر 





الملاكة من نثار الحنة» وأو الله إلى آدم » أن أذكر نعمتى عليك » فإنى خلقتك 
ببديع فطرنى» وسوويتك شرا على مشيئتى » رفكت سكين روغة و لخدت 
اك ملانكتى» وحملتك على كانه , وجعلتك خطيبهم » وأطلقت على ل لسانك جميع 
اللغات» وجعلت ذلك كله ثفرا وشرفا لك» وهذا إبليس قد أبلسئه ولعنتة حين أبى 
أن فد لك+ 6 وفك قدت كاقق الك بأمق واد ودعت دار اران 
من قبل أن أخلقكا بألئى عام» على أن تدخلاها بعهدى وأماتق . 
ذدكر عرض الأمانة عل آدم عليه السلام 

قال الله تعالى : ( إِنا عمرضنا الأمانة على السموات والأرض والخبال فَأبِينَ 
93 عملم وَأشّقَقَنَ منها وحملها الإنسان نه كان ظَلوما جَهولًا ) . 

قال : وهى أن يكافأوا على الإحسان» و يعذّبوا على الإساءة؛ فأبوا فعرضتٌ 
على آدم» فقيل له : إن أطعتكافاتك بالإحسان » وخلّدتك فى المنان ؛ و إن 
تركت عهدى أخحرجتك من دارى» وعذَّبتك بنارى ٠‏ فقبل آدم الأمانة» فعجب 
الملالكة من ذلك؛ ثم مثل له ومواء ليس » وقيل له : (( هذًا عدو أ روك 
اجنين الم تق ) . 

ُ ثم ناداهما اليب : إنّ من عهدى إليكم وأماتق أن تدخلا الهنة (( فكلا منها عدا 

حيث شنا ولا تقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظالمين ). فقبلا هذه العهود كلها. 

ثم أهس له تعالى بإدخالما المنة» فمل آدم عل الفرس الميمون» وحوّاء وراءه 
على الناقة » والملائكة عن المين والشمال وأمامهما وخافهما حتّى بلغوا باب المنّة 
ودخلا وآستقرًا يجنة عدن فى وسط الكنة بعد أن طافا بالحنان » فقدّم إلمهما من 


)000( أبلسه الله : أيأسه من رحمته ؛ ستعمل متعديا يا هنا ولازما م 
(؟) دارالحيوان » أى دارالحياة الدايمة . 


صم لمم مدان لصسسسسس صف سس سس وام لسسع ا تو سب سه حص جح ل جا و ا ل ل 1 


من نماية الأرب ه6١‏ 
فواكه الحنة فأ كلا » فكانا فى الحنة مسماثة عام من أعوام الدنيا فى أتم السرور 
وأنعم الأحوال 1 
ذحكر حبر إبليس والطاوس والحية 
فال : وما سمع إبليس أن الله تعالى أباح لآدم أن يأ كل من مار الحنة 
إلا نجرة واحدة » فرح بذلك » وقال : لأخرجنهما من الحنة . ثم مرت مستخفيا 
فى طرقات السموات حتى وقف على باب النة» فإذا الطاوس قد نخرج من الحنة 
وله جناحان إذا نشرهما غطى مهما سدرة المنتبى» وله دنب من الزصرد الأخضرعل 
كل ريشة منه جوهرة بيضاء» وعيناه من الياقوت الأحمر؛ وهو أطيب طيور الحنة 
صونا وتغريدا؛ وكان يحرج و يمزفى السموات يخطر فى مشيته و يرجع إلى الحنة . 
فلما رآه |بليس كمه بكلام لين» وقال : أيها الطائر العجيب الحاق الطيب 
الصوت» من تكون من طبور الحنة ؟ فقال : أنا الطاوس» فالك أب) الشخص 
كأنك صرعوب عاب من طالب يطليك؟ قال إبليس : أنا من ملائكة ل الأعلى 
من زسرة الكو بيين» وقد أحببث أن أنظر إلى الحنة و إلى ما عد الله فيا لأهلها 
فهل لك أن تدخلنى المنة وأنا أعلمك ثلا تٌكامات من فالا لا مهرم ولا قم 
ولا بموت؟ ققال له : وأهل اللخ بموتون ؟ قال : نعم و يسقمون وبرمون إلا من 
كانت عنده هذه الكمات © وحلف له على ذلك » فوئق به الطاوس ولم يظَنْ 
أحدا يحلف بالل كاذبا ؛ فقال : ما أحوجنى إلى هذه الكامات » غير أنى أخاف 


أن يستخبرنى (رضوان) عنك» ولكنى أبعث إليك الية فإنم! سيدة دواب الحنة. 


(1) الصفيح : من أسماء السماء ٠‏ 
() الملاكة الكو بيون بفتح الكاف » هي سادة الملالكة ؛ وهم المقريون ٠‏ قبل : إنهم موا 
الكرو بيين لأنهم هم المتصدون للدعاء بدقع الكرب عن الننأس ٠‏ 


4 


١‏ المزء الثالك عشر 








قال: وجاء الطاوس إلىالحية وهى يومئد على صورة امل » ولما زغب كالعبقرى- 
ما يين أبِيضٌ وأحمر وأسود وأخضرء وبا مرف من اللؤلؤ» وذوائبٌ من الياقوت 
ورائحة كرائحة المسك والعنبر» وكان مسكنها فى جنة المأوى » وكانت تساي رآدم 
وحواء فى الحنة » وتخبرها بالأنجار . 

فلما أخبرها الطاوس بالحبر أسرعت الحية نحو باب الحنة» فتقدم إبليس 
لما ؤفال لا كقوله للطاوعن ع وعلقن نا + اققالك ف عسبلت» ولك كنك 
أدخلك ؟ فقال ف أ قافن تامدك تر جقه وه انين + لقتعت الله 
فاها» فوئب وقعد بين نابيها » فصار ناما إلى آخر الدهم سما » وضمت الحية 
شفتها » ودخلتٌ الحتة وم يكأمها رضوان للقضاء السابق ؛ فلما توسطت اهن 
قالت : أحرج وتجل . قال : إن حاجتى من الحنة آدم وحواء» فانى أريد أن 
أكلمهما من فيك » فإن لم تفعلى ذلك فا أعلمك الكامات » بفاءت إلى حوّاء 
فقال إبليس من فيا : ياحواء» ألست تعلمين أنى معك فى الحنة» وأحدّثئك بكل 
ما فيساء وأنا صادقة فى كل ما حدّثتك به ؟ قالت حواء : نعم؛ قال ابليس : 
بانقراءه اشرق نا الدى أل لج ربكا من هذه الحنة وحم عليكج ؟ فأخيرته ما 
نباهه! عنه ؛ فقال إبليس : لماذا نما ما عن شرة الخد ؟ فقالت حؤاء : لا أعلم 
بذلك؛ قال : أنا أعل» إنما نهاها لأنه أراد ألا يفعل بكا ما فعل بالعبد الذى مأواه 
نحت تتبجرة الخلد . 

هذا وحوّاء نظنَ أن الخطاب لما من الحة ؛ فوئيت ححوّاء عن سر برها 

لننظر إلى العبد » شفرج إبليس من فيها كالبرق» فقعد نحت الشجرة » فاقبات 


0ك 


٠ العبقرى : الطنافس الثخان» الواحدة عبقرية‎ )١( 


ا سم 


من نهاية الأأرب 7 


جز اءاؤؤقفت بالعة مه وان تن انع ]مانن اله نين 
خلق الله » خلقنى من نارم تريتتى» وأنا فى هذه النة منذ ألفى عام » خلقنىي 
خلقما بيده » ونفخ فى من روحه» وأسجد لى ملالكته » وأسكتى جتته» ونهانى 
عن أكل هذه الشجرة » فكنت لا آكل منها » حتّى نصحنى بعض الملائكة وقال 
لى : كل منها » فإت من أكل منباكان محرا فى الحنة أبدا . فأ كلت منها » فأنا 
فى الحنة إلى وقتى هذاء قد أمنتٌ هرم والسقم والموت والحروج من الحنة . 

ثم قال : والل (ماتها جا ربعا عن هذه السّجرة إلا أَنْ مكون ملكي أو تكو 
من آنكالدين ) ثم نادى : ياحواء اسبق وكلى قبل زوجك» فن سبق كان له الفضل 
على صاحبه ٠‏ فاقبلت حواء إلى آدم وهى مستبشرة فرحة » فأخيرته بخبر الحية 
والشبتخين + وآنة فد عافن كن ,انه ل ان التاكين + قذاك غواه نبال 
( وقاسمهما إنى ل كن للاصحين ) ؛ وتقدمت حواء إلى الشجرة ة وها أغصان 
لا نحصى » وعلى الأغصان سنابل » كل حبة منها مثل قلال 0 وما رائحة 
كالمسك» أبيض من اللبن وأحلى من العسل ؛ فأخذت منها سبع سنايل من سبعة 
أغصان» فأكلت واحدة وآدحرت واحدة» وجاءت مس إلى آدم . 

قال آبن عباس - رضى الله عنهما ‏ : لم يكن لآدم فى ذلك أمى ولا إرادة 
إل كاتف فى سابق العلم » لقوله تعالى : ( وَإِد قَالَ ريت لللائكة إن جَامل 
ف رض حَلِيمَةَ ) ٠‏ فتناول آدم السنابل من يدهاء وقد أسى المهد الذى أخذ 
عليه من أجلهاء فذلك قوله تعالى : (( وقد عهدة إلى آدم من قبل فنسى ول نجد 
” 6 د وجنات ؤوااقة قال الله تعالى : ([ فلما ذَاقا الشجرة 


صصص © ل م وم ؤس 


ا 


موس سس سس م صصح سيم اح سيا وسوس وص 


٠ مجر : ناحية البحر ين كلها ؛ وهى معروفة بالقلال الى كانت تجلب منها إلى المدة‎ )١( 





)زم-9١‎ 





ا تم 





فال ابن عباس رض الله عنهما ‏ : والذى نفسى بيده ماساغ آدم من 
تلك السنابل سنبلة واحدة حتى طار التاج عن رأسه» وعمرى من لباسه» وانترعت 
عضر اند وي 0 ا كن ع ا سا1 نوراه كل 
ما طار عنهما : «يا آدم طال حزنك ) وعظمت رزستك» وعليك السلام إلى 
ماق .وي ليما م لاسا شى»» ( َنود 
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الجنة وتأداهها رمهما أ أنهجا عن تلج السّجرة واقل لكآ إن الشيطان لج عدو 
ا ونظ كل منهما إلى سّوءة صاحيه ‏ وهرب إبليس فسار مستخفيا 
فى طرائق السموات» وصاح آدم صبحة عظيمة » ول بق فى الحنة ثىء إلا لامه» 
وأنقبضت عنه الأشجار ؛ فلماكثرت عليه الملامات م هاربا على وجهه » فالتفت 
عليه شجرة الطلح وأمسكته ونادته : إلى أين تهرب يا عاصى؟ وأضطرت الملائكة 
لذلك؛ والله الموفق للصواب ٠‏ 
ذ كر حروج آدم وحواء من ابحنة 

فال : وأعى الله جبريل بفاء إلى آدم وقبض على ناصيته» وخلصه من الشجرة؛ 
فلما صار به إلى باب الحنة وأنخرج رجله البنى وبقيت اليسرى» نودى : ياجبريل 
قف به على باب الحنة حتى يرج معه أعدازه الذين حملوه على أ كل الشجرة لكى 
برأهم و يرى ها يفعل بهم ٠‏ فوقفه هنالك» فناداه الربٌ : ياآدم نا خلقتك لتكون 
عبدا شكوراء لا ليكون عبداكفورا . قال : يارب أسألك أن تعيدنى إلى ترق 
التى خلقتنى منها لأكون ترابااكنت أؤل مررة . قال : با آدم» كيف أعيدك إلى 
تربك وقد سبق علمى أن أملأ من ظهرك الحنة والنار . 

وأخرج آدم حوّاء وقد أستترت بورقة من ورق المنة بإذن الله؛ فاما رأت آدم 


صاحت وقالت : بالهأ هن حسرة؟ فوقفت خارج الحنة» 93 أنى الطاوس وقد 


من نهاية الأرب 1 


طعشه الملائئكة حتى قطعثٌ راشهء وجبريل يرّه ويقول : اخرج من الحنة خروج 
الأبد» فإنك شؤم أبدا ما بقيت؛ ثم أنى بالمية وقد جذبتها الملائكة جذبا شديداء 
وهى ممسوخة ”مبطوحة” على بطنها لا قوائم لها وصارت ممدودة مشوّهة» ومنعت 
النطق فصارت نحرساء» مشقوقة اللسان» فقالت لما الملائكة : لارحمك الله 
ولاارحم من يرحمك . 

ثم بت حواء عن آدم مر هناك؛ وم به جيريل فى طرائق السموات» 
ونظرت إليه الملائكة عريانا ففزعت منه» وقالت : إهناء هذا آدم بديع فطرتك 
أقله عثرته . وآدم قد ترك يده الهنى على رأسه » واليسرى على سوأته » ودموعه 
تجرى على خدّيه » وكآما م على ملا من الملائكة بو جخونه على تقض عهد ر به 
وميثاقه » وأ كثروا عليه فى الملامة والتو بيخ ؛ فقال لم : : باملائكة ربى» ارحموى 
ولا تومونى» فالذى حرى عل" بقضاء ربى» حيث قال : ف اعلٌ فى الْأَرْض 


اح حدقتو 


خَلِيقَة ) الآية . 
ذ كر سؤال إبلييس - لعنه الله تعاللى ‏ 

قال : وقال إبليس : يارب أضالتنى وأغو يتتى وأباستنى» وكان ذلك فى سابق 
عامك (( فأنظرنى إل يوم عتُونَ+ قال فنك من المنظر ينإل يوم الوقت المعلوم ) 
وهى النفخة الأول» ( قل فو أغو بن عدن لمم صر لك المستقم م لاوم ين 
ين دم و وين هم وحن عانم فعن تعائلهم ولا نجد أ كم اين ) ). 

قال الله تعالى ( احرج منها ميا ملعوما حورا لمن تمك ممم لآملا لاملان هم من 
أجميين ) . 

قال إبليس : أنظرتى فأين يكون مسكنى؟ قال : إذا هبطت إلى الأرض فسكخك 
المزابل قال : فا قراءتى؟ قال : الشعر والغناء ٠‏ قال : فا مؤدنى؟ قال : المزمار. 





قال : فا طعامى؟ قال : مالم يذ كر أسمى عليه . قال : فا شرانى ؟ قال : امور . 
قال : فا بت ؟ قال : المامات ؛ قال : فا يلسى ؟ قال : الأسواق . قال : فا 
شعارى؟ قال : لعتى . قال : فا دثارى ؟ قال : سخطى . قال : فا مصايدى ؟ 
قال : النساء . قال : فوعرتك لا أخرجت محبة النساء من قلوب بنى آدم أبدا . 
قيل له : يا ملعون » فإن ربك لا يتزع التوبة من ولد آدم حتى يتغرغ بالموت» 2 ه 
( فأخرج مما فنك رجم وإنّ لِك تي إلى بوم الدب ) . 
ذكر سؤال آدم ‏ عليه السلام ‏ 
قال : فعند ذلك قال آدم : يارب هذا إبليس قد أعطيته النظرة» وقد أقرم 
يعزتك أله شوى أولادى ) فم ذا أحترز من مكايده ؟ فنودى » يا آدم » إنى قد 
مننتٌ عليك بثلاث خصال » واحدد لى » وهى أن تعبدئى لا تشرك بى شيئا ؛ ٠‏ 
وواحدة لك؛ وه ماعملت من صغيرة أوكبيرة من الحسنات فلك بالحسنة عشر 


وإن عملت سيئة فواحدة بواحدة» و إن آستغفرتى غفرتها لك وأنا الغفور الرحم ؛ 


.وواحدة بينى وبينك » وهى أنّ منك المسألة فك الإجابة) فأسط بدك وأدععى 


فإفى قريب مجيب ٠‏ 
فصاح إبليس حسدا لآدم وقال : كيف أ كيد ولد آدم الآن؟ فنودى :2 ى, 

هون (واسسف وز من لنت يسوبد ولب يبلك وربلة 1 
وسَارَكهم فى الأموال والأولاد وعده ونا يدهم لشيطَانُ إل غررُوراً ) ٠‏ قال 

إبليس : زدنى يا رب ؛ قال لا يولد لادم ولد إلا يولد اك سبعة : قال : رب 

زدنى؛ قال : زدتك أن تجحرى منهم مجرى الدم فى عروقهم » ونسكن ف صدورهم ٠‏ 

فقال : يارب حسى ؛ ثم قال علام أهبط إلى الأرض ؟ قال : على الإياس من ٠١‏ 
رمنىى. 


من نباية الأرب ١‏ 


ولعو ب مم سن اسم عسوب سمس مون و ممصي لمسسصسم ممصو .مم وممصم سمستمااا ا مسا و ما ل وم ص سس سس بيبح 


قال : ثم نظ رآدم إلى الحية وقال : رب هذه اللعينة هى الى أعانت عدقى 
عل”» فماذا أتقؤى عليها ؟ فقيل له : قد جعاتٌ مسكنها الظلمات » وطعامها التراب 
فإذا رأيتها فأشدخ رأسها . 

وقبل للطاوس : مسككئك أطراف الأنهار » ورزقك مما تنبته الأرض من 
حبهاء وألق عليك الحبة حتى لا تقتل : 


ذحكر سؤال حواء ‏ عليها السلام ‏ 

قال : ثم قالت حواء : إلى خلقتتى من ضَلّم أعوج» وجعلتنى ناقصة العقل 
وَالدان والشهاقة والميراك + اوضر حت بالدجاسة + وعرمةى الجممنة واللماعات ؛ 
- وذ كرت مشقة الممل والولادة - فأسألك أن تعطينى مثلّ ما أعطيتهم . 

تقل نهنا دف وفيت لله اتكاء والأدى وارضة» وتيت ننه من ثرا 
الحبل والولادة مالو رأيته لفت به عيناك» فأى> آعرأة مانت فى ولادتها حشرتم 
فى زهرة الشهداء . قالت : حسى يارب ٠‏ 

قال : ثم أهس الله بعد ذلك أن يهبطوا إلى الأرض ؛ قال الله تعالى : ( وقأتا 
ارج يار الجن اموا 
من باب التوبة » وحوّاء من باب الرحمة » وإبليس من ياب اللعنة » والطاوس 
وات الفشيي وا ةا سو انه الفط نوكن ذلك ولت النعد + 

قال السدى: فن هذه الأبواب تنزل التو بة والرحمة واللعنة والغضب والسّخط . 

قال وهب : خاق الله آدم يوم المعة» وفيه دخل اللحنة وأقام فيها نصف يوم 
اقنارحم إن لأندر انين اللأوور لوو الي قال ارال وخوسيناء 
ليت التمون: 


٠ كذا ورد هذا اللفظ فى الأصول الثلاثة وَكَاب الكسان المنقول عنه هذا الكلام‎ )١( 


”7 الحزء الثااك عشر 


قال كعب : أهبط آدم إلى بلاد المند على جبل من جبالها يقال له بوذ) وهو 
جبل محيط بأرض الند ؛ وأهبطتٌ حواء يجدة » وإبلس يان » والحمة 
أصفّهان » والطاوس بالبحر ؛ ففرّق الله بيهم فلم بر بعضهم بعضا حيناء ولم يكن 
على آدم يوم أححطا إلا ورقة من أو راق الحنة » فذرتها الرباح فى بلاد الهمند 
فصارت معدن الطب ٠‏ 

وأخذ آدم فى البكاء ماثة عام حتى نبت هن دموعه العود والزنجبيل والصندل 
والكافور وأنواع الطيب » وآمتلاات الأودية بأطيب الأشجار؛ ويكت حوّاء فنبت 
من دموعها القرنفل والاقاويه؛ وكانت الريح تمل كلامه إليها وكلامها إليه . 

ثم أنبت الله - عن وجل - لآدم الشعر والنهية» وكان قبل ذلك أمرد 
وجسدهكالفضة» فتالم لذلك ألى) شديدا . 

قال وهب : أل هرس عل بهبوط آدم من حي وان الأرض النّسر » وكان 
قد ألف الحوت » بفناء إليه وقال له : إنى رأيت اليوم خَلّقَا عظها ينقبض 
وبنبسط » ويقوم ويقعد » ويحىء ويذهب ٠‏ فقال الحوت : إن كان ما تقوله 
حا فقد حان ألا يكون لى معه مقر فى البحر ولا لك فى البر» وهذا الوداع بينى 
وبينك . بفغاء الذسر إلى آدم وألفه وجاءه الوحش والطير وألفوه وبكوا لبكائه 
ده! طويلا » فاس) أمجرم ذلك نفروا عنه ول ببق عنده إلا النسروحده وهو 
لا يقثر عن البكاء . 

قال وهب : بكى آدم حتّى بحكت الملائكة لبكائه وقالوا : « إِنا أقله 
عثكرته ». 


)00 وسميسات : كورة بين واسط والبصرة والأهواز. 


من نهاية الأرب رف 


قال : وبق من دموعه فى الأرض - بعد أن كف عن البكاء ‏ مأ شر به 
الوحش والطير والهوامّ مايه عام ؛ وكان لدموعه رائحة كالمسك» وإذاك كثر الطيب 
فى المند . 

وقالكعب : بى آدم ثلائمائة عام لا يرفع رأسه إلى السماء وهو يقول ؛ ” إلى 
أىة وجه أنظر إلى السماء » ٠‏ فالم الله سائراميوانات أن تانى لآدم وتعزية 
فى مصبته» فعزاه جميعها ونهته عن البكاء» وأمرته بالتسبيح والتقديس . 

ذكر توية آدم عليه السلام 

فال : فعند ذلك أم الله تعالى جبريل أن يهبط على آدم» وقال له : م إن آدم 
بدي فطرق قد أبى أهل واتى وأرضى» ولا بذ كغيرى» ول يح سواى» وهو 
أزل من حمدنى» وأقل هن دعانى بأسمائى الحستى » وأنا رحن الذى سبقت رحمتى 
غضى» وهذه الكلمات قد خصصتٌ بها آدم لتكون له توبة» وتخرجه من الظلمات 
إلى النور» ٠‏ فهبط عليه جبريل بالكامات ولا نور عظم » فقال : « السلام عليك 
باطويل البكاء والهزن » ؛ فلم لسمعه أدم لغليان صدره ؛ فناداه بصوت رفع : 
السلام عليك يا آدم . وأمى” جناحه على صدره ووجهه حتى هد من بكائه» وسمم 
الصوت فقال : أبنداء السخط تنادى » أم ينداء الإحسان والقفران ؟ قال : بل 
بنداء الرحمة والغفران» يا آدم : لقد أبكيتَ ملائكة السموات والأرض » فدونك 
هذه الكلمات» فإنما كامات الرحمة والتوية . 

قال كعب : كانت الكلمات ما قالمسا يونس فى ظامات ثلاث : ( لا له إلا 
أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ) . 

وقال عبد الله بن مرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ كانت : ( ربنًا سنا 
أنفسنا وإ ل تغفر آنا وترحمنا لنكونن من الحا ميرين ) ٠‏ 





وقال ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ : كانت « لا إله إلا أنت سبحانك 
ومدك» عملت سوءا وظامتٌ نفسى فتب عل" يا خير التؤابين ١ن“‏ . 
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قال الله تعالى : ( فتلق آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنْه هو التواب الحم ). 

قال : فلما قالها آدم أنتشر صوته فى الافاق» فقالت الأرض والشجر واخبال : 
« أقز الله عينك يا آدم» وهناك الله بتوبتك » . وأمه الله أن يبعث بالكلمات 
إلى حواء ؛ متها الريح إلمبا » فقالتهاء فتاب الله عليها ٠‏ 

قال : ولما فرغ آدم من الدعاء والسجود قال له جبريل : ارفم رأسك . فرفعه 
وإذا قد رفع له جاب النور» وفتحت له السموات » ونودى بالتو بة والرضوان 
وقبل له : ياآدم » إن الله قد قبل تبتك . فذهب ليقوم فلم يقدر لأنه كان 
قد رسب فى الأرض كعروق الشجر » فاقتلعه جبر يل» فصاح صيحة شديدة للألم 
الذى أصابه» وقال : « ماذا تفعل اللخطيئة » ؟ 

ثم ضرب جيريل بجناحه الأرض فآ نفجرتٌ عين ماء معين برانحة كالمسك 
فآغنسل آدم منباء ثم كساه الله لين من سندس ابنة» وبعث الله تعالى ميكاثيل 
إلى حوّاء» فبشرها بالتوية» وكساها كذلك ؛ وسأل آدم جبريل عنها؟ فأخبره أن الله 
قد قبل توبتهاء وأنه يمع بينهما فى أشرف الأعياد وأ كوم البقاع . 

قال : وأص الله عن وجل الملامكة والحيوانات أن يقسربوا من آدم لمبتئوه 
فأتوه وهتأوه كا كانوا عو 5 

ثم أمس الله تعالى جبريل أن يضع بده على رأس آدم ليقصر من طُوله» وكان 
إذا قام وصل رأسَه إلى السماء » فيسمع تسبيح الملائكة » فلن قصر آعم لفقد 
ذاك» فقال له جبريل : لا يغمك ذلك فإن الله يفعل ما يريد . 


من ايه الأرب 6" 





وامره الله ببناء بيت يحاذى الببث المعمور ليطوف به هو وأولاده من بعده 
كا رأى الملائكة تفعل حول البيت المعمور؛ فبناه . 

وقد ذ كزنا صفة ننائه فى الباب الثانى من القسم الخامس من الفن الأول من 
هاهنا . فلنذ كر غير ذلك . 

قال : وسار آدم من هموضعه اك موضع البت؟ والله المادى . 

ذحكر أحذ الميثاق على ذرية آدم ‏ عليه السلام ‏ 

قال : وأو الله تعالى إلى آدم : أنى أريد أن آخذ على ود يعتى أتى فى ظهرك 
الميشاق » فأحاطت الملادئك بأدم ف احتبوق صورهم ) فوقعمت ااعذة على آدم 
من الموف» فضمه جبريل إلى صدره» وآضطرب الوادى وريج فقال جيريل : 
اسكن فإنك أل شاهد على الميثاق الذى بأخذه الله على ذرية آدم ٠‏ فسكن » ومسح 
ألله تعالى على ظهر أدم م شاء ») وقال : « انظر يا أدم إلى من يحرج من ظهرك » 
أل من بادر وكان أسرح نحروجا نينا نهد صل الله عليه وس فاجاب بالبية 
ونادى إلى ذات المين وهو يقول : أنا أؤل هن بشبد لك بالتوحيد» ويقز لك 
بالعبودية » وأشمهد ألى عدك ورسولك ٠‏ فهو صل الله عليه وسلم أل الأنبياء 
فى الخلق» وأخرهم فى ابععث» وف ذلك من الحكة الإلمية والقدرة الربانية مال 
َل على ذى لَب وفهم» ولبس هذا موضم ذكر ذلك . ثم أجابت الطبقة الثانية 
من النبيين والمرسلين نبا بعد نى" فى نورهم و بهاتهم» ثم حرجت زسرة من المؤمنين 
سض الوجوه؛ معلنين بالتوحيد» فوقفوا دون النبيين ٠‏ 

ثم مسح الله مسحة أتحرى مفرج ( قابيل ) بن آدم ممادرا وقد تبعه أهل الكُمال 

ٍِ ًُ ب 

فوقفوأ ذات الشمال كلهم سود الوجوه ٠‏ ثم قسيل لادم : «انظر إلى ولدك هؤلاء 
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لتعرفهم بأسمائهم وأزمائهم» فنظر إلى أهل البين فضحك منهسمء وبارك طليهم؛ 
ونظر إلى أهل الثمال فلعنهم وصرف وجهه عنهم ؛ ثم آستنطقهم الله تعالى فقال : 
(ألسث يربك قالوا بل سَِدْنا ) وأقررنا . 

قال آبن عباس رضى الله عنهما : أتنا أهل المين فأجابوا بالسرعة» وأتا 
أهل الثمال فأجابوا بالتثافل . قال الله تعالى « يا ملائكتى آشمهدوا على ذربة آدم 
أنهم أقَروا ألى زمهم لا جحدوتى شيئاء وأنّ آدم قد بارك على أهل بمينه » واعن أهل 
شمالهء فأهل المين فى جتى برحمى » وأدهل الثمال فى اانار بما بجحدوا من حق » . 

ثم رذهم الله إلى ظهرهم أخرجهم بقدرته . 

قال وهب : إذا كان يوم القيامة وحشير اللَلق لفَصّل القضاء قيل : ياآدم؛ 
« ابعث بعت الحنة إلى الحنة» وبعث النار إليها ٠»‏ فيعرفهم بصورهم وأسمائهم ؛ 
فيقول : « نعم يارب » ب و يراه كا رآه, فى الذرية» و يقل عليهم بوجهه ويقول: 
ا عهد ربكم وشا دك له بأه الله الواحد الأحد؟ فيقولون ما أخبرنا الله تعالى 
بعلم نا عن هذا غافلين أو تقولوا ها أشرك آباؤنا من قبل وكا ذر يه 

1 بن بعدعم ] يعنون قابيل بن آدم» لأنه أؤل من عمى ربه ؛ ثم يقولون : (( ربنا 
نا لين أَصَلَانا من امن والإنس تَجعلهِمَا تحت أقدَامنا ليكوت من الأسقلِينَ ) 
يعئون إبليس وقابيل؟ فيقيض آدم بشماله من كل ألف تسعواثة ونسعة ولسعين إلى 
النار» وواحدا ينه إلى الحنة؛ ثم يقول : يارب هل وفيت ؟ فيقال له : نعم 
ادخل الحنة برحمتى . 
ذكر أجتاع آدم بجواء 

قال : وأقبل ملك إلى حواء وهى جااسة بجدّة على ساحل البحر » فقال لها : 

«خذى باسك وآنطاق إلى الحرم» ؛ ثم ىا بقميص وتمار من المنة» وتوارى 
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عنها حتى ابست القميص وتخرث بالمار ؛ ومضت إلى مكة فدخلت الحرم من 
شرقبه يوم اللمعة من شههر الرّم ؟ فأمرها الملّك أن تفعد على جبل المروة؛ وأا 
سعيت المروة لقعود المرأة علمها . 


قال وهب : دخلت حواء الحرم قبل آدم بسبعة أيام» ودخل آدم من غمربية 
مكة وحؤاء من شرقيباء فصا رآدم إلى جبل الصفاء فناداه : #صرحبا بك يا صف" 
الله » » فسمى الصفا لذلك ؛ وناداه الرب : ياآدم » فقال : « لبيك اللهم لبك 
بيك لاشريك لك لبيك» إن امد والتعمة لك والمّلكَ لا شريك لك » . فصار 
ذلك سنة فى ال والعمرة . 

ثم أو الله إليِه : « اليوم حرمت مححة وما حولما » . فهى حرام إلى 
يوم القيامة . فقال آدم : يارب » إنك وعدتق أن مع بينى وبين حواء فى هذا 
لمقام ٠‏ فنودى : إنْها أمامك على المروة» وأنت على الصفاء فآ نظر إليبا ولا تمسما 
حتى تقض المناسك ٠‏ فهبط آدم إيها » والتقياء وفرح كل هنما بصاحبه» وسعى 
هو من الصفاء وسعت هى من المروة» فكانا يجتمعان باللمار» فإذا أمسيا رجع إلى 
الصفاء ورجعت إلى المروة» فكانا كذلك حتى دخل ذو القعدة» فأعاد آدم التابية 
وعقك الإزار» ول بزل بلبى حتى دخل ذو الجة؛ فهبط جبريل وعلمه المناسك 
وكساه ثو با أبيض لإحرامه » وطاف به ) وعرفه المنا.ك)» وأمره أن يطوف 
بالبيت سبعا؛ فلما فعل ذلك قال له جبريل : « حسبك يا آدم قد أحللت»؛ 
فآنطلق آدم إلى حواء فاجتمم بها فى ليلة الممعة -فملت من ساعتها ٠‏ 

قالكعب : ما حملت حواء حي رأت الحيض فزعت وأخيرت آدم بذلك 
فنعها من الصلاة أيام حيضها حتى ينقطع الدم ؛ ثم جاءها هلك فوقمها على زصزم 
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وقال لادم : أركض برجلك فى هذا الموضع ٠‏ فركضهاء فا تفجرثٌ الأرض بإذن الله 
عين ماء معين) فكب رآدم وحواء» وهمت أن تشرب فنعها وقال : «حبّى يأذن لى 
ربى » ٠‏ فآغتسلت حواء » وكان فى ذوائيها بقية من مسك الحنة » ففاحت 
الدنيا . 


ذحكر إبناء آدم وزرعه وحربه 

قال : ثم أو الله تعالى إلى آدم : « أنك إن ل تعمر هذه الدنيا لم يعمرها 
أحد من أولادك» فاعمرها » ٠‏ فبنى له مسكا يأوى إليه هو وحراء ؛ ثم أخذ بعد 
ذلك فى الحرث والزرع وحفر الآبار ؛ وجاءه جبريل بالحبة وهى على قدر سِض 
النعام» بيضاء فى لون الثلج وأحبل من العسل ؛ وجاءه بثورين من ثيران الفردوس 
وجاءه بالحديد ؛ فاما نظرآدم إلى الحب صاح صيحة عظيمة» وقال : مالى ولهذا 
الحب الذى أخرجى من الحنة . 

قال : د هذا رزقك ف الدنيا » لأنك آختر فى الحنة » فهو غذاء لك 
ولذرزتك » . 

ثم قال له جبريل : با آدم» قم فكن حراثا زْرّاعا » وأتاه بالنار وقد غمسها 
فى سبعين ماءً حب أعتدلتٌ وكِّنتْ فى الحديد وامجر» وأمره أن يوقد النار ويلين 
الحديد» و يكذ منه مطرقة وسنداناء ففعل ؛ ثم آتخذ مدية يذيع بهاء وفأسا يحفر بها 
ويكسر» ومحراثا يحرث به الأرض» ونيراب كل ذلك وجبريل يعلمه . 

روفي أزلها لذ نموي لخدي ايان ومظر ده ونان ا ته 
بعد ذلك آله النجارة » وأتاه جبريل بكبش من الحنة » فنحره آدم » وأ كل هو 
وحوّاء منلهه» وآتخذا مقراضا خزا به الموف من الكبش» وغزلاه» واتخذا منه 


000 
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جبتين بغي رين » وكداءين » فآ كتسى كل واحد منهما جبة وكساء » فلما مسّت 
جادهما خشونة الصوف بكا شوقا إلى السندس والإستبرق؛ فقيللما: «هذا لباس 
أهل الطاعة فى الدنيا » . وجىء بالأشجار الى ذ كرناها فى الفن الرابع مرنى. هذا 
الككاب » وهو فنّ النباتات ؛ وقد قدّمنا ذكرها فيا سلف منه . 

وعن كعب أن الذى جاء بالحب ميكائيل ٠‏ لأنه الموكل بلحب والقطر والنبات. 

قال : فقام آدم فعقّد النير على عنق الثورين؟ ثم حرث وبذر» وكان يقف على 
الزرع ويقول : متى يدذرك؟ ٠‏ فيسمع هاتفا يقول : ( خَلقَ الْإنْسَانٌ مِنْ عجَلٍ ) ؛ 
وكان الزرع فى طول النخل » والسنبلة فى طول مائة ذراع » بيضاء كالفضة . 

قالكمب : فلن آستحق الزرع كان آدم تحصد » وحؤاء تمع ؛ ثم علم آدم 
الدراسة والتذرية والطحن والعجن واليز ؛ ثم أ كلا وشربا فأصابتهما النفخة 
والقرقرة فى بطونهماء فتجشًا آدم جشاء متغيرا» وتغير عليه بدنه وتقل؛ فلم تقلت 
علمهما بطونهما أمرهما الملك أن بتيرزا إلى الصحراء لقضاء الحاجة ؛ فاما رأيا 
ذلك من أنفسهما بككا بكاء شديداء وقالا : « هذا الذى أورثنا ذنينا » . 

ثم أمرهما الملك أن يمسحا بالمدر » ثم يغتسلا بالماء ؛ ثم علمهما الوضوء 
فتوضآ وضوء الإسلام؛ ثم أمرهما بالصلاة» فكان أل صلاة صلاها آدم الظهر . 

وكان أدم رما آشتغل عن ص لاته ولا يعرف الأوقات » فأعطاه الله ديم 
وجاجة» فكان الديك أبيصٌ أفرق أصفر لين » كلثور العظم » كان يضرب 
عانيه عنته أزفات السيةة و شرك مها عو لس عه كل توعان ان 
وحمدهء يا آدم : الصلاة برحمك الله . 


)00( الديك الأفرق : ذر العرفين » أى إن عررفه مفروق 3 
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قال : وذ آدم فى الفرس حتى فرش كل ما على وجه الأرض من أنواع 
القار والأشجار» وأخذت الأرض زهرتها وكان آدم يأ كل من بقول الأرض ونياتها. 

قال وهب : أؤل بقلة زرعها آدم الحندبا » وأؤل مازرع مر الرياحين 
الحناء» ثم الآس . 


ذكر حمل حرزاء ‏ عيبا السلام ‏ وولادتها 1 
قال : وواقع آدم حوّاء فى لبلة المعة » لمات بذ كر وأنثى » وأسقطتهما 
فى الشعهر الثامن» فكان أل سقط فى الدنيا ثم حملت ماني كذاك» فأصابهما مثل 
الأزل؛ ثم حملت ثلثة ٠‏ قال الله تعالى : ( فاما تغشّاها حملت حملا خفيمًا قث 
به كما لقث دعوا الله رمهما لين يننا صاحًا نكوي من الشّاكرِين ) . 
قال : بفهاء إبليس إلى حوّاء وقال : أنحبين أن يعيش فى بطنك ؟ قالت :2 ٠١‏ 
نم . قال : سميه (عبد الحارث ) . 
وقال أبن حبيب عرى أبن عباس : أنها لما وضعته جاء إبليس وقال : 
ألا تسميانه بأسمى ؟ قالت له حواء : ماآسمك ؟ فذهب ولم يشم ثم عاد إلمهما 
فقال: كيف تريدان أن تسمياه؟ فالا : نسميه (عبدال) . قال : أفتظنان أن الله 
برك عبده عندما إن سميتاه (عبد الله)» لاوالله لايدعه عنديا حتى يقبضه» ولكن  ٠.‏ 
مما (عيد مس) فإنه سق ها بقيت الشمس ٠.‏ قأطاعاه ومنناه (عبد ممس) ؛ فات 
صغيرا ٠‏ قال الله تعالى : ( فَلما آناهما صاطاً جعلا له شركاء فيا آناهما ) . 
قال وهب : أوح الله إليهما « أنَما أطعتّا إبليس فى هذه النسمية » فهلا 
عاذ ع الله أوعبد الرحمن أو عبد الرحي » بفزما لذلك حزما شديدا » وقالا : 
و لاحاجة لنا فى هذا المولود » . فأماته الله . 7 
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ال لتكت لتكت او ييه 


ثم حملت بذكر وأنثى » فلما وضعتهما سمتهما (عبد الله) (وأمة الله)؛ ثم وضعت 
بطنا آخر فسمتهما (عبد الرحبم) (وأمة الرحم) ؛ ولم تزل كذلك حتى وضعت مائة 
بطن؛ ثم وضعت بعد ذلك هابيل وأخته فى بطن» ثم قابيل وأخته فى بطن» حتى 
وضعت عشرين ومائة بطن ذكر وأنثى» فتناسلوا وكثروا 5 
ذكر مبعث أدم عليه السلام إلى أولاده 
قال : ثم بدث الله عن وجل آدم إلى ذْرٌ به رسولا » وذلك فى أوّل ليلة من 
شهر رمضان» وخصه بالوحى » وأنزل عليه إحدى وعشر بن صحيفة فيها سور مقطعة 
الحروف » لايتّصل حرف بحرف > وهو أل كاب أل » وهو بألف لغة فيها 
الفرائض والسنن والشرائع والوعد والوعيد وأخبار الدنيا » وبين له فيها أهل كل 
زمان وصورهم وسيره ) وما يحدث فى الأرض حتى المأ كل والمشرب ٠.‏ 


ثم أهىه الله تعالى أن يكتبها بالقلم » فأخذ جلود الضأن فدبغها حتى صارت 


رقا » وكتب فبها الحروف النسعة والعشرين » وهى فى التوراة والإنجل والزبور 


والقرآن» أوَها ١(‏ ) : معناهاء أنا الله الواحد الأحد الذى لم يزل ٠‏ (ب) : دبع 
السموات والأرض ٠‏ (ت) : توحد فى ملكه » وتواضع كل شىء لعظمته ٠‏ (ث) : 
ابت لم بزل ولا يزال ٠‏ (ج) : جيل الفعال» جواد» جليل المقال ٠‏ (-) : حام على 
من عصاه» حميد عند من أنسَاه ٠‏ ٠(خ)‏ خبير خبير بواطن الأشياء وظواهسهاء خالق كل 
شىء . (د) : ديان يوم الدين» دان م من خلقه . (ذ) : ذو الفضل العظم » والعرش 
اميد ذو الول القديم . (ر) : رب الخلائق راق رءوف رحمن رحم ٠‏ (ز) : 
زرّاع زرع من غير بذّر» زائد لمن شكر» زين كل شىء برحمته . (س) : سريع 
الحساب» سميع الدعاء» سر يع الإجابة ٠‏ (ش) : شديد العقاب والبطش » شاهد 
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كل نخوى ٠‏ (ص): صمد صادق الومد. (ض) : ضباء السموات والأرض» من 
لأوباله المغفرة ٠‏ (ط) : طاب من أخاص له من المطيعين» طوبى لمن أطاعه . 
(ظ) : ظهر أمه» وظفرأهل محبته بالحنة ٠‏ (ع) : علم عالم علام علا بالربوبية. 
(غ) : غباث المستفيئين» غىة لا يفتقر ٠‏ (ف) : (فالٌ لما بري)» فرد ليس له 
شريك ٠‏ (ق) : فبوم» (قام عل كل تفي يَكَتْ)» فد فاه ٠‏ (ك) كيم 
كان قبل كل نىء كائن بعد كل نىء» كاف كل ب (ل) : (له ما فالسموَات 
وما فى الأْض)» وله املق والأم . (م) : مالك يوم الدين» متكبر محسن مود 
مين معبود منعم من قبل ومن بعد . (ن) :“نول السموات والأرض ازه معدّة 
لأهل عذايه ٠.‏ (و) : ول" انين اويل ان عصاه» زول الطلنن ): (ه): 
هاد هدى من الضاالة من قدّر له ذلك برحمته ومشيثته » (لا) : لا إله إلا الله 
الواحد القهار » الْدى لا إله إلا هو العزيزالحكم .(ى): بعلم ما فى السموات 
والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تُخْنى الصدور . 

قال : فلما نزلت هذه الحروف عأمها آدم لولده» فتوارتها ولده » إلى أن بعث 
الله تعالى إدريس» وأنزل عليه مسين صحيفة» وأتزل عليه هذه الحروف . 


ذكر فقتل قابيل هابيل 
قال : ودعا آدم أ بنيه (هابيل ) (وقاببل ) 55 وكان يحمهما من بسن أولاده- 
فذ كلما ما كان من أيه ودخوله الحنة » وسبب تحروحه») وغير ذلك ثم أمى ه. | 
أن يقرّبا قربانا » وكان هابيل صاحب غم » وقابيل صاحب زرع » فاخذ هابيل 
من غنمه كبشا سمينا لم يكن فى غنمه خير منه» بفعله قر بانا؟ وأخذ قابيل من زرعه 
٠‏ 0 ماعير ام 
أدناه فقو به ؟ فنزات من السماء نار بيضاء لا حت ولا دخان فيها » فأحرقت قربان 
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هابيل » ولم حرق قر بان قابيل » فداخله الحسد من ذلك» وقال : إن أولاد هذا 
تفتخر على أولادى من بعدى » فوالله لأقتلنه . قال الله تعالى : ( وآمْل 5 
آبق آدم باحق إِذْ قربا قربانً فتقبل من أَحَدهما هما و سبل من الآخر قَآلَ لأكتلتك 
َال نما يتقبل الله ه الراك سان حي ما أن بباسط يدى 


إليك لكك ف أحاف )اله رن العالمين ). 


قال : ثم رجعا من مئى - وهو موضع القر بان يريدان أباهما وهابيل أمام 

قابيل ؛ فعمد قابيل إلى جر فضرب به رأس أخيه (هابيل) فقتله » ثم مس على 
وجهه هاري فال الله سال ا . 

سر واي او ري 
م ماهو( #دسوى لير يهو قمر اوم اما ورم معم | ص شوخ 2 

الله تعالى به عنه : ([ يا ويلتى امجزت ان ١‏ كون مثل هذا الغراب فاوارى سواة احى 


هوه مه تي - 


فلما أبطا على آدم حرج فى طلبهماء فأصاب هايل مقتولا » فساءه ذلك 
وآغّ” غما شديداء وكانت الأرض لما شمر بثْ دمه تغرت الأشجار عن نضارتها » 
فيقال : إن آدم قال : 
تغيرت البلاد ومن عليب) * فوجه الأرض مغي قببح 
تير كل ذى لون وطعم ه وقلّ بشاشة الوجه البح ' 


١) 


ل قايل هايلا أخاه 0 فوأ أسفى على الوجه الصجيح 


)01( تسكين اللام فى قوله : « قتل » للضرورة ؛ وقد و رد هذا البيت فى كثير من الكتب بروايات 


أخرى وز يادات على هذه الأبيات ٠‏ 


(9--؟1) 


0 الحزء الثالث عشر 


ثم حمل آدم هابيل على عاتقه وهو باك » ثم دفنه » وبى عليه هو وحواء 
أربعين يوماء فأوح الله تعالى إليه أن كف عن بكائك » فإنى سأهب لك غلاما 
زكًا على صورة هابيل يكون أب النبيين والمرسايين. ٠‏ فسرى عنه» وجامع حواء 
حملت بشيث وآأسمه (هبة لله ) فلما وضعنّه كان على صفة هابيل وصورته ؛ فلما 
ترررع و بلغ بعث الله تعالى له قضيبا من سدرة المنتبى فى صفاء الموهى » ورزق 
الله شيثا الأولاد فى حياة آدم؛ والله أعلم : 


ذحكر وفاة آدم ‏ عليه السلام ‏ 
قال : وكان آدم لما أخرج الله تعالى الذرية من ظهره رأى داود ‏ عليه 
السلام - وحمنَ صورته» فسأل عنه وعم رزقه الله تعالى من العمر؛ فقيل له : إنه 
نى"الله داود» و إنّ عمره الذى كتب الله له أر بعون سنة. فقال: يارب زد فى عمره. 
قال : ذلك الذى كتبث له . فقال : ياربٌ فإ قد وهبته من عمرى ستين سنة . 
فلا أنقطى من ره تسعائة اسَنَة وأر يعون سنة أتاه ملك الموت» فقال له آدم : قد 
تجات عل”» لأ رب كتب لى ألف سنة . قال امسا لراك داردمين 


سنة ؟ قال : لا . قال : فحد آدم وبجحدت ذزبته من بعده ) وأمى فنسيث ٠.‏ 
وقيل فى عمر داود : ستون سنة» وإن آدم وهبه أربعين سنة؛ والله أعل . 
فلما استكجل عدّته أمى الله بقبض روحه» فعهد إلى أبنه شيث وأوصاه» وس 

إليه التابوت» وكان فيه تمط من الحنة أبيض أهداه الله تعالى لآدم » فيه صور 

الأنبياء والفراعنة من ذرّ بته؛ فنش رآدم الفط وأراه لآبنه شيث» فنظر إليه» ثم أمس 
بطيه ووضعه فى التابوت ؛ وعمد آدم إلى طاقات من شعر ليته فوضعها فى التابوت 
وقال له : يابنى”» إنك لا تزال مظفرا على أعدائك ما دامت هذه الشعرات سودا 


يما 


فاذا أبيضت فاعل أنك هيت » فأوص إلى خير أولادك ٠.‏ وأوصاه بقتال أخيه 


قايل. 

ثم قبض الله تعالى نبيه آدم فى يوم اللمعة بعد أن ستكجل ألف سنة » وصلت 
عليه الملائكة صفوفاء وصلّ عليه شيث» ودفن - عليه السلام  ٠‏ 

وقيل : كانت وفاته بالمند » فلماكان زمن الطوفان حمل نوح معه تابوت آدم 
فى السفينة» ثم دفنه سبيت المقدس . 

ذحر وفاة حراء 

قال : ولنما توف آدم ‏ عليه السلام - لم تعلم حواء بموته حتى معت بكاء 
الوحش والسباع والطير » ورأت الشمس منكسفة ؛ فقامت من قبتها فزعة أن 
يكون حل سيت ما حل بهابيل» وصارت إلى قبة آدم فلم تره» فصاحت صيحة 
عظيمة » فأقبل إلها شيث وعزاها وأمرها بالمسبر» فلم تصبر دون أن صرخت 
ولطمتٌ وجهها ودقت صدرهاء فأورئت ذلك بناتها إلىيوم القيامة؛ ثم إزمتقيره 
أربعين يوما لا نطعم ؛ ثم مرضت مرضا شديدا ودام بها حتى بكت الملالكة رحمة 
لا ؛ ثم قيضت - رحة الله عليها ‏ ففسلها بنائهاء وكَفْنت من أ كفان المنة 
ودفنت إلمجنب أدم ‏ علبهما السلام ‏ راسم إلى رأسه » ورجلاها عند رجليه . 

وقبل : كانت وفاتها بعد مضى" سنة من وفاة آدم . 


الباب الشانى من القسم الأول من الفنَ لحاس 
فى خبر شيث أبن آدم ‏ عليهما السلام ‏ وأولاده 
قال:وكا مات آدم ‏ عليه السلام ‏ أسند وصدته إلى آبنه شيث © وكان مما 
أوصاه به السك بالعروة الوثق » وشهادة أن لاإله إلاالله» والإيانٌ بحمد رسول اللّه؛ 





وقال له : يابى"؛ إنى رأيت أسمه مكتو با على سرادق العرش وأ بواب الحنان وأطباق 
السموات وأوراق شجرة طو بى بفهذه وصيتى إليك. ثم نزع خائَه من اصبعه ودفعه 
إلبهء ونس منه التاروت» ثم قال له : إن الله سيعطيك ثوب الحاهدة» كارب 
أخاك قابيل» فإن الله تعالى بنصرك عليه . وكان شيث حين ألوصية إليه أبن 
أر بعائة سنة» فأطاعه أولاد أبيه » وصار إليه الفرس الميمون» وكان أغ محبلا ه 
إذا صَبّل أجابته الدوابٌ كلها بالتسبيح . 
ذحكر قتال شيث قابيل 

قال : ثم أهس الله تعالى شيث بن آدم بقتال قايل» وكان قابيل قد آعتزل 
فى ناحية من الأرض» فعمرهاء وخدع أختا له فأحبلهاء و رزق منها أولادا كثيرة 
فسار إليه شييث يع أولاده» وق سيت انهه وكآن بين يديه عمود من الياقوت  ٠١‏ 
تمله الملائكة يضىء بالليل والنهار؛ وسار وقد أحدقت به الملائكة ؛ فتوجه 
|بليس إلى قابيل وأعلمه خبر أخيه» فتأهب للقائه وقد داخله الفزع ؛ ثم جاء شيث 
فقابله » فأقتتلا» فأنكب قابيِل على وجهه » فأخذه شبث أسيرا » وأسر جماعة من 
أولاده . 

ثم أقبلت الملائكة إلى قابيل فسلكوه فى سلسلة من ملاسل جهنم » وغلوا يده ٠١‏ 
إلى عنقه » وساقوه بين يدى شيث مهانا وهو يقول : يا شيث احفظ الحم ببى 
وبينك . فقال : لارحم بيننا بعد أن قتلت أخاك ظلما 5 

ثم أهس شيث الملائكة فساقوه مغلولا إلى عين الشمس بالمغفرب » فلم يزل 
مواجها لاشمس حتى مات كافرا» وصارت ذرته عبيدا وإماء لشيث وأولاده . 

ثم أخذ شيث بعد ذلك فى عمارة المدرس حىى بن نيفا على ألف مديلة 2 .م 
فى كل مدينة منارة ينادى عليها : (لا إله إلا الله آدم صفوة الله مد رسول الله). 
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وكان يأمى بالمعروف و ينبى عن المنكرهو وأولاده » حتى عمرت الدنيا ؛ وأنزل 
الله تعالى على شيث تحمسين صحيفة » فكانوا يق رأوتها ويعملون با فيها من غير عداوة 
ولا تباغض ولا تحاسد ولا فسق ,ينهم ؛ وكان إبليس يحسد شيثا وأولاده » نأقبل 
|بليس إليه فى صورة آم أة حسناء» فقال لها : من أنت ؟ قالت : امرأة أرسانى 
لله إليك لتتزؤج بى » ولستٌ من بنات آدم ٠‏ فقال : إن ربى لم يأمرنى بذلك 
ولا أخرنى عنك» وما أظنك إلا إبلس . فضحك وقال : إنما أنا امرأة من نساء 
الحنة» ولاتعص ربك وتزوج بى؟ وجعل |بايس يتزين له حتّى كاد يفتنه؛ فنادته 
الملاككة : يانه" الله» إنه عدؤك إبليس ٠‏ فقبض شيث عليه وهر بقتله؛ فقال : 
خل عن فإنى من المنظرين » ولكن أعطيك الممثاق أنى لا أتعزض إليك بعدها . 
فأطلقه ول يعد إليه . 

وولد لشيث ( أنوش ) على طوله وحسنه ؛ بفعله شيث مكانه والخليفة من 
بعده» وسلّم إليه النابوت» وأوصاه بقتال أولاد قابيل ٠‏ 

ومات شيثُ وله سبعاثة سنة وعشرول سنة ٠‏ 

وقبل : بل عاش بعد آدم مائق سنة » وعهد إلى آبنه ( ايوش ) فقام على 
أولاده بالطاعة ثلاتئمائة عام . 

وعهد من بعده إلى أبنه ( فينان ) » فعمر بعد أبيه ماثتين وثسين سنة . 

وعهد إلى أبنه (هلاثيل) » وكثرفى زمانه بو أدم» وكان منزكم الحرم 
فضاق بهم ) فقسم الأرض يهم حمسة أقسام » وأرسل خمسة نفر من صلحاء 
قوءه بفبعون لم راع آدم عليه السلام - وبتولون الحكومة بينهم » وهم 


9ه و قم سعد و داو 


د سواع يوت وكوف ودر وهؤلاء الذين لما ففدوا لغ من وجد قومهم 


سمي ١‏ ماسم سس سي سم لومم 





4 الحزء الثالك عشر 


علييم أن جعاوا لم تمائيل يتسلون ها وتراى الأمس إلى أن عبدها القرن الذى 
تلاهم » فكان ذلك هو السبب لعبادة الأوثان . 

ثم قام بالأم بعد (مهلاثيل) آبئه (أُخنوخ)؛ وهو إدريس . 

الباب الثالث من القسم الأول من الفنّ اتلخامس 
فى أخبار إدريس النى - عليه السلام ‏ 

وآسمه أخنوخ ؛ وإنما سمى إدريس لكثرة دراسته الكتب ؛ وهو أل من 
مث من بن آدم ؛ وهو أل من خط بالقلم بد شيث » وأؤل مر كتب 
فى الصحيفة ؛ وكان مشتغلا بالعبادة ومجالسة الصا حين حتى بلغ فآنفرد للعبادة » 
بفعله الله تعالى نيبا » وأنزل عليه ثلاثين صعيفة» وورئه صحف شيث وتابوت آدم. 

وكان بعش من كسب يده؛ وكان خياطاء وهو أقّل من خاط الثياب ولبسسها 
وكانوا قبل ذلك يلبسون الحلود» حتى أتت عليه أربعون سنة» فبعثه الله تعالى إلى 
أولاد قابيل» وكانوا جبابرة » وقد آشتغلوا باللهو والغناء والمزامير والطنابير وغير 
ذلك» وعبدوا الأصنام؛ وكان إدر نس يدعوهم ثلاثة أيام» ويعبد الله أر بعة 1 

وحى عن وهب أنه أؤل من آتَحْدْ السلاح » وجاهد فى سبيل الله» ولبس 
الثياب » وأظهر الأو زان والأ كال» وأنار عل النجوم ٠‏ 

وكان إدريس شديد الحرص على دخول الحنة» وكان قد رأى فى الكتب 
أنه لايدخلها أحد دون الموت» فبيها هو يسبح فى عبادته إذ عرض له ملك الموت 
فى صورة رجل فى نهاية الممسال ؛ فقال له إدريس : من أنت ؟ قال : عبد من 
عبيد الله أعبده كعبادتك ٠.‏ وأصطحبا » فكان إدر دس يأ كل من ر زق الله) وهو 
لا وطعم شيئا؛ فسأله عن ذلك؛ فأخيره أنه ملك الموت؟ فقال له : جئت لقبض 


تت اك ل ال لا ا ا لت ا ا اا ال 


١ 
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روحى؟ قال: لاء ولو أعنى الله بذلك ما أمهلتك: والكته أمرنى أن أصطحبك . 
فسأله إدريس أن ييقبض روحه ؟ فقال له : وما تريد بذاك وللوت كرب عظم ؟ 
قال : لعل الله تعالى يحمينى فاكون أكثر فى عبادته ٠‏ فأمره الله بقبض روحه 
فقبضهاء وأحباه الله تعالى لوقته . 

ثم قال إدريس له بعد حين : هل تستطيع أن تققّى على جهمم ؟ قال : 
ما حاجتك إلى ذلك وها من الأهوال مالا تطرق أن تنظر إليه» ومالمى سبيل إلى 
ذلك» ولكنى أَقفك على طريق مالك خازنها » والله أعلم بحاجنك ٠‏ فاحتمله 
ووقفه على طر بق مالك » فلما رآه كر فى وجهه» فكادت و تحرج » فأوحى الله 
عن وجل - إلى مالك : وعرزنى وجلالى لا رأى عبدى إدر يس بعد كشرتك 
سوءا » إرجع إليه وقفْه على شفير جوم ليرى ٠١‏ فيب ٠‏ فوقفه مالك على شفيرها 
ونظر إلى ما فيها من الأهوال» فلولا أن ثبته الله تعالى لصءق ؟ ثم أعاده إلى مكانه » 
فاحتمله ملك الموت إلى الأرض » فعبد الله عن وجل حينا ‏ ثم قال لملك الوت : 
هل لك أن تدخلنى الحنة لأرى ما أعد الله تعالى لأهل طاعته من النعمم ؟ فقال : 
حاجتك إلى الله تعالى » ولكنى أحملك وأفف على طريق رضوان خازن االمنان 
فسله حاجتك . ففعل ذلك ؛ فلما رآه رضوان قال : من هذا ؟ قال : إدريس نى 
لله بريد أن ينظر إلى نعم المنان . قال : « ذلك إلى ربى » ٠‏ فأوح الله تعالى إلى 
رضوان : أن قد عامتٌ ما بريد عبدى إدر س» وقد أمرت غصنا من أغصان 
شجرة طو بى أن يتدلّ إلبه فياتف به ويدخله الحنة » فإذا دخل فأقعذه فى أعلى 
موضع ؛ فلما دخلها إدريس ورأى ما فيها من النعم قأل له رضوان أحرج الآن. 
قال له إدر بس : أيدخل الحنة من يحرج منها؟ فاج فى ذلك» فأرسل الله تعالى 
له ملك الموت » فقال له إدريس : ماحاجتك؟ إنك أن تُساط على قبض ر وى 


عمس تين ) فاذهب ٠‏ فرجع ملك الموت إلى ر به عم وجل وقال ٍ إلى قد عامت 
ما قال إدر يس . قال الله تعالى : إنه حاجك بكلامى» فذره فيجتى . فذلك قوله 
تعالى : ( وذ .فى لكاب ادر بس إِنّْهكَانَ صديقا تيأ ورفماه مك علا ) . 


)10( 
هذا فا أوزدة الكسابى» رحمه ألله س فى كاب الميتدأ ٠‏ 


ونقل الشبخ أبو إتحاق أحمد بن عمد بن إبراهيم التعلى ‏ رحمه الله فى كّابه 
المترجم (بيواقيت البيان فى قصص القرآن) وفى تفسيره أيضا فى سبب رفع إدريس 
عليه السلام» قال : وكان سبب رفعه على ما قال آبن عباس رضى الله عنهما - 
وأكثر الناس : أنه سار ذات يوم فاصابه وتم الشمس» فقال : يارب إنى مشي 
يوما فأذْتٌ منها» فكيف من ماها خمسوائة عام فى يوم واحد؟ ! اللهم خفف عنه 
من تقلهاء وحمل عنهدحتها . فلما أصبح الماك وجد من خفة الشمس وخفة حرّها 
ما لا يعرف؛ فقال : يارب» خلقتنى مل الشمس » فا الذى قضيت ف"؟ فقال : 
أما إن عبدى إدريس سألى أن أخفف عنك ثقلها وحرّهاء فأجبته . قال : يارب 
أجمع بينى و بينه» وأجعل بينى و بينه خُلَه . فاذن الله تعالى له ؛ فأتى إدر يس حتّى 
إن إدر دس لبسأله » فكان ثما سأله أن قال : أخيرت أنك أ كم الملالككت عند ملك 
الموت وأمكنهم عنده»ء فأشفع لى إليه أن يوت أجل فازداد شكا وعبادة ٠‏ فقال 
للك : لا يؤتحرالله نفسا إذا جاء أجلها ٠‏ قال إدر يس : قد علمتٌ ذلك» ولكنه 
أطيب لنفمى . قال : نعم أنا مكامه لك» فاكان ستطيع أت يفعل لأحد من 
ب آدم فهو فاعله لك . ثم حمله ملك الشمس على جناحه » فرفمه إلى السماء 
0 كان الموجود بدار الكتب المصرية غير مكتوب عليه هذا العنوان المذ كور» بل كتب 


على إحدى نسختيه ( كتاب العرائس قصص الأنيياء ) وعلى نسخة أخرى ( قصص الأنياء) ٠‏ وهو هذا 
الككاب نفسه الذى ذكه المؤلف » وهذا الاختلاف فى النسمية إما وقع من النساخ . 


الس ييا لسداسصيسيم ملسم وريم أل | مسمس ممست 
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ووضعه عند مطلع الشمس؛ ثم أنى ملك الموت» فال : لى إليك حاجة . قال : 
أفعل كل ثىء أستطيعه . فقال له : صديق لى من بى آدم ,تشقع بى إليك أن 
تو أجله . فقال : ليس ذلك إلى"» ولكن إن أحبيتَ أعلمه أجله مى يموت 
فيتقدّم فى نفسه . قال : نعم ٠‏ فنظر فى ديوانه» فأخيره ,آسمه» فقال : إنك كلسنى 
فى إنسان ما أراه يموت أبدا . ثم قال : إنى لأجده يموت عند مطلع الشمس . 
قال : فإ أتينك وتركته هناك . قال : فآنطلق فإنّْه قد مات » فوالله ما بق من 
أجل إدر يس شىء ٠‏ فرجم الك فوجده ميتا . 

قال : وقال وهب : كان يرفع له فى كل يوم من العبادة مل ما يرفع لأهل 
الأرض ف زمانه . فعجيث منه الملائكد» فآشتاق إلمه ملك الموت » فآستأذن الله 
تعالى فى زيارته» فأذن له فأناه فى صورة غلام؛ وكان إدر بس يصوم الدهس كله 
فلماكان فى وقت إفطاره دعاه إلى الطعام» فأبى أن يأ كل معهء وفعل ذلك ثلاث 
ايال » فقال له إدريس ف الليلة الثالئة : إنى أريد أن أعلم من أنت . قال : 
أنا ملك الموت » استأذنت ربى أن أزورك وأن أصاحبك» نأذن إلى فى ذلك . 
فقال له إدريس : فلى إليك حاجة . قال : وما هى؟ قال : اقبض روى؛ فأوى 
الله تعالى إليه : «اقبض روحه» . ففعل» ثم ردّها الله تعالى إلبه بعد ساعة» فقال 
له ملك الموت : فا الفائدة فى سؤالك قيض الروح ؟ قال : لأذوق كرب الموت 
وغْمه فاكونٌ له أشد استعدادا . 

ثم قال : لى إليك حاجة أحرى» قال : وما هى؟ قال : ترفعنى إلى ال.ماء لأنظر 
إلمما وإلى الحنة والنار ٠.‏ فاذن الله تعالى له فى ذلك» فلما قرب من النار قال : 
لى إلبك حاجة ٠‏ قال له : وماتريد ؟ قال : نسأل مالكا حتى يفتح لى أبواببا 
فأردها . ففعل ؛ ثم قال له إدرس : فم أرباتى النار فأرى الحنة ٠‏ نذهب إلى 


2 


الحنة فأستفتح» ففتحثٌ له أبوايهاء فأدخله ابلنة؛ فقال له .لك الموت : اخرج 
منها لتعود إلى مقرك ٠‏ فتعلق لشجرة وقال : لا أخرج منبا . فبعث الله تعالى 
ملكا حك بينهما؛ فقال له الملك : مالك لا تخرسج ؟ قال : لأنَ الله تعالى قال : 
( كل نفس ذَائقة الوْت ) وقد ذقنه ٠‏ وقال : ( وين مني إلا واردها ) وقد 
وود ا وال شاك ز واه ما مخْرَجِينَ ) فلسثٌ أنخرج . قال الله تعالى لماك 
الموت : دعه فإنه بإذتى دخل الحنة» و بأصرى رج ٠‏ فهو هناك » فتارة بعد الله 
فى السماء الرابعة » وتارة يتنعم فى الحنة . 


الباب الرابع من القسم الأول من الفن االحامس 


فى قصة نوح ‏ عليه السلام ‏ وخبر الطوفان 

قال الكسائى" ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال وهب بن منبه : ل) رفع الله تعالى 
إدريس - عليه السلام ‏ ترك إدريس ف الأرض ولده متوشاح» فتزؤج بأمرأة 
يقالما : (ميشاخا) ؛ فولدت له ولدا سماه (لك) » وكان يرجم إلى قوَة و بطش 
وكان يضرب بيده الشجرة العظيمة فيقتلعها هن أصلها » وكان على وجهه نور نبينا 
هد صل الله عليه وسلم ؟ شفرج فى يوم إلى البرية فرأى آمسأة فى نباية امال وبين 
يديها غم ترعاهاء فأعمبته» فسألها عن نفسهاء فقالت : أنا قبنوش بنة برا كل بن 
ويل من أولاد قابيل بن آدم ٠‏ فقال : ألك زوج؟ قالت : لا. قال : فا سيك؟ 
قالت : ماثة وثمانون ٠‏ قال : لو كنت بالغة لتزؤجتك ‏ وكان البلوغ يومئذ لأستيفاء 
مائق سنة - فقالت : كان عندى أنك تريد أن تفضحنى» فأتا إذا أردت اواج 
قدا اق ع اتنا متكوعفر يعن تقطبافن أناء والفة المنال» لقعا 
لفملت منه بنوح - عليه السلام ‏ فاماكان وقت الولادة ولدنه فى غار خوفا على 


سما لمعتصا سس ساسم الاسم للاساساء 


من نماية الارب و3 


تفسها وولدها من الملك لكونها تزؤجتٌ بمن ليس منهم وفلما وضعنّه هناك وأرادت 
الآنصراف قالت : واثوحاه . وآنصرفت» فبق فى الغار أربعيين يوما ؛ ثم توقى 
أبوه لَك ؛ فاحتملته الملائكة ووضعته بين بدى أنه مدا مكحولا » ففرحث به 
وربته حتى بلغ . 

ركان ذا عقل وعلم ولسان وصوت حسن » واسع المبهة » أسيل اللحد» وكان 
إلى الغم لقومه مذدّة» ورا عاج التجارة ؛ م كر مجاورة قومه لعبادتهم الأصنام ٠‏ 

وكان لم ملك يقال له درمشيل؛ وكان جبارا عاتيا قويأ » وهو أل من 
شرب اخمر وآ تححذ القهار وقعد على الأسرة وآتخذ الثياب المنسوجة بالذهب وأص 
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شت وآتخذ لا راس من الذهب والفضة » وأقام لما الخدم يخدمونها ؛ فاعترهم 
نوح إلى البرارى” ولم يخالطهم حتى بعثه الله تعالمى نيبا ؛ والله أعلم بالصواب ٠‏ 
ذحكر مبعث نوح عليه السلام 

قال : فأهمس الله تعالى جبر بل عليه السلام ‏ أن يبط إلى نوح و يبشره بالنبوة 
والرسالة ؛ فهبط جيريل عايه» وجاءه بوحى الله أن سير إلى درمشيل الملك وقومه 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى؛ فأقبل نوح إلى قومه من يومه - وكان بوم عيدهم 
وقد نصبوا أصنامهم على أسرتها وكراسمها ؛ وهم يقربون القرابين لما » وكانوا إذا 
فعلوا ذلك يخزون لما سجدا ويشربون المر» ويضربون بالصنج» ويأتون النساء 
كالبهائم من غير نستر ‏ بفاءهم وهم يزيدون على تسعين زعسة» كل زصرة لايتحصون 
كثرة» فأخترق الصفوف حتى صار فى وس_ط القوم » وسأل الله تعالى أن سنصره 


1 المزء الثالث عشر 


عأمهم ؛ فاما أرادوا السجود للأصنام نادى : أبها القوم » إنى قد جتنت بالنصيحة 
هن عند ربكم أدعوى إلى عبادته وطاعته» وأنها؟ عن عبادة هذه الأصنام ( واوا 
أله وأطبعون ) . لأرقتٌ دعوته الأسماعء وهوت الأصنام عن كراسباء وسقط 
الملك عن سر بره مغشيا عليه» فلمأ أفاق قال : يا أولاد قابيل» ما هذا الصوت 
اذى ل أسمع مثله ؟ قالوا : أنما الملك؛ هذا صوت رجل من أسمه نوح بن للك 
كان يجانبنا قبل ذلك يجنونه » والآن قد آشتدّ عليه فقال ما قال ٠‏ فغضب الملك 
وأستدعاه » فأتوه به بعد أن ضربوه الضرب الشديد؛ فقال له : من أنت» فقد 
ذكرت المتنا بسوء ؟ قال : أنا نوح بن لَك رسولٌ رب العالمين » جك بالنصيحة 
من عند ربك لتؤمنوا به و برسوله » وتهجروا هذه الأصنام والقبائح . فقال درمشيل : 
إنك قد جئدنا ما لا نعرفه » ولا نعتقد أنك عافل » فإ ن كان بك جنة فنداويك 
أو فقر فنواسيك . قال : يا قوم» ما بى جنون ولا حاجة إلى ما فى أيديك؟ » ولكنى 
أريد أن تقولوا : لا إله إلا الله وإنى 2 رسول الله ٠‏ ففضب درمشيل وقال : 
لولا أنه يوم عيد لقتلناك . 


فأوّل ء رحب امن آمن به أهسأة من قومه تال ه#ا :اع عمرة ) فتروحها وأولدها 


( ماما ) ( وحاما ) ( ويافث ) وثلاث بشات ؛ ثم آمنت به آمرأة أخرى من 


قومه يقال لها : ( والعة ) فتزؤجها فأوادها كنعان ؛ ثم نافقثْ وعادت إلى دينه! ٠‏ 
وكان نوح سرج فى كل يوم فى أندية لقومه يدعوهم إلى عبادة اله تعالى 
فيضربونه حتى بِخّى عليه» ويجزون برجله فيلقونه على المزابل » فاذا أفاق عاد إلمهم 
عثل ذلك» ويعاملونه مثله ؛ حتى ألى عليه للاثمالة سنة وهو على هذه الخال) مم 
مات ملكهم درمشيل» وملك بعده آبنه بولين» وكان أعتى وأطغى من أبيه ‏ 


اسم مات لص وصخخامة . المسخخي بم ليم مسب ب ري سيا سطس بي ع موصيو 
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سان سسا ين يمه ا سس يي عه لام م ا سي ا لعفي سس ص مس 


لش م ع جو ع لاسي ل ل لد ا ممس يي د 


عليه التراب ويقولورن : إليك عنا ,ا ساحريا كراب ٠‏ و يضعون أصابعهم 
فى آذانهم ؛ فينصرف عنهم و يعود إليهم » و إذا خلا بالرجل منهم دعاه» وهم لا بزدادون 
إلا عنوا وتمزدا وآستكاراء وذاك قوله تعالى : ( قال رب إفى دعوت قوى لبلا 
ا ا ل د ا د ل 
ونهارا َل يدهم دعا إلا فرارا و إفى كأما دعوتهم لتغفر كم جعلوا أصابعهم 
فى آذاموم وأستغْسُوا يهم وأصروا وآستكيروا آسْتكارًا # الآيات . 

ثم دعاهم حتى آستكل ستّة قرون؛ فلما دخل القرن السابع مات ملكهم (يولين) 
وآستخلف عليهم أبنه (طفردوس) ‏ وكان على عق أبيه - وكان نوح بأفى أصنامهم 
بالليل وينادى بأعلى صوته : يا قوم» قولوا (لا إله إلا الله» وإنى نوح رسول الله) . 
فتتكس الأصنام؛ وكانوا يضر بون نوحا ضر با شديداء ويدوسون بطنه حتى 
يحرج الدم من أنفه وأذنيه ؟ 

وكان الرجل منهم عند وفاته يوصى أولاده ويأخذ عليهم العهد ألا يؤمنوا به ؛ 
ويأتى الرجل بآنه إلى نوح ويقول : يان" أنظر إلى هذا فإنَ أبى حانى 
إليه وحدرنى منه » فأحذره أن يزيلك عما أنت عليه فإنه ساح ركراب . وهو 
بعد ذلك بعرم ) فضجت الأرض إلى رما وقالت : ما حلمك على هؤلاء ؟ 
وض كل ثىء إلى ربه من عتؤه » ونوح يدعوهم ويذ كرهم بآيات الله ؛ فلم كان 
فى بعض الأيأم إذا هو برجل من كار قومه قد أقبل بولده يحذره منه؛ فضرب الغلام 
بيده إلى كف تراب وضرب به ويه نوح + فمضد ذلك قال توح رب لا تدر عل 
الْأرْض من الكافريس. ديار ينك ِنْ رهم يضلُوا عبادك ولا يوا إلا برا 
كفارا ٠‏ فأئنت الملاككة على دعوته» فنع الله عنهم القطر والنبات ؛ فعلم نوح أنّ 
الله مهلك قومة 4 فحت أن يؤءن بعضهم إن ل يؤمنوا كلهم فأوح الله تعاألى 
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إليه :أن أن بين ين فيك إلا من قد آمن فلا ببس يا كانوا بشعلُونَ وأصنع 
أذ لي ره كرووسلر صم 


فلك بأعيننا ووحينا ولا تحاط ف الذي ظلموا مهم مغرقونَ ) . 
ذكر عمل السفينة 

قال : وأوحى الله تعالى إليه أن بتخذها فى ديار قومه» وأن يحعلها ألف ذراع 

طسولا وموائة عرضا وثلائمائة آرتفاعاء فأعد آلات النجارة » وشرع فى عملها 

وأعانة أولاذه ومن آمق يمن اقوونة > والنناسس درون من ويقو لون سند النيدة 

صرت نجخارا» ونحن ننكو القحط» وأنت تتنى الفرق ٠‏ قال الله تعالى : (( و يصنع 


ولزه اس سا رتوم صا عاج عرس وى سثر ورم 


للك و كما م عليه مله من قومه سخروا منه قَالَ إن تسحروا منا إن اسخر مت 
استدرون سوق تعامونَ ) ؛ وكانوا يأتون السفينة بالليل فبشعلون فيها النار 
ولا تحترق» فيقولون : هذا من حرك يا نوح . 

وجعل نوح رأسٌ السفينة كرأس الطاوس» وعتقها كعنق النسر» وجوجؤها 
كؤْجؤ المامة» وكوئلهاكذنب الدريك» ومنقارها تقار البازى » وأجنحتها كأجنحة 
العقاب ؛ ثم غنّاها بالزفت ٠‏ وجعلها سبع طبقات لكل طبقة باب؛ فلم فرغ 
مرن بنائها نطقت بإذن الله وقالت : لا إله إلا الله إله الأولين والاحرين » أنا 
السفيئة» من ركينى نجا» ومن تخلف عنى غرق» ولا يدخلنى إلا أهل الإخلاص . 
فقال نوح لقومه : أتؤمنون ؟ قالوا : هذا قليل ءن سرك . ثم أستأذن ربه 
فى الح. أذنله؛ فلما عرج هر قوم بإحراقهاء فاص اله الملاككة فاحتملوها إلى 
اللمواء » فكانت معلقة حتّى عاد من مجه 1 وما قضى مناسكه ا 
آدم عن مين الكعبة» فسأل ربه فى ذلك التابوت قأمي الملائكة فملوه إلى دار 








(1) كذا فى كاب الكافى المنقول عنه هذا الكلام ٠‏ والذى فى الأصول : «تنورا من أدم» ؛ وهو 
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ا ا عبن سكسك باه ال السدسدا مه سيكت" < اليس آل آل للحتي ليم ا ا مم اللسسسييسييم 
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نوح - وكانت يوهكذ فى مسجد الكوفة ‏ فاما رجع من حجه نزلت السفينة 
من المواء؛ ثم أو الله إليه : أن قد دنا هلاك قومك ( فَإذ م ور الور 
اسك ف فنها من كل ره زُوحِين أَمْين ين واهلكَ إل من سبق عليه الول ا ثم أمره 
الله تعالى أن ينادى فى الوحش والسباع والطير والهوا والأنعام؛ فوقف على سطح 
منزله » ونادى #هلموا إلى السفينة المنجية » ٠‏ فوت دعوته إلى اشرق والغرب 
والبعد والقرب» تأقباتٌ إليه أفواجا . 

فقال : إنا أت أن أحمل من كل زوجين آثنين ؛ فأفْرع بينهم» فاصابت 
القرعة مَنْ أذن الله فى مله » وكان معه من بنىآدم ثمانون إنسانا بين رجل وآمرأة ؛ 
فاماكان فى مستهل شهر رجب نودى من التنور وقت الظهر : قم يا نوح تحمل 
فى سفينتك من كل زوجين آثنين من الذ كر زوجا ومن الأنق زوجاء حملهم . وكان 
معه جسد آدم وحوّاء ؛ وتباطأ لمهم امار فى صعوده. لأن إباس ل ذنيِه؛ 
فقأل لوح بالنبطية : على سيطان » ١‏ بعنى آدخل ياشيطان ؛ فدخل ومعه إبابس 
فرآه نوح فقال : يا ملعون» من أدخلك؟ قال : أنت حيث قلت : على سيطان : 
فعاهده ألا يفوى أهل السفينة ما داموا فمما ؛ 

ثم أوح الله إلى جبر يل أن يأمس نحزنة الماء أن يرسلوه بغير كل ولا مقسدار 
وأن تشر ع الغضب ٠‏ ففعل ذلك » ونبعت العيون » وهطلت السماء 
(كَآلْسَقَ الماء عل أ قد قدر) وكان ماء السماء أخضر » وماء الأرض أصفر ؛ 
وأمى الله الملائكة أن يملوا البيت الى سماء الدنيا ؟ وكان اجر يومئذ أشد بياضا 
رن الثلج؛ فيقال إنه آسوذ من خوف الطُوفان؛ وقال نوح عند ركو به ااسفينة 
ما أخبرنا الله عنه فى ايه العزيز : : ( دقل ركع فيا بسي لله عا م 


دور وه 1 - - ده 


إن , رف لغفور رجحم وى نجرى 2 قُْ موج كالحبال وأدى ‏ أو ا “ كان 
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وكو لسرت عوج صر لكر جرف 

من الْمَاء قال لا عام م ايوم من أشي الله إلا من رحم وال بيهم ادوج فكانَ من 
القرَتِنَ) . 

قال : كان آبنه هذا كنعان . 

قال : وكانوا لا يعرفون الليل منالنهار إلا بخرزة نات مسكية فيصدر السفينة 
بيضاء» فاذا تقص ضوءها علموا أنْه النهار» واذا زاد علموا أنه الليل؛ وكان الديك 
يصبح عند أوقات الصصلاة ؛ وعلا الماء على الحبال أربعين ذراعا ) وسارت 
السفينة حتى بلغت موضع الكعبة» فطافت سبعا » ونطقت بالتلبية ؛ وكانت 
لاتقف فى موقف إلا وتناديه : يا نوح هذه بقعةكزا» وهذا جبل كذا ؛ حتى 
طافت به الشرق والغرب و رجعت الى ديار قومه »فقالت : يانى” الله» ألا تسمع 
صلصلة السلاسل فى أعناق قومك؟ قال الله تعالى : (مما خَطَيكاتهم أغرقُوا 
دلوا تار ) ولم تزل السفينةكذلك سّة أشبرآخرها ذوالجة . 

وقبل : كان ركوب نوح ومن معه السفينة لعشر خلون هرك شهر رجب 
وذلك لتتمة ألفى سنة ومائق سنة وخمسين سنة من لدن أهبط الله تعالى آدم 
عليه السلام ‏ وخرجوا منها فى العاشر من الهزم بعد مضى" ستة أشعبر ؛ 

ثم آستقزت على جبل اللودى” » قال الله تعالى : ( قل يض ابت مَك 

ويامماء أوْلجى وغيضً لماء ء وقضى الا وآستوث عل الحودى وقبل بهذا للقوم 
الظالمينَ 0 وح ره قل رب إن أبى ين هلي وَإِنَ وعدك الحق وأَنْتَ 
حك الحا كين * قال يا توح إنه ليس من أَهْلك إنه عن م كالخ ):: 

قال : ثم فتح نوح باب السفينة» فنظر الى الأرض بيضاء من عظام قومه ؛ 
وبعث الغراب لينظر ما بق على وجه الأرض من الماء؛ فابطأ » فبعث المامة 


١6ه‎ 


ع اللا ا ا م ا عا حم ملسي مم الاك لتكت تجاه 
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فآنطلقت رقا وغربا وعادت مسرعة» فقالت : يان الله» هلكت الأرض ومن 
عاسبا» وأما الماء فإنى لا أراه إلا سلاد الهند» ول تبق على وجه الأرض شجرة 
إلا الزيتون» فإنها على حالهسا . فاوح الله تعالى الى نوح : (( اهبط سلام منا 


سر سيل د صلا 8 مه د ص صا مم 0 0 0 ٠.‏ 
و بركات عليسك وعلى أثم من معك ؟ فرج من السفينة وأنخرج من فيهاء وأعاد الله 


اللإل والنبار والشمس والقمر والنجوم والأنجار والنبات 5 كانت» وتفرّق الوحش 
والسباع والطيور وغيرها فى الأرض و وأص نوح فبنيت قرية فىأسفل جبل الجُودى- 
وسميث (قرية مانين) على عددهم . 

قيل :ه احزيرة ؛ لف انل قرية يت عا لى وجه الأرض بعد الطوفان 
ثم قسم نوح الأرض بين أولاده الثلاثة 0 ويافث» فأعطر سام لجار 
وابمن والشأم» فهو أبو العرب » 9 عام يود الثرت اليو أب السودان 
ل يات بلاد المشمرق» فهو أبو الترك . 

م أرع لدع يدل دعاك تيع انقيزة اتوك لكان الذى اد 
منه ) فرذه ٠‏ 

ذ ك5 خبر دعوة فوح على أبنه حام ودعوته لآبنه سأم 

قال : ونا آستقرٌ الأمس قال نوح لبنيه : إفى أحب أن أنام» فإنى لم أتبنأ 
بالنوم فد رقت القلك ٠‏ فوضع رأسه فى حج را بنه حام» فهبت الريح فكشفت 
عن سوءته» فضحك حام» وغطاه سام؛ فائتبه فقال : ما هذا الضحك ؟ فأخيره 
سام » فغضب وقال لخام : أتضحك من سوءة أبيك ؟ غير الله خاقتك » وسوّد 
وجهك . فأسودٌ وجهه لوقته . وقال لسام تسارت عورة أبيك ٠.‏ ستر الله عليك 
فى هذه الدنيا٠‏ وغفر لك فى الآخخرة . وجعل من نسلك الأنبياء واللأشراف » وجعل من 
نسل حام الإماء والعبيد» وجعل هن نسل يافث الخبابرة والأكاسرة والملوك العاتية. 


(؛ -؟١)‏ 


ذحكر وصية نوح ووفاله 

قالكعب : بعث الله عن وجل نوحا إلى قومه وله مائتان ومسون سنة 
ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما» وعاش بعد الطّوفان ماق سنة؛ فلما حضرته 
الوفاة دعا بآبنه سام وقال له : أوصيك يا بق" بآثنين» وأنهلك عن آثنين : أوصيك 
«بشهادة أنلا إله إلا الله»» فإنها تخرق السموات السبع » لا يحجبها نشىء» والثانية 
أن مكثر من قولك : « سبحان الله وتمده »» فإنه) جامعة الثواب؛ وأنهاك عن 
الشرك بلله» والآفكال على غير الله ٠‏ فلما فرغ من ذلك أتاه ملك الموت» فس عليه 
فقال : من أنت ؟ فقد آرتاع قلى من سلامك . قال : أنا ملك الموت» جئت 
لقبض روحك. فتغير وجهه وبحزعء فقال له : ما هذا الإزع ء ألم "سبع من الدنيا 
فى طول عمرك ؟ قال : ما شيبت ما مضى من عمرى فى الدنيا إلا بدار لما بابان 
دخلت من أحدهما وتخرجحث من الآخعر . فناوله ملك المو تكأسا فيها شراب 
وقال : اشرب هذا حتى يسكن روعك . فلما شربه نحت ميقا - عليه السلام 
والله الموفق . 


ذكر خبر أولاد وح عليه السلام ‏ من بعده 
للق 
فأما حام فإنه واقم زوجته ذوادت غلاما وجارية سودّاء فأنكهما حام؛ فقالت 
أه أته : ” لحقتك دعوة أبيك “ . فلم يقربها حينا؛ ثم واقعها فولدت مثلهما 
فتركها حام وهرب على وجهه؛ فلسا كير الولدان الأؤلان ترجا فى طلب أبيهسما 
حتى بلغأ قرية على شاطئ البحر» فنزلاها ) وواقع الغلام أخخه كنك نه 
وولدت غلاما وجارية ؛ وأقاما فى ذاك الموضع لا مأ كل لما إلا السمك ؛ فرجع 


)0( أراد بالج نع هنا ما فوق الواحد فال : « سودا » 


"٠ 


من نهايه الأرب أه 


مسمس جم صم م عد ووصسسص سمسم صما سا سما لبتي ل يد م ات اا 


0 طاب ولديه فلم يدها تأغتر” لذلك؛ ثم عات عن ادا ترج الولدان 
الآخران فى طلب أخويهما حتى صارا الى قرية أخرى على الساحل نخرية؛ فتزلاها 
فسمع يهم الأخوان لان فى البطن الأؤل» فلحقا بهماء ونزلوا هناك » ووطئ كل 
منيما أخكيه ؛ فر زقوا أولاداء وكثر منهم النسل» وأنتشروا فى أعل الأرض على 
عامل ابعر لج الثو بد والح والبربروالهند والسند وجميع طوائف السودان . 

وأنا ياف بن نوح» فإنه صار إلى المشرق ») فود لذنالك قديية أولاد : حوص 
وتيرس وأشار وسفو يل ومياشخ؛ فرن , جوص جميع الصتالبة والروم وأجناسهم ؛ 
ومن :يرس جموم الترك والحزر وأجناسهم ؛ ومن هيانح جميع أصناف العجى؛ ومن 
أشار يأجوج ومأجوج ؛ ومن سفويل جميع الأرمن : 

وأما سام بن نوح فولد خمسة أولاد : أرنفشذ» وهو أب العرب ؛ ولاوذ 
وهو أبو العالقة ؛) وأشور» وهو أبو النسناس ؛ وعيلم ٠‏ وهو أبو العادية [الأول]» 
وإرم» وهو أبوعاد وتمود؛ ورزق غيرهم ممن ل بعقب ٠‏ 


الباب الخامس من القسم الأول من الفن الكامس 


فى قصة هود عايه السلام ‏ مع عاد وهلا كهم بالريح العقيم 

قال وهب : كان ملك عاد الأ كبر آسمه الخلجان بن عاد بن العوص بن رم 
أبن سام ؛ وكان قومه برجعون إلى فصاحة وشعر» وكان له ثلاثة أصنام : صدا 
وهب ء ومو وكان مَلكهم قد حل هذه الأصنام بأنواع الحبل”» وطيمهاء وجعل 
للا عدّة من الخدم بعدد أيام السنة ؛ فعتوا فى المعاصى » وآنجمكوا على عبادة 


(1) يلاحظ أن كتب التاريح تلفة تمام الاختلاف فى رواية كثير من هذه الأسماء العشرة أولاد 


يافث وسام حى إنه لاصلة بين رواية وأخرى ٠‏ ومن المتعذر الوصول الى تحفيق كثير من هذه الأسماء . 





ا ا ا ا ا 0 “للك تفال لتكت 
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الأصنام ؛ وكان فمهم رجل هن أشرافهم آسمه االملود بن معيد بن عاد وكان له نسطة 
فى الكَأّق وقؤة فى اسم » مع آلحسن والفصاحة ؛ وكان إذا قيل له : لم لا تتذؤج 
وقد بلغت سن أبيك ؟ يقول : رأيت ف المنامكأن سلسلة بيضاء قد حرجت من 
ظهرى » ولما نو ركالشمس» وقيل لى : إذا رأنت هذه السلسلة قد رجت من 
ظهرك ثانية فتزؤج بالتى نؤمس بتزوجها؛ ول أرها بعد» وقد عنمت عل التزؤج . 
وقام ليعبر بيت الأصنام يدعو بالتوفيق فى التزؤج» فلما هر بالدخول لم يقدر» وسمع 
هاتفا يقول : ,اخلود» ما لمن فى ظهرك والأصاام؟ فلم يعد إليها ١‏ ثم رأى بعل 
ذلك فى منامه الساسلهة وقد حرجت هن ظهره وقائلا يقول : « قم يا خلود فتروج 
بأبنة مك » فآنتبه وخطبها وتزؤجهاء وواقعها ملت بهود ؛ وأصبح القوم وهم 
لسمعون من جميم النواحى : هذا هود قدحملت به أقه» ويلك » إن لمتطيعوه هلكمم . 


ووضعته أنه فى ليله اللمعة » فوقعت الرعدة على قبائل عاد » ولم يعلموا 
ماحالم ؛ فعاموا أنه قد ولد ملحلود ولد» فقال بعضهم لبعض : ليكوئن لهذا الولد 
شأن فأحذروه . تفرج أحسن الناس وجهاء وأكلهم عقلاء وسعته أتمه عابر» فرأته 
أنه ذات يوم يصك» فقالت : لمن هذه العبادة ياج" ؟ قال : لله الذى خلقنى 
وخلق اللخلق . قالت : أليس هى لأصنامنا؟ قال : إِنَ أصنامكم لا تضرٌ ولا تنفع 
وإنما الشيطان قد زين ل؟ عبادتها ٠‏ قالت : أعبد إِلك يا بف" » فقد رأبت منك 
حين كنت حملا وطفلا عجائب كثيرة . 


ذ ك5 مبعثث هود عليه السلام 
قال : ولم يزل هود فى ديار قومه يجادهم فى أصنامهم » حتى أتت عليه أر بعون 
سنة؛ فبعثه الله عن وجل - إلى قومه رسولاء وأتاه الوحى» فأ نطاق الهم وهم 


سس اسمس سس سيم متيس عم لصيس مسمس شيمم صمي سوط ص سو يس مس م مص الس ل اوس كه روي 1 


"7 


اا ا ا ل 00 
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متفرفون فى الأحقاف» وه الرمال واتّلال ب وكائة امنا كني مأسن عمان إلى 
0 إلى الأأحققاف إل عالحة ‏ الهم فى يوم عيد 0 الملوك 
سا مو ورور يور اسع سالرهى ه ١‏ معميمزرو هد ودرم اس رودي امه 1 5 

ياقوم أعيدوا آلله مالم من إله غبره إن انم إلا دمر ول 4 وهذده 0 الى 
تعبدوتما هى التى أغرقت قوم أوح © و سم أكم على رب منهم ؛ فآستغفروا 
ربك ء 5 مامد رمام ٠‏ واللأصنام رايم" م ا : ويمهدك 
باهود» أقبل ل" 0 إله ٠‏ فلما صار بين يدى الملك صاح صحة ة أجايه 
الوحش والسباع 3 ولا 7 تاماه تِ قر الناس خوفاء فقام إلبيه 
رجل مهم وقال 9 بأهود 4 صف لنا الله ٠‏ فوصف عظمة الله » وأنه 1 الس 
كنل تَىْء © - وكان الذى سأله عمرو بن الإلى - فلم فرغ م نكلامه قال 
له املك : ياهود» أتظن أن إلمك ,قدر ءاينا وهذه كثرة حموعنا وشدّة قؤتن) ؟ 


شه 1 وي اعد م2 سمسترن ره اش وره ل > 


قال الله تعالى 00 ( أولم يبروا 3 ألله اذى حاقهم هو اشد ملهم قوة 0 : 
فأوّل من آمن مبود رجل من قومه زقال لد حنادة: بن الأصي” وأربون من 
ى عمه؛ ثم آنصرف إلى منزله . 
فلما كان من الغد أقبل جنادة و بنو عمه حتّى وقفوا على :اعة من سادات 
5 م تم و ع 
قومه» فقال: ياقوم لاتمنعك مرارة الحق أن تقبلوه» ولا حلاوة الباطل أن تتركوه ؛ 
وهذا آبن عمك هود قد عرفتم صدقه) وقدأنا مه من عن1د الله رس_ولا وواعظا 


فاتقوا ألله وأطبعوه : وحذرهر» لخصيبوه وشعوه) فرجع إلى هود ٠‏ 


() فى(ج) : «أتبل» . 
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0ك 





فلما كان من الغد تحرج هود فوقف عليهم وقال : ياقوم لاتبدلوا نعمة الله 
كفرا . وأخذ يعظهم ؛ فكذبوه وواجهوه بالقبائح ؛ فبق على ذلك دهر! طويلا 
يلاطفهم وهر عل كفره وعتؤهر ؛ عتم ان أرحام فسائهم » فلم تمل آمرأة منهم ‏ 
فشكوا ذلك إلى الملك » فأمسهم أن يخرجوا أصنامهم و يقر بوا القرايين إليها؛ ففعلوا 
ذلك؛ فأناهم هود وقال : ياقوم ألا تفزعون إلى الله الذى حلفم وأعطا م هذه ٠‏ 
لنعمة والقؤة» فإنه يميم إذا سألقوه» ويزيد؟ ملكا إلى ملكم وقوة إلى قؤتكم 
وهو أن تقولوا معى : «لا إله إلا الله وحده لاشريك لهو إنى هود عبده ورسوله » 
و إن لل تفعلوا ذلك ضربك الله بالذل والتقئمة» وهبّت عليكم الريج العف حت تذر 
فى ديارك هشها . فلما سمعوا ذلك منه ضر بوه حتّى سال الدم على وجهه وهو يقول: 
)0 إلى قد أَبلغتٌ وأنذرت 0 ٠١‏ 
وافيل ال عزوق سند رست فشو تفي لوطه سقف فليو كاد الواقال : 
ياهود» إنى قد جئتك فى أمس» فإن أخبرتئى به فأنت رسول الله . قال له هود : 
يام ند » كنت البارحة نائما مع زوجتك فواقعتّهاء فقاات لك : أنظنْ أنى قد حملت؟ 
فقَاتَ لها : إنى صائر غدا إلى هود: فإن أخبرنى بهذا الكلام آمنت به. فقال مي ئد : 
أشبد أنك رسول الله حقا؛ ولكن أَخيرّى هل حماثٌ ؟ قال : نعم حلت بولدين  ٠١‏ 
ذكرين يكونان من أمْتى» سبخرجان من بطنها سليمين مؤمنين؛ وستلد لك عشرة 
أبطن فى كل بطن ذ كران» ويكونان من أنتى . فوب هس د وقبل رأس هود وكان 
من خبار أصعايه » وجعل مرئد يقول : 
من كان بصدق يوما فى مقالته » فإنَ هودا رسول صادق القبلٍ 
نى” صدق أنى بالحق من حم » وقد أتانا ببرهارن وتازيلٍ 5 
فالمدت حدا دائما أبذا » مضاعفا شك فى كل تفصيل 
)0( مضاعفا بالنصب : حال من ألله ٠‏ 


من نماية الأرب نكن 


لاجس ديه سوه وعد صمو ريج مد الحسسو جحي سس سوسوي سي سو بجر سد سج وسح عجو سه وسناج اج جح عبج سس سبي سي يجو سس ل ماس حياس سو ل ام اا 





ثم أنصرف مرئد إلى أمى أنه وأخبرها » ذآهنت ؛ وكان مرثد بكم إيمانه 
ويجالس قومه» فإذا سمعهم يذكر ور هودا إبسوء يقول : مهلا يا بنى عر فانه 
كأحدك ون مم . 

قال : ثم اجتمعوا فى مشازه لم وملكهم ونصبوا أصنابهم ؛ تأقبل هود 
علي وقالت قر سيدا لانن ننه الأعناء لتر ولتم ولا عبر 
ولا 0 ٠فقال‏ الرؤساءمن قومه 1 لراك فسقاهة وإن لنظَنكَ من الككذ بين 


- شاه سر 


قال يا قوم ل م لنس بى عا ولكى , ل من رب الْعالمين أبلغي رمالات ربى 


سكم ساالرم اس 
وانا كك احم 0 7 1 در 000 ص رجل مد © لإينذرة 
رو و ل سا ليعئره زرسمس سا واسة ودة ادها ماع 


وآذ ؟ وا إذ جعلم خلفاء من بعد قوم ع بح وزاد ة فى الخلق بسطة ) . 


سس اس سا لولررو 
فنادوه من كل ناحية :ا ا هود ( كنا لتعبد ال و ودر ما كان العيك 


سدم مسا ةلرهة ل “ره 2 0 


١‏ باون 3 59 تعد إن كت من الصادةين قال دوقم قم عليجم سس ربح ر رجس 


امد م 0 
و غضب  ٠‏ 


وكان القوم يشتمونه و يضر بونه وريدوسونه نحت أرجلهم حى يظنوا أنه قد 


مات © ثم يولون عنه ضاحكين ؛ فيقوم غبر مكترث بفعاهم ؛ فلما أ كثر علييم 
( قَالوا يا هود ما جتنا ببينة وما تحن يتأ آلا عن قولكَ وما نحن لك مؤمنين 
إن تقول إلا اءتراك بعص آ هتنا سوم َال إلى شه أل واشيدوا ف 3 
يركو من دونه فون ييف ملا ترون إفى توت عل الله ربى وربك 
ما من دابة ا هو وَآحة َاصيتها إن ربى عل صراط مستقيم فَإنْ تولوا ققد انل 


نه © م كم ص ماه ساة ل م 2 مه موساكر هة ممه 5 0١‏ 


ما ست بد رليم يَف وف قب ولاشرونة نا دري لكل 
شق حفيظ ) قآمن به فى ذلك اليوم رجل يقال له تيل ٠‏ 


65 الحزء الثالث عشر 





قال: وم يزل هود فم بحذره و ينذرهم العذاب سبعين عاما ؟ فلمأ رأى أنهم 

لا يؤمنون دعا الله تعالى أن ,يتلم بالقحط » فإن آمنوا وإلا ييلكهم بعذاب 
رو 
ل بلك به أحدا لهم ولا دم فاستجاب الله تعالى دعوته ) وأهره باعتراهم 
يمن معه من أوْ منين» لأعترهم فأمسك الله علوم المطر» وأجدت الأأرض 35-7 
ومات عامّة المواشى؛ فصيروا د سوا من أنفسهم» وهموأ 
أن يؤهنوا؛ فنهاهم املك عن ذلك وصيرهم ‏ وأجمعوأ رأهم أن سعثوا رجالا منهم 
إلى الحرم استسقون ل والله الفعال . 

1 :. 

ذكر خبر وفد عاد إلى الحرم إسآسقون لم 
قال وهب : لكمعوا المداءا 4 وأختاروا سبعين رحلا من أشرافهم 4 و<علوا 

لكل عشرة منهم رئيسا » من جملتهم 77 المؤمن ؛ فسار وهو يدعو علمهم ؛ فلما 
أشرفوا على الحرم إذا هاتف يقول : 

قبح لله قوم عاد وذلّوا »» إن ءادا أشر أمل المحم 

سيروا الوفدى يسقّوا غيانا > فسيسقون من شراب اميم 
فدخلوا الحرم والملك يومد معأو به 4 506 وكانوا أخواله) فسأطم عم جاء بهم 
فأخبر وه حير دود وا ل بعاد » وأ قدلمأوا إلى الحرم الاستسقاء ؟ فأ نزم 0 
فيمنزل الضيافة؛ وأطعمهم وسقاهم شهرا؛ فشغلهم اللهو عن الآستسقاء؛ فبلغالملك 
(الحلجان) ذلك» فبعث إلى معاوية يسأله أن مهم بالآستسقاء» فكره مواجهتهم 
بذلك فيقولون : « قد تهرم بضيافتنا » فدءا بالحرادتين ‏ وهها قينتان لمعاوية 
- فقال لا : إذا شرب القوم ودب فيهم الشراب فغزياهم ذه الأسات لوه 

سادة سادوا يم ال » خَلْقٍ فى انكَأتي القام 


ا اناا الااتتااةة “000 الاتتتقناة ا د أ الك تاكتك ا تتشت الات ا مم0 


من نباية الأرب لاه 





صم مص 


نصب الدهن عليسم » حريه دوت الأنام 
حدق أنه منق نا ومن الصوية اغنام 
فأجابهما رجل من الوفد يقال له اعد بِنْ اليل : 
عرفا نج زاتك الل ع به حديا كات المدا 
: وبماء فامرجبها » تسستريحى من ملام 
فلما لم يكترثوا بالدوت الأول قالت : 
اناسل الي ا لوا ا مار 
مانا صَوْيَا مطل مغيث + مر الشبل موا والإكانا 
من العطش الشديد فليس نرجو » بها الشيخ الكبير ولا الغلاما 
1 وقد كانت نساؤهم حير 4 فقد أمست اهم 0 
وأن ارحين «اتبدى عواراه بولا تناد لميادى سانا 
وأنتم هاهنا فها آشميتم * نباركم ولبلكي القَاما 
ففبح وفدك مر وفد قوم + ولا لَقَوا التحية والسلاما 
أفيقوا أمَا الوفد السكارى » لقومك فقد أضحوا هياما 


١ « 


2 5 مو الى ساده سه صم و 
0 فقد طال المقام على سرور * ألا يال ويك ذرالمداما 
الك ا ننه لاوقا :لا ترا ولسوا اناس اتوك وا لبيك 
بالكسوة التِى حلوها له ؛ بفعل ينفضما ؛ فقال مرِنّد : ياقوم» إن رب هذا البيت 
لا يقبل الهدية إلا من مؤمن » فهل ل؟ أن تؤهنوا بود ؟ فقاوا : يا هريد : 
إنكلامك يدل على إيمانك به » ونحن لاتومن به أبدا . 
ْ” فأنسأ يقول 1 


(1) هيم » أى ادع الله . (؟) عياما» أى شديدات الشبوة إلى البن ٠‏ 


ممه المزء الثالك عشر 


انا 56 فى ضلال * وقد عدلوا عن الأهس الرشيد 
نا حكفرت برهم جهارا + وحادوا زه عن دين هود 
واحتوهوا استسقون» فقال وأحد منهم : 
اوت عاد أسقين عادا » إِنّك عقا ترحسم العبادا 
فاسق البساتين وذى البلادا »# أجواد َك حم العهادا 0 
وجعل كل واحد «نهم يتكلم ما حضره من ذلك ٠‏ م تكلم عرد بن فشك بد 
وهو المؤءن الذى يكم إمانه ‏ وقال : اللهم إنا لم نأك إلى حرمك إلا لأرض 
تسقباء أو أثة تحبا : 
فأوس الله إلى ملك السحاب أن ينشي رهم ثلاث غمامات : بيضاء وحصراء 
وسووة لج وهل الببزداء منوة بتطبي د شاف اللدا وق اسراف ا 
َلقَهما السوداء» فأرتفعت حتّى رأى الوفد ميم الغامات ؛ ففرحوا وأستبشروا 
ثم نودوا : يا قيل» اختر لقومك من هذه السحائب . فنظر فقال : أمنا البيضاء فإنها 
جهام لا ماء فيها؛ وأمّا الجراء فإنها إعصار ريح . فآختار السوداء ٠‏ فنودى : 
فل 4 اغت رقادا أرمفاة لا مذ من قوم عاد أحداء إلا تراه فى الديار همدا . 
ذحكر إرسال العذاب على قوم هود 7 
ل رار لله إلى ( مالك ) خازن جهنم أن يتقبض على سلاسل السوداء 
وليكن عايها ألف من الزبانية . 
لجيه نافذه النلكلة ميث لمعي ناذا من ارك امورير 
ولولا ذلك لذااءت الحبال من حرّها . 
1 5 ا 5 : ب 


(6) الأجواد : الأمطار الغزيرة» الواحد جود بفتح اليم ٠‏ 


من لابه الأرب 6 


فدّت الزبائية السلاسل » وجعات السحابة تريى بشر ركالحبال » وخرجت 
عليهم هن واد يقال له : ( وادى الغيث ) فنظروا إلبها فقال بعضهم لبعض : ١‏ هذا 
رض مط قال الله تعالى : ( بلى هو ما آستسجم نه ريح فيا عذَاب أل دم 
وأخرج القوم أصنامهم ونصبوها على أسرتها؛ فاه الله تعالى خازن الريح العقي 
أن يفتح بعض أطباقها » فآنطلقثٌ ناثشرة أجنحتها بعدد قبائل عاد ب فاما عاينوا 
الملائكد يطوفون حول السحاب تيةنوا العذاب» فأد<اوا النساء والولدان فى الحصون 
ونحرجوا ونشروا أعلامهم وأوتروا 56 ؛ وأفرغوا السهام بين أيديهم » والرياح 
ساكنة تندظر أمس ر بها ؛ وهود قائم بنذرهم العذاب » وهم يقواون : ستعلم ياهود 
من أشة منا قؤة وبطشا . حتّى إذا كانت صبيحة الأر بعاء» حرجت الريح عليهم 
فى يوم نحس همستمز ») فكانت فى اليوم الأول شهياء © فلم تترك على وجه الأرض 
شيئا إلا نسفته نسفا؛ وفى اليوم الثانى صغراء» فآقتلعت الأشهار؛ وف اليوم الثاث 
حمراء ) فدمرت 0 عر عليه فلم بزل بجرى ق كل يوم لون والنساء 
ينظرن إلى فعلها بقومهنٌ» بعلن يقان شعرا : 
ألا قد ذهب الدّه. * .ر بعمرو ذى العليات 
وبالحسارث والقمقا + م طلاع الثنيات 
وَدق معد موب ان * .ح فى وقت البليات 
وأسقرت الريح ( سبع لوال وهانية أيأّم حسوما :+ أى دائمة؛ فلم كان فى اليوم 
لثامن آصطفّت القوم صفوفاء كل واحد إلى جنب أخيه» وهر عشرة صفوف ؛ 


بفمل ملكهم الملجان شجعهم ويقول : 


الازء الثالث عشر 
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(1) 


ما بال عاد اليوم خائفينا ؟ » أمر1 مهب الريح يحزعونا؟ 
لقد خشيت أن يكونوا دوا » إث البنيس تعقب البنينا 
هدأ والريح مزقهم ) فكانت تدخل فى ثوب الرجل فتحمله فى الهواء» ثم ترميه على 
رأسه ميتا ٠‏ قال الله تعالى : ( كأنهم أَحارُ نحل مقعر ) . 
فلم يق منهم إلا الملك أخخره الله تعالى ليرى مصارع قومه » وهو يرد الريحج 
بصدره» بفاءت الريح فدخات من فيه ونخرجت من دبره » ففات ؛ ثم مرت الرييم 
نحو الوفد» كملتهم من الأرض إلى الهواء» فالقتهمعلى وجوههم ؛ فماتوا عن آخرهم . 
دوفو السقارة من يفابين الموطين لة عه دك قاذ اتاو ارده 


ره مهةد لي مي عا تت سه _سمار | مير لدوم 0 © | ا مميوسالرة 


قال ألله 8 كك اع را 0 نا هودًا الذي آمنوا معة يرحمة ة منا وتجيآ ماهم 


- 6 


7 أل مود ون ممه ن أرض عاد إلى الشحر من بلاد العن ؟ فنزلوأ 


ويقال : إنه دفن بأرض ( حضرموت )؛ والله أعلم ٠‏ 
ذكر خير مرئد ولقان 
قال : وخريج من وفد عاد مسد » ولتهان بن عاد» فدخلا مكد منفردين» فدعوا 
الله تعالى لأتقسهما ‏ فقيل لما : قد أعطييًا مناكا » فآختارا لأنفسكا » إلا أنه 
لاسبيل إلى الحاود . فقال مرئد : اللهم أعطنى برا وصدنا ٠‏ فأعطى ذلك . وقال 
تهإن : « يارب عمرا » ٠‏ فقيل له : اختر لتفسك بقاء سبع بقرات صفر عفر 


(1) كذا ورد هذا الشطرفى إحدى نسخ (قصص الأنبياء الكسائى) المنقول عنه هذا الكلام . والذى 
ف الأصرل 2 با آل عاد بكم حنونا 2 رقوله : «أبم حنونا » غر متيعقم الإعراب ه هو طاص . 


من مايه الأرب ١‏ 


فى جبل وعس) لابمسهن ذعس؛ و إن شت بقاء سبع نوايات من تمر مستودعات 
فى حفرء لايْسهن ند ولاقطر؛ وإن شنتَ بقاء سبعة أنسركاما هلك أسر أعقب 
من بعده نسر . فآختار الأنسر» فكان يأخذ الفرخ منها حين يخرج من بيضته» فإذا 
مات أخذ غيره» فكان كل نسر يعيش ثمانين سنة» حتى أتتبى إلى السابع» فكان 
قرعا ند اننا ماك ددا ككجية لان وق إن احور 


ذك_ خير(إرم ذات العادم وقصة شديد وشدّاد بى عاد 

قد ذكرنا خير ( رم ذات الماد ) فما تقدّم من كَابنا هذا على سبيل الآختصار 
وذلك فى (الباب الثالث من القمم الحامس من الفن الأول فى المبانى القديمة ) 
وهو فى السفر الأول من هذه النسخة؛ ورأنا إبراده فى هذا الباب بما دو أسط 
من ذلك لتعلقه به . 

قال الله تعالى : ( أل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذَات الماد الى ل 
مثا ف الرلاد ) . 

روى أبو إسحاق أحمد بن مد بن إبراهم التعلبى" فى كابه المترجم (بيواقيت 


وه 
يملق 


الييان فى قصص القرآن ) عن منص ور عن سفيان عن أبى وائل أن رجلا 
يقال له : ( عبد الله بن قلابة ) حرج فى طلب إبل له قد شردت » فبيئا هو 
فى بعضصتارى عدن فى تلك الفلوات» إذ وقف على مدينة عامها حصن » حول ذإك 
الحصن قصو ركثيرة وأءلام طوال ؛ فلا دنا منها ظَنْ أن فيها من لسأله عن إبله 
فلم يرداخلا فما ولا خارجا منهاء فنزل عن ناقته وعقلهاء وسل سيفه» ودخل من 
باب الحصن ؛ فاذا هو نبأبين عظيمين ل يرّفى الدنيا أعظم منهما ولا أطي رانحة 


4 


+ الحزء الثالث عشر 


وإذا 5 من أطيب و » وعلمهما نجوم من ياقوت أصفر وياقوت أحمر 
و قد ملا المكان؛ فلما رأى ذلك عب» ففتح أحد البابسن» فاذا هو بمدينة 
لزن ناما فلل حارو ذا عو فتصور لتساك اهنا اعد من ارجا وبقرت 
وفوق كل قصر منها غرف مبذية بالذهب والفضة والاؤلؤ والياقوت والزبرجد» وعلى 
كل باب من أبواب تلك القصور مصراع 5 صراع باب المدينة هن عود طيب» قد 
َضَدتْ عليه اليواقيت؛ وقد فرشت تلك القصور باللؤلؤ وبنادق المسك والرعفران 
ول بر هنالك أحداء فأفزعه ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فاذا فى كل زقاق منبا أشجار 
فنا رك شق بار قر تقال هذ انه انا رميفها اناق اناده اف الذقا 
امد لله الذى أدخلنى المنة . ذمل من اؤلؤها وينادق المسك والزعفران 
وم نستطع أن يقلع من ز برجدها ولا ياقوتها لأنها كانت مشنبكة فى أبوامها وجدرانما 
وكان اللؤاؤ وبنادق المسك والزعفران منثورة بمنزلة الزمل فى تلك القصور والغرف؛ 
فأخذ منها ما أراد» وخرجء ثم سار يقفو أثر ناقته حتى رجع إلى امن » فأظهر ما كان 
15 وأعم الناس بخبره» وباع ذلك الا-ؤلؤ؛ وكان قد آصفر وتغير من طول 
الزمان الذى م عليه » ففشا خيره وبلغ معاوية ؛ فارسل رسولا إلى صاحب 
(صنعاء)» وكتب بإشخاصه» فسار حى قدم على معأو يه ) لاد به وسأله ع عاين ؟ 
فق عليه أمس المدينة وما رأى فيهاء فآستعظ ذلك» وألكرما حدّث به» وقال : 
ما أظنّ ما يقول حقا . ثم قال : يا أمير المؤمنين» معى ٠ر.#‏ متاعها اأذى هو 
مفروش فى قصورها وغرفها وميوتها . قال له : ماهو ؟ قال : اللؤاو والبنادق . 
نشم البنادق فلم يد لما ريما ؛ فأمى ببندقة منها فدققت ؛ فسطع ريحها مسكا 
وزعفرانا ؛ فصدقه عند ذلك ؛ ثم قال معاوية : كيف أصنع حَى مع بأسم هذه 
المدينة ولن هى وءن بناها ؟ والله ما أعطىَ أحد مثلما أعطى سلمان بن داود 


من نهاية الأرب ل 


لماعو سب اا ب لاسي تيه مس ومس ل بوي 2 الم سخ سس اه الس اسمس عه المت 


وما أظنْ أنه كان له مثلّ هذه المديئة ٠‏ فقال بعض جلسائه : ماتجد خبر هذه 
المديئة إلا عند (كمب الأحبار ) فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليه ويأص 
بإشخاصه ويغيب عنه هذا الرجل فى موضع ولسمم كلامه منه وحديثه ووَضّف 
المدينة حبى ,بين أمى هذه المدينة فعل» إن كعبا سيخبر أمير المؤمنين بخبرها وأهم 
هذا الرجل إن كان دخلهاء لأن مثل هذه المديئة على هذه الصفة لا يستطيع هذا 
الهو سغوناة إلا أن رسع ل الكاته دغر اها دعر لله 

تارُسبل هار يه إل ركنت الأعيان) واحفر قال 01 أن إعباق 
ان فتك التي ونخرت أن كرن اك ععيد له اتفال 431 امار ايفين 
”على الحبير سقطت " فسلنى عما بدا لك . فقال له : أخبرنا يا أبا إسماق : هل 
بافك أن فى الدنيا مدينة مبنية بالذهب والفضة » عمدها ز 7 ارت عرحما 
قصورها وغ فها الاؤلؤ» وأنبارها فى الأزقة تحت الأشجار؟ قال : والدذى نفس كعب 
ذه لفد ظننتٌ أن ار بمينى قبل أن سألنى أحد عن تلك المديئة وما فبا 
ولكن أخيرك مما يا أمير المؤمنين ولمن هى» ومن بناها . 

أما المديئة فهى حق على ما بلغ أمير المؤمنين وعلى ها وصفثُ له . 

وأا صاحبا الذى بناها فشدّاد بن عاد . 

وأننا المدينة فهى إِرم ذات العاد النى لم يحلق مثلها فى البلاد . 

تقال لابقاوية :1:4 ١|‏ عاق #تعدها عدة ات مك اشاح فقال كى: 


نم با أمير المؤمنسين » إن عاداكان له آبنان يسمى أحدهسا « شديدا » والآخر 


مر شدادا » ؛ فهلك عاد » فيق] وملك وخأ ) فقهرأ أهل اليلاد » وأخذاها عنو ّ 


)0( كى بتوسد بميئه عن دفنه بعد الموت ٠‏ وفى الأصل : «وشيئا توسد» ٠.‏ 


لفن لتكت ل لسلسمب الم سيم ا سم سا تس الملسل-م سس سس يا ليه عالة لبمس سس م نموم سمس موب لو ع م 


وقسرا » حتى دان لما جميع الناس » فلم ببق أحد من الناس فى زمانهما إلا دخل 
فى طاعتهما » لا فى شرق الأرض ولا فى غمربها ؛ وإنهمالما صفا لا ذاك وقسر 
قرارهما مات شديد بن عاد » وبق شداد » فلك وحده » ولم ينازعه أحد 
وتأبيكة ا لتنا ليا :+ انان رقنا خزانة "كني للد نه وان لاع فنين 
بذك ابكنة دعته نفسه لتعجيل تلك الصفة لنفسه الدنية عتوًا عل الله وكفرا؛ فلما ه 
وقرذلك فى نفسه أص بصنعة تلك المدينة اأتى هى إرم ذات العاد » وأمس على 
صنعتها مائة قهرمان» مع كل واحد ألف من الأعوان . ثم قال: انطلقوا إلى أطيب 
فلاة من الأرض وأوسعهاء وآعملوا فيها مدينة من ذهب وفضة وياقوت وز برجد 
ولؤلؤء» نحت تلك المدسة أعمدة من ز برجد» وعلى المديئة قصور» من فوق القصور 
غرف. ومن فوق الغرف غرف وآغرسوا تحث القصور غرروسا فيا أصناف اليّار ٠.‏ 
كلهاء وأحروا فيها الأنهار<تىتكون تحت تلك الأشجار جار ية» فإنى أسمع فى الكتب 
صفة الحنة» و إنى أحبٌ أن أتخذ مثلها فى الدنياء أتعجّل سكثاها . فقال له قهارمتة : 
بنى منهبا مديئة يا وصفت لنا ؟ فقال لهم شقاد : ألسم تعلمون أن ملك الدنيا 
كلها بيدى ؟ فتقالوا : بلى . قال : انطلةوا إلى كل موضع فيه معدن من معادن ه٠١‏ 
الزبرجد والياقوت والذهب والفضة» وكلفوا ءن كل قوم رجلا رج لكم مانى كل 
معدن من تلك الأرض؛ ثم أنظروا إلى ما فى أيدى الناس هن ذلك نُفذوه» سوى 
ماياتيك به أحاب المعادن» فإِنَ معادن الدنيا فيها كثير من ذلك » وما فيها نما 
لا تعامون أ كثر وأعظر ما كلفتم من صنمة هذه المدينة ٠‏ 

قال :نفرجوا من عنده» وكتب معهم إلى كل لك من ملوك الدنيا يأمره أن .م 
جمع لم هافى بلده من الحواهى» و يحفر معادنها ؛ فآنطلق القهارمة» و بعث الكتب 


كيف لنا بالقدرة على ما وصفت لنا من الز برجد والياقوت والاؤاؤ والذهب والفضة 


الام ا 0 وك تيد 


إلى الملوك أخذكل مايجدونه فى أيدى الناس عشر سيان من الز برجد والياقفوت 
واللؤا والذهب والفضة؛ وسعثون بذلك إلى فعلة إرم ذات العاد . ونحرج الفعلة 
بطلبون موضعاما وصفه ل شدّاد . 

فقال معاوية : يا أبا إسحاق » كم كان عدد أولئك الملوك الذي نكانوا تحت بد 
شدّاد؟ قال : كانوا مائتين وستين ملكا . 

قال : نفرج عند ذلك الفعلة والقهارمة» فتفزقوا فى الصحارى ليجدوا مايوافق 
غرضه؛ فوقعوا فىصكراء عظيمة نقمة من الحبال والتلال. وإذا هر بعيون مطردة؛ 
فقااوا : هذه صفة الأرض التى أمرنا بها ؛ فأخذوا منها بقدر ما أمىهم به من العرض 
والطول »ثم عهدوا إلى مواضع الأزقة فأجروا فيها قنوات الأنمار ثم وضعوا الأساس 
من صفور امَرْع العانى"؛ وعجنوا طين ذلك الأساس من دهن البان وامحلب؛ فلم 
فرغوا هن وضع الأساس بعث بالْعُمد والذهب والفضة من جهة الملوك؛ فنسأمها 
الوزراء والقهارمة» وأقاموا حتّى فرغوا ءن بنائها على ما أراد شُدّاد . 

فقال معاوية : يا أبا إضحاق» إنى لأحسبهم أقاموا فى بنائها زمنا من الدهس ٠‏ 
قال : نم يا أمير المؤمنين ٠‏ إنى لأجد فى التوراة مككتوبا أنهم أقاموا فى بنائ) 
ثلائمائة سنة . فقال معاوية : كان مر شُدّاد ؟ فقال : سبعأثة سنة . فقال 
معاوية : لقد أخيرتنا عجباء خْدّثنا . فقال : يا أمير المؤمنين» إتما سماها الله تعالى 
إرم ذات العاد تى لم بجخلق مثلها فى البلاد» عمد النى تحتها من الزبرجد والياقوت 
ولبس فى الدنيا مدينة من الزبرجد والياقوت غيرهاء فلذلك قال القدتعالى : (( لك يخ 
لها في اللآد ) . 

وقالكعب : إنهم لما أتوه فأخبروه بفراغهم منها قال : انطلقوا وآجعلوا عليبا 
حصناء وأجعلوا حول الحصن ألف قصرء عند كل قصر ألف عل ؛ و يكون فى كل 


(6-؟1) 


- المزء الثالث عشر 
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قصروزير من وزرائى» ويكون كل عل عليه ناطور . فرجعوا فعملوا تلك القصور 
والأعلام والحصن ؛ ثم أتوه فأخيروه بالفراغ 5 أم هم به . 

قال : فأمى شتاد ألف وزيرمن خاصته أن يهيئوا أسبابهم » ويعؤلوا على 
النقلة إلى إرم ذات العاد» وأهس رجالا أن دسكنوا تلك الأعلام ويقيموا فبها ليلهم 
ونباره » وأعس لم بالعطاء والأرزاق» وأمس من أراد مننسائه وخدمه بابلحهاز إلى ٠‏ 
إرم ذات العاد؛ فأقاموا فى جهازهم عشر سنين؛ ثم سار الملك شتاد بن عاد بمن 
أراد» ولت :فى قررقة فق عدن من أسره بالمقام جنا 5 

قال : فلما آستقل وسار إليها ليسكن فيياء و بلغ منها موضعا بق ينه وبين 
دخولة إلما سشيرة يوم ليلد بست الت تناك علية: وغل :من كان امع :ضبيعة فق 
السهاء » تأهلكتهم جميعا © وم ببق منهم اعد 6 و يدخل شكاد ولا من كان فك دا 
إرم ذات العاد» ولم بقدر أحد منهم على الدخول فيها حتى الساعة . 

فهذه صفة إرم ذات العاد » وأنه سسيدخلها رجل من المسامين فى زمانك 
ويرى ما فيا ؛ فيحدّث بماعاين» ولا لسمع منه ولا يصدّق ٠‏ فقال معاوية : 
يا أبا إتحاق» فهل تصفه لنا ؟ قال : نعم » هو رجل أحمر أشقر قصير» على 
حاجبه خال» وعلى عقبه خال » يخرج فى طلب إبل له ندّت فى تلك الصحارى 2 ١٠٠‏ 
فيقع على إرم ذات العاد» فيدخلها ويمل تمأ فيها . والرجل جالس عند معاوية . 
فآلتفت كعب فرأى الرجل » فقال : هو هذا يا أمير المؤمنين قد دخلها » فآسأله 
عما حدّثتك به . فقال معاوية : يا أبا إسحاق » إنّ هذا من خدىى » وم 
يفارقنى . قا لكمب : قد دخلها وإلا سوف يدخلها » وسيدخلها أهلٌ هذا الدين 
فى آخرالزمان . قال معاوية : يا أبا إسضماق» لقد فضلك الله على غيرك من العلماء .م 


ولقفد عل هن على الأقاين والاخرين مالم يعطه أحد ل دو الدقة نفس 
كعب بيده » ما خلق الله تعالى فى الأرض شيئا إلا وقد فسسره فى التوراة لعبده موسى 
تفسيراء و إن هذا القرآن أشدّ وعيدا ( وكفى بالله شَبِيدًا ) والله الهادى للصواب. 

قال أبو إحاق التعلىة - رحمه الله تعالى ‏ وقال الشعبى” : أبرنا دَعَقَلٌ 
الشييانى عن رجل من أهل ( حضرموت ) يقال له : بسطام» أنه وقع على حفيرة 
شدّاد بن عاد فى جبل من جبال حضرموت مطل على البحر ٠‏ 

قال : وكنت عع من صباى إلى أن ]كتبلت بمغارة فى جبل من جبالنا 
بحضرموت وهيبة الناس لدخوطاء فلم أحتفل بماكنت أسمع من ذلك ؛ فبيها أنا 
فى نادى قوتى إذ تناشدوا حديث تلك المغارة وأطنيوا فى ذ ها ووصذوا موضعها؛ 
فقات لقومى : إلى غير منتته حتى أدخلها » فهل فيكم من يساعدنى ؟ فقال فى 
منهسم حدث السنّ : أنا أصاحبك . فقلت : يآبن أخى » أو تجسر على ذلك ؟ 
قال : عندى ما عند أشد رجل من رباطة المأش وشذة القلب . فهّانا ثمعة 
وحملنا معنا إداوة عظيمة مملوءة ماء وطعاما مقدار ما قدرنا على حمله ؛ ثم مضينا 
نحو ذلك الحبل الذى فيه المغارة - وكان مششرفا على المكان الذى يركب أهل 
حضرموت منه البحر ‏ فلما آثتهينا إلى باب المغارة حزمنا علينا ثيابن) ؛ وأشعلنا 
الشمعة ؛ ثم ذكرنا الله تعالى » ودلنا ومعنا تلك الإداوة وذلك الطعام » فإذا 
مغارة عظيمة عرضها عشرون ذراعا » وطومًا علوا نحو “مسين ذراعا ؟ فشينا 
فيها هونا فى طريق أماس مستو » ثم أفضينا إلى درجات عالية ععرض الدرجة 
عشرون ذراعا فى مك عشر أذرع » -فملنا أنفسنا على نزول تلك الدرجات 
فقات لصاحى : هل" إلى" يديك ٠.‏ فكنت أخذ بيده حتى ينزل» فإذا نزل وقام 
فى الدرجة تعلق بطرف الدرجة وتسيدت حتى تنال رجلاى متكبيه ؛ فلم نزل 


سس ب ص ا لظ ات اد ا ا 000 


كذاك وذلك دأبنا عاقة يومنا » حتّى نزلنا ذلك الدرج وكانت مقدار مائة درجة ؛ 
فأفضينا إلى أَرّجٍ عظم محفورفى الحبل» فى طول مانة ذراع» فى عرض أر بعين 
إراقااع رت كدق ناض وال .1 اع #زول جره مر وين اليب اعد 
بأصناف المواهس» وفوقه رجل عظم المسم» قد أخذ طول هذا الج وععرضَه 
وهو مضطجع على ظهره كهيئة النائم » وعليه سبعون حلْة بمقدار طوله وعرضه 
منسوجة تلك الحال بقضبان الذهب والفضة » و إذا فى ذاك الأزج تقب عمرضه 
ذراعان » وارتفاعه ثلاث أذرع» خارج إلى فضاء لم ندر ما هو » وإذا على رأس 
السرير لوح من ذهب » فيه كاب بالمُستد ‏ وهو كاب عاد كانت تكتبه 
فى زمانها - محفور ذلك الكّاب فى اللوح حفرا؛ فقلعناه ودنونا هن الرجل فمسسنا 
تلك الحلل فصارت رمعا » و بقيت قضبان الذهب قائمة» كمعناها وكانت مقدار 
ماثة رطل » -فملناها فى زرا » وأردنا قلع ثىء مر تلك المواهى القصّص 
ها السرير» فلم تقدر عليه لوثاقته » فتركاه ؛ ويم عينا الليل» ونحن فى ذلك الأرَج 
وعر فنا ذلك بذهاب ذلك الضوء الذى كان ,يدخل من ذلك الثقب » فبئنا ليلتنا 
فى ذلك الأرْج » وطفئت الشمعة التى كانت معنا ؛ فلما أصبحنا قلت لصاحى : 
ماترى ؟ قال : أما الرجوع من حيث جثنا فلا سبيل إليه » لآرتفاع الدرج » وأنا 
لا نستطيع صعودهاء لا سها والشمعة قد طَفئت» ولكن هلم لنلزم هذا الضوء 
الذى نراه فى هذا النقب» فإنى أرجو أن يحرج بنا إلى الفضاء إن شاء الله تعالى . 
فقلت له : لعمرى إن هذا لهو الرأى ٠.‏ 

قال : فآنطلقنا ما معنا من تلك القضبان من الذهب » وحملناها مع ذلك 
اللوح الذهب الذى كان عند رأس السرير» ومشينا فى ذلك الثقب نتبع ذلك 
الضوء» فلم نزل نمثى فيه فى طريق ضيق مقدار مائة ذراع حتى خرجنا منه إلى 


ممسايم السام دقوي سي متسس فضي 


من مايه الأرب أ 


كهف فى ذلك الحب ل كهيئة المائط» وقد حف بذلك الكهف البحر؛ فلستا 
على باب ذلك النقب ثلاثة أيام قن بقية ماكان معنا من الماء والطعام ؛فلما كان 
فى اليوم الرابع نظرنا إلى مكب قد أقبل فى البحر فلوحنا إلى من فيه» فأرسلوا 
إلينا القارب » فتزلن) من باب ذلك النقب نزولا شاقا حتى وثبنا إلى القارب بما 
معنا ثم حرجنا من البحر فقسمنا ذلك الذهب بينناء وصار ذلك اللوح إلى” بقسطى . 
قال : ثم إن أنفسنا دعتنا إلى العودة إلى ذلك السرب هما بلى النقب هن جهة 
الببحر» فركبنا قاربا وسرنا فى البحر نحو المكان الذى كا فيه» فنزلنا منه» نففى علينا 
فعلمنا أن لم ررق من ذلك المكان إلا ما أخذناه» فرجعنا . 
قال : ومكث ذلك الاوح عندى حولا وأنا لا أجد من يقرؤه » حتى أتانا 

رجل حميرى” من أهل صنعاء كان يحسن قراءة تلك الكتابة » فاخرجت إليه اللوح 
فقرأه» فإذا فيه مكتوب هذه الأسيات : 

اشير امنا امكو يزور بالعمن يديد 

آنا شتاد برس عاد » صاحب الحصن العتيد 

وأخوالقورة والبأ لك الشديد 

فين اواك 3 اسه والسينةة 

دان أهلّ الأرض طرًا + ل ٠ن‏ خوف وعيدى 

لكت الشرق والغر #ه ب سلطاتف شديد 

اتير رك ينبتل 1ل هه 

فدعانا ‏ لوقيلنا » ه ‏ إلى الأمس الرشيد 

فعصياه ونادي » نا ألا هل من محيد 


فابتتنا صيحة تم » وى من الأفق البعيد 
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فتوافنا كزرع وسط بداء حصيد 
وقد ساق أبو إسحاق التعلى أيضا هذه الأبيات بهذا السند دون القصة 
فى تفسيره ( الكشف والبيان عن تفسير الفرآن ) وفيها فى الببت الرابع بدل قوله : 
ب ط * لى من خوف وعيدى 
دان أهل الأرض لىمن * خوف وعدى ووعيدى 
قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله قال دَعْمَلٌ الشيانى- : سألت علماء حمير عن 
شدّاد بن عاد؛ فقلت : إنه أصيب وكان قد دنا من إرم ذات العاد» فكيف وجد 
سوه فى تلك المشارة وهى بحضرموت ؟ فقالوا : إِنْه لما هلك هو وس معه 
بالصبحة؛ ملك بعده من بن شدّاد؛ وقدكان أبوه خافه على ملكه بحضرموت 
فاص تمل أبيه إلى حضرموت؛ مل مطلًا بالمسبر والكافور» فأم أن محفرله 
تلك المغارة» وآستودعه فيبا على ذلك السر ير الذهب؟ والله تعالى أعلم ٠‏ 
هذا ما أورده رحمه الله منخير إرم ذات العاد وخب رشديد وشداد بؤعاد. 
وقد ذُى فى هذه الأبيات هود النى" ‏ عليه السلام - فى قوله : 
تأبى عر وك * فى ضلال قبل هود 
الأرات اللمسة . ْ 
وقد تقدّم فى خبر هود وهلاك عاد بالريح العقم » أن ملكهم القائم بأمرهم 
فى زمن هود كان اسمه احجان بن الوهم بن عاد» وأنه هلك بالريح العقم إن هلاك 
قومه) وم برد أنه آمن الله تعالى ؟ وهذه الأسيات تدل على ندم قائلها ؛) ومقتضى 
هذا السياق فيه دلالة على أن شدّاد بن عاد هذا المذكور آنفا» وآبنه مرئد بن شدّاد 
وخبر إرم ذات العاد» كان قبل مبعث هود عليه السلام ‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 
ولنرجع إلى قصص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 


"٠ 


دن نهاية الأرب ١‏ 
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الباب السادس من القسم الأوّل من الفَنّ اتلحامس 
فى قصة صالح - عليه السلام ‏ مع تمود وعقره الناقة وهلاكهم 

قال الكسانى" : قا لكعب : لما أهلك الله من وجل عاداء جاءت مود 
ورت الأرض» وكانوا بضع عشرة قبيلة» ف كل قبيلة دعن سبعين ألا 
سوى النساء والذزية» وكثروا حتى صاروا فى عدد عاد وأكثر» وكانوا ذوى بطش 
وقؤة وتجير وكفر وفساد» وكانت منازهم ما بين اجاز إلى الشأم » وهى ديار اجر 
من واد القرى) وكان ملكهم جلدع بن عمرو بن عاد بن “ود بن إرم بن سام 
ابن أوح . 

وقبل فى فسبه : إله ندع بن عدزد بن عمرو بن اميل بن عاد بن ثمود 
ابن عائذ بن إرم بن سام » وكانت طائفة ممن آمنت بود يذ كرون له كيف أدلك الله 
قوم عاد بالريح العقم » وكيف كانت سيرة هود فيهم؟ فيقول : إِنا هلكتٌ عاد لأنها 
لم تحكن تيد بنزانها : ولا تنصح آلتهاء وكان بنيانمم على الأحقاف التى هى 
الرمال» ونحن أشدٌ قوّة و بناء وبلادا» ونحن 'تمحذ اللخحبال بوتا فننحتها فى الصخر 
اثلا يكون لازي عليها سبيل» ونحن نعبد آلهتنا حق العبادة ٠‏ 

قال كعب : كانت قوّة الرجل منهم أن بنحت ف الل يتا طوله مائة ذراع 
فى عرض مثلٍ ذلك» و يضر به بصفائح المديدء و يِعَلق بابا من حديد مصممت 
لايفتحه إلا القوى منهم » وكانت منازلهم أؤلا بأرض كوش فى بلاد عام فآنتقلوا 


إلى هذه البلاد لكثرة جبالها . 


(1) فياقوت أن «عايم» رمال بين «فيد» «والقر يات» » وهى متصلة «بالثعلبية» على طريقمكة ؛ 
فلمل هذا الموضع هو المراد هنا ٠‏ 


ان الحزء الغاأك عسر 


قال : م أجتمع كبراؤهم إلى ملكهم جندع» وقالوا : تريد أن تقذ لأنفسنا 
نا نعبده » لم يكن مثله لقوم عاد ولا قوم نوح . فأذن فى ذلك » فنحتوا صذا من 
جبل يقال له : ( الكثيب) وجعلوا وجهه كوجه الإنسان» وعنقه وصدره كالبقر 
ويديه ورجليه كالخيل » وضربوه بصفائح الذهب والفضة » وعقدوا على رأسه 
تاجا » ورصعوه بالدز واالموه ؛ فلماكل نحتوا له سجداء وقزبوا القربان » وأقبلوا 
إلى الملك فقالوا له : أخرج إلى هذا الإله اذى أتعبنا أنفسنا فى آتخاذه ٠‏ تفرج 
الملك إليه فى ز يثته وأصحابه ؛ فلما رأوه نعزوا له سجدا ؛ ثم أمى املك أن بتحذ له 
بيت » وأن هنك بصفائح الذهب والفضة» و يرصع بأ اوهس » 0 أرضه 
الديباج ؛ وأمى أن نُتحُذ لسائر الأصنام بيوت» وأن .تخذ سسرير من العاج والاينوس 
على عرض البيت» قوائمه من الفضة» وأن تعلق قناديل الفضة سلاسل الذهب 
وأمى أن يجعل للببت مصراءان فى كل مصراع هائة حلّقة من الذهب والفضة 
007 علييما سثّران » وسماهما ستور العزه ووضع الصنم على ذلك السرير» وسائر 
الأصنام الصغار على كراسى العاج والآبئوس ؛ وأمس أن يندب للخدمة الأصنام رجل 
من أشراف قومه وأحسئهم وأنسبهم؛ فقالوا : ليس فى ثمود أشرف نسبا وأجمل 
وجها م نكانوه ٠‏ فآستدعاه وقزبه وتؤجه وسؤده» وجعله على خدمة الأصتام ؛ 
فقبل ذلك» وتفررغ لخدمتها وعبادتهاء وقوم ود يعبدون ذلك الصِمم » وقد آزدادوا 
عتوًا وتجيرا وكفرا وفساداء والله تعالى يزيدهم سعة وخصباء وهم يرون أن ذلك كله 
من بركات أصنامهم . 
)0 كذا ورد هذا الاسم فى تار العينى) فى نسخة منقولة عن نسخة المؤلف مأخوذة بالتصوير 


الشمسى" محفوظة بدار الكتب المصر بة نحت رقم ٠4‏ تارجح . والذى فى الأصل : « كاثول» فى جميع 


مواضخ هه ل 


0 ميلاد صالح نب عليه الام - 

قال : فبيها كانوه فى بيت الأصنام إذ تحركتُ طافة ماح فى ظهره قناز 
ها نور على عبنيه)» ومع هاتفا يقول (جَهالحق ورَهق أباطل ِنَّ البأطل كان 
َهوقً ) ألا بعدا وسحقا لود لكفرم ؛ وهذا ا يصاح الله به الفساد. 
ففزع من ذلك » وذهب ليتقدم إلى الصم الأ كبر » فنطق بإذن الله وقال : مالى 
ومالك يا كانوه » مثلك يحدمنى وقد آسئنارت الأرض نور وجهك للنور الذى 
فى ظهرك ؟! ثم :ب س الص: م عن سريره» لأعادهكانوه وأعوانة إلى السر بر و بلغ 
الملك ذلك» َعم له ؛ فقال له أصهاءه : إن هذا لبوء تخدمة كائزة فإنه لا يوق الآلحة 
حمّها فى الحدمة ٠‏ وهموا بقتله » فأخفاه الله تعالى عن عيونهم ؟ فلما كان الليل هبط 
عليه ملك من السماء» فاحتمله وهو الم وألقاه فى وآد على أهيال من ديار قومه وهو 
لابدرى فى أى موضع هو» فنظرغارا فى جبل هناك » فدخله ليكنه من حر الشمس 
ونام؛ فضرب الله على أذنه ماة سنة» وفقده قومه» ونصبوا لخدمة أصنامهم رجلا 
منهم يقال له : داود بن عمرو» فبينا هر كذلك وقد نحرجوأ فى بوم عيد لم إذ نطقت 
الأتجار بإذن الله وقالت : يا آل تمود» ألا تعتبرون» إنَ الله يمخرج لكك فى ااسنة من 
الغار مرتين » ثم تكفرون بنعمة ريك وتعبدون سواه . ونطقت المواشى كذلك 
فعمدوا إلى الأثجار فقطعوها » وعقروا المواثى ؛ فنطقت السباع ونادت من 
رءوس الحبال : ويلم با آل تمود» لا نقطعوا هذه الأجار وتذوا هذه المواثى 


وقد نطقت الحق . لفرجوا إلى السباع الأساحة وهى هرب من بين أيدهم 


)0( كذا ورد هذا الاسم فى ( ناريح العببى ) فى نسخة منقولة عن نسخة المولف مأخوذة بالنصو ير 
الش.سى محفوظة بدا رالكتب المصرية نت دنم 4 تار ٠‏ والذى فى الأصل : ( كانول) فى جميع 


ص 
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وتستغيث بالله وتقول : اللهم طهر أرضك بنبيك صالح» وآرفع به الفساد . والقوم 
سمعون ذلك ويقولون : قد كفر هؤلاء ,المتنا . 

قال : وكان لكانوه فى ديار قومه امس أة يقال للها : ( رعوم ) وهى كثيرة 
البكاء عليه منذ فقدته ؛ فبيئا هى ذات ايل وإذا بغراب نعق » فقامت لتنظر 
إليه » فرأته على مثال الغراب » ورأسه أبيض » وظهره أخضير» و بطنه أسود 
وهو أحمر الرجلين والمتقار» وأخضر الحناحين؛ فقالت : أا الطائر» ما أحسنك! 
نال ١١‏ اكرات الدع عقت إل امل فأر شه لواقم سيره ايه وا 
من طيور المثة » وإنى أراك باكية حزينة . فقالت : إفى فقدتٌ زوبى مذ 
مان عام ٠.‏ فقال : اتبعينى فانى أرشدك إليه . فتبمه » وطوبثٌ لما الطريق 
حتى وقفها على باب الفار » ونادى الطائر: قر ياكانوه » قم بقسدرة الله ٠‏ فقام 
ودخلت إليه زوجته» فواقعهاء لمات - بإذن الله تعالى ‏ بصالح ٠.‏ وقبض 
الله كانوه لوقته ؛ وعادت رعوم والقرات يدنلا على منزهها ؛ فاما أنققضت مذّة 
حملها » وضعت فى ايلة المعة من شهر الحرم» فوقعت هرة شديدة فى بلاد مود 
اواده » ونحرت الوحوش وااسباع ساجدة لله تعالى » وأصبحت الأصنام وقد 
تتكست ؟ فأقبل داود وأخبر الملك بخبرها ؛ بفاء بأشراف و رفعوها على مس اتمها 
وأسرياء وتقدم الملك إلى الصمم الأ كبر وقال : ما دهاك ؟ فناداهم إبليس منه : 
قد ولد فيكم غلام يدعوم إلى دين هود ليس عليكم منه بأس . 

نخرج الملك ومن معه مستبشرين ؛ 

ونشأ صالح » حتى إذا بلغ سبع سنين أقبل على قوهه وهو يقول : يا آل 
مود تتكرون حسى ونسى» أنا فلان بن فلان . فيقولون : إنكِ مر أحسينا 
وأنسبنا؟ حتى إذا بلغ عشر سنين إذ أقبل عليهم هلك من أولاد سام» كان يغزوهم 


ا 2001 





فى كلى سبع دين ممرة فيسب أموالم؛ فوئب صا إلى سيف أبيه وسلاحه 
وخرج يبعدو) وإذا هو الملك جندع وسادات قومه قد أجتمعواء وقد أنتزع 
الملك منهم أموالم» وهم لا استطيعون دفعه عنها لكثرة موعه؛ فصاح بهم صا 
صصيحة أزحجتهم » وألق آلله الرعب فى قلويهم » واستنقذ منهم جميم ما أخذوه 
من قومه ٠‏ 

فعجب جندع وأصحايه منه» وأقبلوا يقبلون صا ما و يكرمونه؛ نفشى الملك 
على لك أن بعزلوه و يولُوا صالح بنكانوهء فهم أن يقتله» ودس إليه جماعة من 
ان فدخلوا متزله» فأبيس الله أيديهم عنه» وأحرس ألسنتهم؛ فعلم املك أنه 
معصوم 6 فبعث لسأله فيهم؛ فدعاطم ٠»‏ فأطلق الله أ,يديهم وألستتهم» وبق صا 
مكرما معظًا فى قومه ٠‏ 

ذحر مبعشه ‏ عليه السلام ‏ 

قال : وما أنى عليه أر بعون سنة بعثه الله عن وجل رسولا إلى قومه ؛ 
بفاءه جبريل بالوحى عرس الله وأمره أن يدعوه الى قول (لا ِل ا له ) 
والإقرار بأن صاحا عبده و رسوله» وثرك عبادة الأصنام» وأعلمه بما سيظهر على 


يديه من العجائب ٠‏ 


قال : فأقبل صالخ إلى قومه فىيوم عيد لم وقد نصبوا أصنا مهم وأجتمعوا على 
ينها وشهاهاء واللك جندّع مششرف عليهم بنظر الهم و إلى قرباهم؛ فتقدم حتى 
وقف عل الملك وقال : قد علمت نصحى لك أبدا» وقد جئتك رسولا أدعوك 
إلى شعهادة أن لا إله إلا الله» وأنى صا رسول الله ٠‏ فقال الملك له : إن قبائل ثمود 
لاترضي أن يكون مثلك رسولا إليهم غير أنى أنظر فيا تقول» فعد إلى غدا . 


2 الحزء الثااك عشر 


0 0 

ثم أصبح ألملك ودعا بأشراف قومه» وأخبرعم : 0 فقالوا : احضره 

اوس مه ممم 8 ١‏ 00 و - 

حتى نسمع ما يقول ٠‏ فأحضره فقال : ( ( يا قوم أعبدوا ألله ما لآ من إله غيره هو 
َه-2رروه سه هوه مي ومو متم دوم هده تر رار مف 92 
0 بن الاي والتعدر ع فيا تاقرو 6 0 أيه إن ربى قريب 


0 ) فقال له نفر فلم ل ا باصا كت فنا 0 قبل ذا ! مانا 9 ا 


ضًُ 0 عاق م ا مه 22-2ورتن وللر ن ير 
اه 11 ]0ن ان شلكما ندعونا إلَيّه مريب * قَالَ يا قوم ارايتم إن كنت 
2 0 - وي عاومات نان سولكرر م م سم ورور شد ده تلر ا مه 
عل , بدن من رلى وآتانى منه رحمة قن صر من أله إن عصيته فا تز يدوتى 


ير 


سير ب فقال له الملك كن خمكة 5 بالرسالة من سِن:))» ورفعك علينا 
وق قبائل ثمود من هو أعرن منتك؟ ؤقال 0 أ ذلك 0 لله تيه 5 بن يشا ) 


2 


عم 1 
8 


دع كو #رالروسسه 
ثم قال اال اك تون مالعا دن أخْر إن أحرى إل 
ور ارو -000 
على رب الاين + أ كرون فما ها هنا آمنين فى جنات وعيون * وزروع ونحل 
هرو 
للها هضم ؟ ؛ أى ير 7 ولحدتون 7 البسال سوم فارهين : أى حاذقين 
-١‏ صم د اكرهى ا كر سم ويه 


( فاتقوا ألله وأطيعون د ولك تطيعوا ا الممسرفين ن ‏ دين يفسدود في الارض 
ولا بصلحونَ » قَالُوا وما أنتَ من السحوين + ما نت لذ بتر ملا فامتاه 


راص نمم 
وللر م 


إن كنت من الصادقين ) . 

قال : فأقبل الملك علييسم وقال : قد عرفتم صالحا فى حسيه ونسبه »© وأنا 
رجل من ؛ فف) تقولون ؟ وما عندكم. ْ هن الرأى فى أمره ؟* قالوا : أسا الملك 
('أق الل عليه من بيننا بلى هو كداب أشر) قال الله تعالى : ( سيعامونّ عَذَا 
م من بداب الأشر) . 

قال : فآمن به منهم جماعة » ورج صالح من عند الملك» فأمره الله تعالى أن 
بينى مسجدا لنفسه ولن معه من المؤمنين» فأعانته الملائكة على بنائه ؛ فلما كل 


جاءه جبر يل السعجرة فغرسهأ على باب المسجد» وأنع الله له عينأ منالماء العذب. 


من نهاية الأرب // 

وكان صا يخرج فى كل يوم إلى قبيلة من قومه يدعوه, إلى عبادة الله تعالى 
ويعظهم بأيام عاد وما حل بهم فيقسول ( اين آستَكْبرُوا مك قَومه لين 
استضعفوا لمن آمن منهم أتعامونٌ أنّ صالداً سل منْ رَبْهُ ) فكان المستضعفون 
2000 اع ا عو س رم وام 000 1 م اب رعهتره 
يقولون : ( يما أرْسلَ به مؤْمنونَ ) والتكبرون يقولون : ( إلى آسْم 

وم يزل صا بعرم حتّى آستكل سبعين عام ثم أعقم الله نساءهم وجفت 
أخجارهم فلم تمر» ول تضع لهم بقرة ولأشاة:: 

ثم لم يزل يدعوم حن اسك مايه مسنة وهم لا بزدادون إلا كةرا ؟؛ فلما 
أس مم خرج بريد أن يدعو عليهم بالهلاك) وقال لقومه : لا :برحوا حتّى أعود 
إليم ٠‏ وقصدك جيبلا فطاف به خى امن 6 فنظر إلى عين ماء » فتقدّم وتوضأ 
وقام ليصل و يدعو على قومه » فرأى فى ابخبل كهفاء فدخله فرأى فيه ممريرا هن 
الذهب» عليه فرش ا حر بر» وف وسط الكهيف قنديل ؟ لعجب من ذلك »ع وصعد 
على السرير» فضرب الله على أذنه فنام أر.بمين سنة؛ وأخذ قومه فى العبادة؛ فكان 
يموت معهم الواحد بعد الوأحد 4 فيدؤن إلى جأنتف المسجد» ويكتب على قبره : 
د هذا فلات بن فلات اه 

قال : ثم بعمث الله ب عن وجل صالحا من نومته » فرج من الكهف 
وتوضأ وصل ركعتين» وأراد أن يدعو على قومه؛ فقيل له : لاتعجل عليهم» فإنَ 
تخلتك غيبتك عن قومك أربعين سنة ٠‏ 

فعاد إلى قومه © و إذأ برسسوم وآثار لا بعرفها » وأشرف عل مسجده وهو 


حراب ليس فيه إِلَا الملامكة يحفظونه هن فساق أهل ممود؛ فقال : إلى ما فعل 


/ الحزء الثالث عشر 


مداد الل ا ات 0 


أهل هذا المسجد ؟ فنادته الملائئكة : مات بعضهم ورجع الباقون إلى ديهم الأؤل 
لما أسوا منك : 

نم أمىه الله تعالى أن يأنى قومه و يدعوه, إلى عبادة الله وألكف عن عبادة 
الأصنام ؛ فأقبل وه مجتمعون فى يوم عيده, ومعهم ملكهم ؛ فناداهم : قولوا 
(لا إله إلا الله وإنى صالح رسول الله ) يا قوم إنى أرسات إليم مرّة وهذه 
اصرف 

فتحيروا وتساقطتٌ أصنامهم » ونطقت الدواب : جاء الحق من ربنا ٠‏ قال له 
الملك : من أنت ؟ قال : أنا صالم . قال : أليس قد ب صا فينا طويلا وغاب 


عنا منذ مدّة طويلة ؟ ما أنت إلا ساحرجئتنا بعده . وهر بقتله ٠‏ 


وكان لللك آبن عن يقال له : هذيل» فقال : ياصاحء لا نحتاج إلى نصحك 
فانصرف عنا . فقال : ياهذا أما إنك ميت فى يومك هذا أنت وأهلك وولدك 
فى وق تكذا وكزاء وفى غد بموت أبوك وأتك» فبادرْ إلى الإبمان ؛ فإن آمنت 
أحباك الله وجعلك حجة على قبائل مود . 

فأنصرف ارجل وه, ينظرون إلى الوقت الذى ذكره صالم؛ فاما جاء الوقت 
مات الرجل وأهله وولده» وآنتشر اللحر فقبائل مود» ومات أبوه وأمّه من الغد 
فعجب الناس و حزعواء وخاف الملك ٠‏ 

وأقبل صا ققال : ياآل ثمود» كيف كان هذا الميت عندك ؟ قالوا : خير 
رجل حتى مات ٠‏ قال : فإن أحياه الله بدعائى» أتؤمنون بى و بإلهى وتبرأون من 
أصنامك ؟ قالوا : عم .بفاء صالح إلى الميت فدعا ريه ؛ ثم ناداه بآسمه فقال : لبيك 
يانى" الله» وقام وهو يقول : (لا إله إلا الله صالح عبد الله ورسوله) . 


ل سس سس سدم سم مصيهت 


١6 


١ ٠ 


, 
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فلما عابن قومه ذلك أزدادوا كفراء ودخلوا على صفهم وشكوا مأ يلقونه .ن 
صا؛ فنطق إبليس من جوفه وقال : أنصرفوا إلى ما نتم عليه ؛ و إذا رأيتم صاكها 
فقولوا : اننا يرهان م أتى به هود ونوح . 

لفرجوا مسسرورين حتى أنوا صالحاء فقال ل : قد أي وسمعتم كلام الوحش 
والطير وإحياء الموتق وغير ذلك من الآبات ما فيه كفاية» فأى آبة تريدون ؟ 
قالوا : نرج نحن وأنت إلى هذا الوادى» وندعو وتدعو» وننظر أى” الدعوتين 
نستجاب ؛ وتواعدوا إلى بوم عيدهم ٠‏ 

فلماكان فى ذاك آليوم جتمعوا ونحرجوا بأصنامهم وز يتتهم؛ وأقبل صالح 
يخترق صفوفهم ؛ حتَّى وقف أمام ملكهم» ودعاه, إلى الإيمان بإلله . قالوا : أرنا 
آية ٠‏ قال : ما تريدون؟ قالوا : آخرج لنا ناقة من هذه الصخرة وتؤمن بك ونعلم 
أننك صادق . قال : إِنَ ذلك هين على ربى» ولكن صفوها لى . 

فأقبل القوم يصف كل منهيم صفة حتى أ كثروا ٠‏ فقال الملك : إن هؤلاء 
قد أكثروا وأنا أصفها ما فى قلبى : تكون ناقة ذات فرث ودم وم وعظم وعصب 
وعروق وجلد وشعر يخالطه وبر » وتكون شكلاء شقراء هيفاء» وما ضرع كأ كبر 
مايكون من القلال» يدر من غير أن لستدزء شخب لبنا غمنيرا صافياء و يكون لها 
فصيل يتبعها على مثالماء فإذا رغت أجابها بمثل رفائها» و يكو نحنينها الإخلاص 
لريك بالتوحيد» والإقرار لك بالنبوة » فإن أتحرجتها على هذه الصفة آمنا ٠‏ 


فأوحى الله إليه : أن أعطهم ما سألوا ٠.‏ فقال لة_ومه : إن الله قد شفعنى 


فى حاجتكم » فإن أنخرجتمب) تؤمنون ؟ قالوا : نمم » على شمرط أن يكون لبها ألذ 


٠ شكلاء» أى فى لونها بياض مختاط مهرة‎ )١( 


0 المز اثالث عشر 


من انمسر وأحبل من العسل . قال : إن أخرجها ربى تبون ؟ قالوا.:. نيم 
على * ط أن يكون لبنها فى الصيف باردا » وفى الشتاء حارًا » لا بشريه ميض 
إلا برئ» ولا فقير إلا ستغنى . قال : إن أخرجها ربتى أتؤمنون؟ قالوا : نعم » على 
شرط ألا ترعى هن صراعينا » بل فى رءوس الى ال وبطون الأودية» وتذرما على 
الأرض لمواشينا ٠‏ قال : إن أحرجها ربى أتؤمنون ؟ قالوا : نعم » على شرط أن 
يكون الماء لنا يوما وها يوماء ولا يفوتنا اللبن» وتدخل علينا بالعشيات فى بيوتنا 
وتسمى كل واحد مثا يسمه » وتنادى : .« ألا من أراد اللان » ؟ فيخرج و يضع 
ما يريد نحت ضرعهاء فيمتل لبنا دن غير أحتلاب ٠‏ قال أتؤمنون <قيقة؟ قالوا : 
نم ٠‏ قال صا : قد شرطم : ائط كثيرة » وأنا أشترط علي؟ : لا بركها أحد 


6 اكه 
0 » ولا يمنعها ان كرم ولجتميها, 
عام ٠.‏ ولا يرميها حجر وه سي ٠.١‏ ع وقال : 


قالوا : هذا لك يا صا . فاخذ عليهم المواثيق 2 


ذكر حروج الناقة 

قال : فلما آنتبت شر وطهم وشروطه» وَاخد علمهم الموائيق © قام وصل 
ركعتين ) ودعا» فآضطر بت الصخرة وتحقيفة وتفحرامة أصوها الماء» والقوم 
ينظرون» وسمعوا دو يأكدوى الرعدء فرفعوا رعوسسهمء فإذا بقبة تنقض من الحواء 
فأنحدرثٌ على الصخرة وحوها الملالكة؛ ثم تقدّم صالل إلى الصخرة فضر بها بقضيب 
كان بيدهء فأضطربت وتشائخت صعدا؛ ثم تطامنث إلى موضعها؛ ثم خرج رأس 
ووثبت من جوفها على الصفة كأنما قطعة جيل» فوقفت بين يدى الملك وقومه 
وهى أحسن مما وصفواء وهى تنادى : ( لا إله إلا الله» صالح رسول الله ) ٠‏ 


ثم مى جبريل على يطنها بحربة » مفرج فصيلها على لونها ٠‏ 
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ثم نادت : «دأنا ناقة ربى» فسبحان من خلقنى وجعلنى آية من آياته الكبرى» . 

فلما رأى الملك ذلك قام عن سريره وقبل رأس صا وقال : يا معشر قبائل 
ثمود» لاعمى بعد الهدى» أنا أشبد أن لا إله إلا الله» وأن صالحا رسول الله . 

وآمن معه فى ذلك اليوم خلق كثير من أهل مملكته وغيره ؛ فاما رأى داود 
خادم الأصنام ذلك نادى بصوت رفيع : ياآل ثمود » ما أسرع ماصبوتم إلى هذا 
الساحر» إنكانت النافة قد أعببتك فهلموا إلى المت فساوها حتى حرج ل5 
أحين فنا 

فوقفوا عن الإيمان » وعمدوا إلى شهاب أخ الملك ) فلكره عليهم ؛ ودخل 
جندع المدينة فكسر الصم الذى كان يعبده» وفزق أمواله على المؤمنين » ولبس 
الصوف ؛ وعبد الله حق عبادته » وكانت الناقة تع الحا كأتباع الفصيل لأمه؛ 
فلماكان بعد ذلك أقبلت مود على صا» وقالوا : إن لم نمس الناقة بسوء يصرف 
ريك عنا عذابه ؟ قال : نعم » إلى منتبى آجالكم . وكانت الناقة تحسرج وفصيلها 
ذاقهاء فتصعد إلى رءوس الخال » ولا تم لنسجرة إلا آلنفت عليها أغصائم) 
فتأ كل أطابب أوراقها ؛ ثم تهبط إلى الأودية فتزعى هناك » فإذا أمست تدخل المدينة 
وتطوف على دور أهلهاء وتنادى بلسان فصبح : ألامن أراد متم اللين فلبخرج. 
فبخرجون بآنيتهم » فيضعونها تحت ضرعها » واللبن شخب حىى مَل الآنية ؛ 
فإذا ا كتفوا عادت إلى المسجد» وتسبح أله حتى تصبح ؛ ثم تخرج إلى المرع 
وهَذا دأما:: 

قال : وكان للقوم بر يشربون منها ليس لم سواها» فإذا كان يوم الناقة تاتى 
وتدل رأسها فتشر به وتقول : « المد لله الذى سقانى من فضل ماه » وجعلنى حمة 
على آل مود » . 


(5-"؟() 





ى/ الجزء الثاأك عشر 


وكانت تج من فيها إلى فى الفصيل حتّى يروى ؟ فإذا كان يوم القوم أتوا البثر 
ونزحوا ما فيها ؛ وكانت الناقة تقول إذا أصبحت : إلى كل من شرب من لبنى 
وآمن بك و برسولك فزده إيمانا ويقينا» وممث لم يؤمن بك و برسولك فآجعل 
ما شرب من لبنى فى بطنه دا ء لادواء إنك على كل شىء قدير . 


ذى خبر عمّر الناقة وهلاك مود 
قال : فلما كانت تدعو بذلك صار القوم إذا شربوا لبنها أعترتهم المكة 
فى أبدانهم ؟ تأجتمعوا وقالوا. : الع ولد اي وأجمعوا على عقرها ؛ 
)01( و 


وكانت فهم آعىأة َال لها ع يلت عم بن محلز) وك أم عم وهى من نات 


5) 


عبيد بن المهل» وكانت آهرأة 0 بن عمرو » وهى خجوز مسئة ) وهله) أموال 
ومواش» وها أريع تاقفن اغييل القداة وغوازها آمرراة قال ذا »مدو 
نت المحيا بن فهر » ولماأأ, بضا مواش كثيرة ؛ فدعتا قومهما إلى عقر النافة » فلم 


)5( 


57006 فبن) صدو فكزلك | اس عا رتسل يقال له الحباب وكان 
مولعا بالنساء ‏ فعرضت نفسها عليه على أن يعقر الناقة ؛ فأمتنع ) فقالت له : 
لقد عن فلك :وفضرت بدك ل اي يقال له : 


ره 


مصدع فكشفت عن وجهها » وعىرصكث نفسها عليه على أن بيصدقها عقر الناقة؛ 
فأجاب . وأقبلت صدوف إل عي فأخيرتها بذلك» ففرحت به . قالت : إلا أنه 


5 2 ب و‎ 1 ١ 
منفرد» ولكن قوى إلى عن بز تمود قدار» فإنه شاب لم يتزوج» فأعرضى عليه بناتك‎ 


. » والذى فى الأصول : « محلد‎ ٠ ١١١ كذاوردهذا الاسم فى تفسير الطابرى ج م ص‎ )١( 
. » والذى فى الأصول : « العند‎ ٠ (؟) كذا وردهذا الاسم فى تفسير الطبرى‎ 

(©) كذا ورد هذا الامم فى تار العينى فى النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف ٠‏ 

(:) كنا و رد هذا الاسم فى تفسير الطبرى ٠‏ والذى فى الأصول : « الحناب » ٠.‏ 

(ه) كذا ضبط هذا الاسم بالقم فى تار العينى فى النسخة المنقولة عن نسخة المزلف ٠‏ 


من مايه الأرب انا 
لعلّه يفعل ؛ ففعلت عيزة ذلك » وزينت بناتها » وأقبلت بهن إلى قدار» وكان 
أقبح رجل فى مود » وكان فى عينيه زرقة ؛ وكأنّهما عدستان » وأنفه أفطس 
ولحيته بطوله » غير أنه كان بز بالشجرة العظيمة فينطحها برأسه فيكمرها ؛ فلما 
رأته 0 رجعت ببناتما الاصفوفة وقالت : من تطيب نفسه أن 0 _ 

)1١و‎ 0 

أررااك زاعات له عقر الناقة ) وآحء إلنه ” [صد وأ هورءين وداود 
) 3 5 0 )5 3 . 


خادم , الأصنام وره: ان ولبيد والمصرد 00 بل ومفزج “ فيؤلاء الاسعة الذين ذ كلهم 


هه 


أله فى كابه» قال الله تعالى : : ( وكان ف قّ المدينة أسعة رط , يدون ف الارض 
ولا يصلحونَ ) ١‏ 

8 فطافوا أجمعهم على قبائل مود وأعاموهم عا أجمعوا عليه من عقر الناقة؛ فرضى 
ذاك كيرهم وصغيرهم » وآجتمع هؤلاء النسعة لسيوفهم وقسيهم » وذلك فى يوم 
الأربعاء » وقعدوا يظرون الناقة» فأقباثٌ حتى قربت من ابر فتادت عنيزة : 
ياقدار» الوم يومك » فانت السيد فى قومك ٠‏ قال الله : ( قنادوا صَاحييم 


5-6 


فتعاطى فعقر ) ٠‏ 

0 قال : فشدٌ قدار قوسه ورماها بسهم فاصاب لبها وهو أل من رماهاء ثم 
مصاع ؛ وأقبلوا علمها بالسيوف فقطعوهاء وأنذرت فصيلها » فهرب إلى رأس 
جبل» ودعا باللعنة على ثمود» فأتبعه القوم وعقروه» واسموا مه . 


لسلسنتنك 


(1) فى كاب الكسانى « وآخراسمه حراب » ٠‏ (5) كذا وردهذا الاسم مضبوطا بالق 
فى تار العينى فى النسخة المنقولة عن نسخة المؤلف . وفى الأصول : « دعبل » ٠.‏ (م) كذا 
ورد هذا الاسم بالزاى فى الأصول وتاري العبى مضبوطا بالقل فى الأخير ٠‏ (4) يلاحظ أن هذه 
الأسماء القانية قد ا-تلفت فها الروايات والمصادر اختلافا بنا | يجعل ينها تقاربا فى رمم الحروف ٠‏ 





8 الحزء الثالث عشر 


وحى ااثعلى" فى كابه المترجم (بيوا قبت ايان فى قصص الفران) : أن الفصيل 
لا عقرت الذاقة أنى جيبلا مننعا يقال له 000 ٠‏ وقبل : أيه فاره؟ وأن صاكا 
لا بلغه عقر الناقة أقبل إلى قومه » سفرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه ويقولون : انما 
عقرها فلان وفلان» ولا ذنب لنا . 

فقال لمم صالح : أنظرواء هل تدركون فصيلها ؟ فعسى أن تدركوه فيرقع عتم 
العذاب . تفرجوا يطلبونه » فلما رأوه على ابل ذهبوا ليأخذوه» فأوحى الله تعالى 
إلى الحبل أن يتطاول ؛ فتطاول فى السماء حتى ما بناله الطير؛ وجاء صالء فلما رآه 
الفصيل بى حتّى سالت دموعه ؛ ثم دعا ثلاثا فانفرجت الصخرة حبّى دخلها؛ فقال 

5 2 دعس 13 ع 

صا 1 بكل دعوة أجل لوم فتمتعوا فى دارم ثلانه أيام ذلك وعد غير مكذزوب ٠‏ 

رجع إلى رواية الكسائة» قال : وصاح قدار بأابه : هلموا ٠‏ فقدموا 
أمرهم أن يقطعوا م الثاقة ؛ فقطعوا وطبخوا وقعدوا للا' كل والشرب » وصاط 
لا بعلم بذلكءفنادته الوحوش : يا صالم» هتكت مود حرية ربها» وتعدوا أمره ٠‏ 
فأقبل بالمؤمنين من قومه؛ فلمسا رآها بى وقال : إلى أسألك أن تنزل على بمود 
عذابا من عندك 5 

فأوحى الله إليه : أن أنذر قومك بالعذاب . فشرهم بعذاب ألله ٠‏ فقالوأ 
له : افمل مادا لك» فقد عقرناهاء وقد أنذرت بالعذاب منذ بعيد وما نرى له 
:5 1 >8 1 0 وه سدم 22 ١‏ د هك مهوسرور 
أثرا ٠.‏ فقال هم : ( موا في دارم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكنوب ). وبات 
القوم ايلتهم » ناما أصبحوا تفجرت آثار وطهء الناقة بعيون الدم » وظهرت 
الصفرة فى ألواهم ؟ فقالوا : يا صالح» ماهذا التغيرفى ألواننا وبلادئا؟ قال : 


(1) كذا ورد هذا الاسم فى تفسير الطبرى ٠‏ 


صم اننا 
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عضب ربك علي . فأجحمعوا على قتسله » وقالوا : إذا قتلناه أمتنع عنا صحره 
ولا تمكنه الإساءة إلينا ٠‏ فتقدّم النسعة لقتله عند ما أقبل الليل» فوقف لم جيريل 
وررى كل واحد منهم بحجر ققتله . 

فلا كان من الغد نظرت مُمود إليهم وقد قتلواء فقااوا : هذا من فعل صا . 
فعزموا على الحجوم عليه وقتله » فأهه الله تعالى باالحروج من المسجد» بفاءوا ليقتلوه 
فارأوه» وأصبحوا ف اليوم الثانى وقد أحمرت وجوههم» وف اليوم النالث 
أسودتة فأبقنوا بعذاب الله » وحفروا لأنفسهم حفائر» ولأهلييم وأولادهم 
ولبسوا الأنطاع» وجاسوا فى المفائر ينتظرون العذاب» وصالم ينهم وينذرهم 
عذاب الله وهم لا يبالون به . 

فلماكان فى اليوم الرابع ‏ ودو صببحة الأحد ‏ أرسل الله تعالى جيريل فنشر 
جناح غضبه ) وأناهم بشرارة من نار لفلى» وجعل يرميهم منها جمر متو كأمثال 
الحبال» وتمود باركة فى حفائرها . 

وأخذ جبريل بكوم الأرض» فزلرات بيوتهم وقصورهم» ثم شر جناح غضبه 
على ديار مود » وصاح صيحة» فكانوا ما قال الله تعالى : ( فكانوا ا امحنظر). 

م أقبلث محاية سوداء عل دبوهم ». فرهم بج الحريق مسب نم حت 
صاروا رمادا . 

فلماكان ف اليوم الثامن آنجلت السحابة وطلعت الشمس » وجاء صالح 
يمن معه من المؤمنين » فطاف بديارهم ؛ وآحتملوا ما قدروا عليه هن أمواهم 
وأرتحل بقومه إلى أرض الشأم» فنزل بأرض فلسطين» وأقام ‏ عليه السلام ‏ 
حتى مات ٠‏ 
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وص حصي مص | الا - ا ا اللاة للث ‏ اتاكا لسلسم 


الباب السابع من القسم الأول من الفنْ االحادس 
فى أخبار أصحاب البثر المعطلة والققصر اليد 
وماكان من أمرهم وهلاكهم 

قال الكساتى" : قال كعب : لما قبض الله تعالى بيه صاحا عليه السلام بأرض 
فلسطين » تحرج أصحابه إلى بلاد اممن فتفرّقوا فرقتين : فنزلت إحداهما بأرض 
عدن » وه, أصحاب البار المعطّلة » والثانية صارت إلى (حضرموت) (والقصر 
المشيد) وهو قبل البثّ؛ والذى بناه رجل يقال له : جند بن عاد» وذلك لأنه رأى 
ما نزل بقوم هود من الريح» فعزم على بناء قصر مشيد » فبالغ فى تشييده » وانتقل 
إلبه» وكان له قوّة عظيمة» فكان يقتلع الشجرة » و يمر بيده فى الحبل فيخرقه 
وكان مولعا باانساءء فتزوج زيادة عن سبعاثة آمرأة » ورزق من كل آمرأة ذ كرا 
وأنق ؛ فلما كثر ولده وقومه طفى فى الأرض وتجير» وكان يقعد فى أعلى قصره مع 
نسائه فلا مز به أحد إلا أمى بنتله ؟ فلما كثر فساده أهلكه الله بصيحة جيريل 
جاءته من قبل السماء فأهلكته هو وأولاده وقومه . 

قال الكساتى” : ولايحسر أحد أن دل إلى القصرثما نزل لسكانه . 

قال : ويقال: إن فيه حية عظيمة» وإنْه ُسمع من داخله أني نكأنينالمر يض . 

وأما البثر المعطلة ‏ فهى ,أرض عدن ؛ وكان أهلها على دين صالم » وكان 
المطر يتقطع عنهم فى بعض الأوقات حتى بلغ بهم الحهد» فيحملون الماء ٠ن‏ بإد 
بعيد» تأعطاهم الله تعالى هذه البثر على ألا تشركوا به شيثاء و يعبدوه حق عبادته 
وكانوا معجبين بها » قد بنوها بألوان الصخور» ونوا حولها حياضا بعدد قبائلهم ؛ 
وكان ل ملك مسوسهم » فاما مات حزنوا عليه حزنا عظي|؟ فأقبل علبهم إبليس وقال : 


٠ 


١6 
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ما بالك بهذا المزن ؟ قالوا : كيف لا تكو نكذلك وقد فقدنا ملكا مع إحسانه 
إلينا ٠‏ قال : إنه لم يحت» ولكنه أحتجب عن لغضيه علي » ولكونم لم تعبدوه . 

وأنطلق إبليس فاتهذ لم صنا على صورة الملك » ونصبه على سر يره» وقال : 
هلموا إلى الملك فاسمعوا كلامه ٠‏ 

فأقبلوا حتى وقفوا من وراء الستر » ووقف يليه الصئم شيطانا 
يكأمهم بلغة لا يتكرون أنها لغة الملك ) ثم قال إبليس .١‏ فكامهم الشيطان 
من لصم وقال : با آل ء موده وباي 58 0 : لفقدك . قال : قد 
كذيتم » او كنم تحب ون كي تقولون كتتم عبدمونى» وقد كنت فم أربعائة سنة 
ما فيك من جد لى سجدة واحدة» والآن فقد البسبى ربى ثوب الألوهية» فصيرى 
لال داعي و الم وأخرك بالغيوب» ة فأعبدوتى وسمونى ربا !ا فإنى 
أف ريم إلى ربى زى : 

قالوأ : ١‏ ا الملك» فلورأن) وحهك ٠‏ فرفسع إبليس الاب حى رأوه 
فلم ينكروا هن صهماته شيئا» قروا له سجداء وانحجدوةزءاء وكان فبهم رجل من 
خيار قوم صا أسمه حنظلة بن صفوان » ففارقهم وطق بالحرم » وعيد ا حمنأ 
ترأى فى عنام قاقاذ يقول له #أقد أن لفو بك أن فيز إلى قومك وتحذّرهم عذابه 
وان عبادة 0 6 وتذ الهم العهود فى البئر» و إن م يؤمنوا غار ماء 

فأ نتيه وخرج من ساعته حى ألى قومه ») فأنذره, و وعظهم 6 فهموا قتله 
فعطل الله تعالى مره حتى لم يجدوا فم| قطرة ) فأتوا إلى صنفهم فلم يكامهم » وأنتهم 
صبحة من السماء» فهلكوا عن أخرهم ٠‏ 

ويقال : إن سلمان صَفْد شياطين وحبسهم بهذه البثر ؛ والله أءلم . 
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الباب الثامن من القسم الأول من الفنَ الكامس 
فى خبر أصحاب الرس وماكان من أ مهم 

قال الكسالى" : قا لكمب : إن أصحاب الرس كانوا بيحضرهوت » وكانوا 
كثيرا» فبنوا هناك مديئة كانت أر بعين ميلا فى مثل ذلك» فآحتفروا لما الفنوات 
من تحت الأرض » وسموها رسّاء وكان ذلك أيضا آسم ملكهم؛ تأقاموا فى بلدهم 
ده! طو يلا ب«بدون الله تعالى حق عبادته ب ثم تغيروا عن ذلك وعبدوا الأصنام 
وكان مما أحدثوه تيان النساء أدبارهن والمبادلة ين » فكان كلّمنهم يبعث بعس أنه 
إلى الآخر» فشّق ذلك عل النساء» فأاهنّ إبلدس فى صورة آمرأة وعلْمهن السحاق 
ففعلنه ) وهم أوّل م نألى النساء فى أدبارهنٌ وساحق؛ ار هذه القباح فهم . 

فبعث الله إليه-م رسولا أسمه حنظلة ٠‏ وقيل : خالد بن سنان ٠.‏ وقيل : 
ابن صفوان . فدعاهم إلى طاعة الله ونجاهم عن عبادة الأصنام وفمل القبائج 
وحذّرهم وذ كرهر ماحل بمن قبلهم من الأم ؛ فكذبوه ؛ فوعظهم دها طويلا 
وهم لا يرجعون ؛ فضر يهم الله بالقحط» فقتلوا نبيهم وأحرقوه بالنار ؛ فصاح بهم 
جبريل صبحة فصاروا ججارة سودا» وخسفت مديتهم ٠‏ 

وقيل : إن هذه المدينة لم يرها إلا ذو القرنين » و إنه رآه حجارة » ورأى 
الننساء منتصقات عضن ببعض » ورأى الملوك على الأسرة و بين أيديهم امنود 
قائمة » بأيدم الأعمدة والأساحة» وقد صاروا كلهم مجارة سودا ٠‏ 

هذا ما حكاه الكسالى” . 

وقال أبو إتحاق التعلى" ‏ رحه الله تعالى ‏ قال سعيد بن جبير والكلى» 
والمليل بن أحمد - دخ لكلام بعضهم فى بعضء وكلّ قد أخبر بطائفة من حديث 


لثث ا بال لل لكا الث اا الات ا ال 1 اساسييسة 
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أحعاب الرس : أنهم بقية مود وقوم صاسم» وهم أصحاب البثر التى ذ كرها الله تعالى 
فى كابه ( وير ممطلة) . 

قال : وكانوا بمج الهامة نزولا على تلك البثر . 

وكلّ رك لم تطو باجارة والآجْر فهى رس وكان لمم نى" يقال له : (حنظلة 
آبن صفوان ) ٠‏ وكان بأرضهم جبل يقال له : (قلْج) معد ف المماء هيلا 
وكانت العنقاء تأتيه » وهى أعظٍ ما يكون من الطير» وفما من كل لون » وسموها 
العنقاء لطول عنقها » وكانت تكون فى ذلك الحبل وتنقض على الطير فتأ كلها 
بفاعت ذات يوم وأعورّها الطير» فانقضت على صى” فذهبت به فسميت عثقاء 
0 لأنها تغرب ما تأخذه وتذهب به» ثم آنقضت على جار يه حين ترعرعت 
فأخذتها فضمتها إلى جناحين لما صغيرين سوى الحناحين الكييرين » فشكوا ذلك 
إلى نبههم ؛ فقال : الهم خذها وأقطع نسلها » وسلط علما آفة تذهب ما . 
فأصابتها صاعقة فاحترقت» فلم يرها أثر بعد ذلك . 

قال : ثم إن أصحاب الرس قتلوا بيهم ) فأهلكهم الله تعالى . 

قال الثعلبى" : وقال بعض العلماء : بلغنى أنه كان رسان : أننا أحدهما فكان 
أهله أهل بذر وعمود» وأصحاب عنم ومواش» فبعث الله إليهم نبا فقتلوه» ثم بعث 
الله رسولا آخر وعضده بولى" » فقتلوا ابسول » وجاهدهم الولى. حدى أخمهم : 
وكانوا يقولون : إلهنا فى البحر . وكانوا على شفير البحر ؛ وكان يرج إليهم ٠ن‏ 
البحر شيطان فى كلّ شهر تحرجة فيذيحون عنده» و بتخذون ذلك اليوم عيدا ؛ فقال 
هم الولى" : أرأيتم إن تخرج لمكم الذى تدعونه وتعبدونه إلى" وأطاعنى أتجيبوى 
إلى ما دعوتي إلبه ؟ قالوا : بلى ٠‏ وأعطوه على ذلك العهود والموائيق » فأنتظر 


حي خرج ذلك الشيطان علي صورة حوت را كا على أربمة أحوات» وله عق 
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منقاب » وعلى رأسه مثل التاج؛ فلما نظروا إايه توا سجدا؛ وتحرج الولى” إليه 
وقال : ائتتى طوعا أو كرها باسم الله الكريم . 
فنزل عند ذلك عن أحواته؛ فقال له الولىة : انتئى را كا لقلا يكون القوم 
فى شك . فأتى الحوت وأتت به الحيتان حتّى أفضوا إلى الر يجررونه ويزهم ؛ثم 
بوه بعد ما رأوا ذلك » ونقضوا العهود ؛ فأرسل الله تعالى عليهم رحا تقذفهم 
فى البحر ومواشيهم وماكانوا يملكون من ذهب وفضة وآنية ؛ فأتى الولى” الصاح 
إلى البحر حتى أخذ الثر والفضة والأوانى » فقسمها على أصحابه بالسوية على 
الصغير والكبير» وآنقطع ذلك النسل . 
وأما الس الائخر - فهم قوم كان لم نهر يدعى الرس » وذلك النهر 
بمنقطع أدْرَ مان » بينهما رس أرمينية » فإذا قطعته دبرا دخلت فى حدّ أرءينية 
وإذا قطعته مقبلا دخلت فى حد أَذْر يجان #تركان من شيو لم من أهل أرهينية 
بعبدون الأوثان » ومن قدامهم من أهل أَذْر يجان يدون النيران » وكانوا هم 
يعبدون الموارى العذارى » فإذا تمت لإحداهنٌ ثلاثون سنة قتلوها وآستبدلوا 
ؤيرهاء وكان عرض برهم ثلاثة ة م وكانكت يرتفع ىكل يوم وليله 0 بلغ 
أنصاف الحبال الى حوله » ولا ينصب فى برولا بحر» و إذا خرج من حذه, يتقف 
ووبدور ثم برجع |أمهم » فبعث الله إلمهم ثلاثين نبيا فى شهر واحد» نقتلوهم جميعاً 
فبعث الله إليهم نيأ وأيده بنصره» وبعث معه ولياء بفاهدهم ف الله حق جهاده . 
ثم بعث الله تعالى ميكائيل حين نابذوه - وكان ذلك أو ان وقوع المي 
ف ف الزوع» وكانوا إذ ذاك من أحوج ما يكون إلى الماء - فبحر نهرهم فى البحر 


)01( بحر برهم + نظ . 
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فانصب ما فى أسفله » وأمَا عيونه من فوق فسدّها » ثم بعث الله تعالى شحمسوائة 
ألف ملك دن الملالكة أعوانا له » ففزغوا ما ب فى نبرهم . 

م أس الله تعالى جبريل فتزل فلم يدع فى أرضهم عينا ولا نهرا إلا أيه 
بإذن الله تعالى . 

وترهاك لوت الاطلق إن ا لراققى ناماك! ىرورض راي : 

وم الرياح الأربع : الحنوب والثمال والدبور والصبا فضمت ما كان لم 
من متاع» وألق الله تعالى عليهم السبات ٠‏ 

ثم خفقت الرياح الأربع بذاك المتاح أجمع فشتته فى رءوس الحبال و بطون 
الأودية . 

وض اكه الا رض فاحلت ماكان لهم من حل" وتبر وآنية ؛ فأصبحوا لا ماشية 
دادقم ولا بقرولا مال يرجعون إلبه ولا ماء اشربون ولا طعام بأكلون ؛ فآمن 
الله تعالى عند ذلك قليل هنهم » وهداه الله تعالى إلى غار فى الخبل له طريق إلى 
خلفه » فتجواء وكانوا أحدا وعشرين رجلا وأربع 5 5 وصجيين ) ون عد 
الباقين من الرجال والنساء والذرارى” سقائة ألف» فانوا عطشا وجوط ؛ ول تبق 
مهم باقية . 

ثم عاد القوم إلى منازطم فوجدوها قد صار أعلاها أسفلهاء فدعا القوم عند 
ذلك مخلصين أن يحبيم الله تعالى بماء و زرع وماشية» وأن يجعل ذلك قليلا لثلا 
يطغوا ٠‏ فأجامهم الله تعالى إلى ذلك» وأطلق لم برهم ( وزادهم على ما سألوه . 

| أولئك القوم على طاعة الله تعالى باطنا وظاهر! <تى مضوا وأنقرضوا ؛ 
خكدث من بعدهم من نسلهم قوم أطاعوا الله تعالى فى الظاهسى» ونافقوا فى الباطن ؛ 
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وأمل لله تعالى لم » ثم بعث الله عامهم عدؤهم ممن قارمهم وخالفهم » فأسرع فييم 
القتتل » وبقيت منهم 5مرذمة» فساط الله عليبا الطاعو ن 2 فلم ببق منهم باقية 
وبق نهرهم ومنازطم مائق عام لا يسكنها أحد . 

ثم أنى الله بعد ذلك بقرن فنزلوها وكانوا صالحين سنين » ثم أحدثوا فاحشة 
وجعل الرجل مم بدعوآته وأخته وزوجته فيلق مبنّ جاره وأخاه وصديقه 
يلتمس بذلك البر والصلة؛ ثم آرتفعوا عن ذلك إلى نوع آخخرء ترك الرجال النساء 
عق تن :لعن يمن لجال : ااك القناء قبطانة ف غزورة أخر اناج واه 
الوممانة بنت اليس - فشبهت للنساء رسكوب بعضهن بعضا ؛ وعامتنّ كيف 
يصنعن ؛ فأصل ركوب النساء النساء منها؟ فساط الله تعالى على ذلك القرن صاعقة 
من أل ليلتهم » وخسفا فى آخر اللبل» وصيحة مع الشمس »فل تبق منهم باقيسة 
وبادت مسا كنهم . 

قال الثعلى" : ولا أحسب مساكتهم اليوم مسكونة . 

وقال أبو إسحاق الثعلى" أيضا : وروى على" بن الحسين زين العابدين عن أبيه 
الحسين بن على" بن أبى طالب - رضى الله عنهم - أن رجلا من أشراف بى تي 
يقال له : عمرو» أتاه فقال : يا أمير المؤهنين» أخيرنى عن أصعاب الرس وأى عصر 
كانوا فيه ؟ وأين كانت «نازطم ؟ ومن كان ملكهم ؟ وهل بعث الله تعالى إليهم 
رسولا أو لا؟ وبماذا هلكوا؟ فإنى أجد فى كاب الله تعالى ذكره, ولا أجد 
خبرهم ٠‏ 

فقال له : لقد سالتنى عن حديث ها سألنى عنه أحد قبلك » ولا يحذنك 
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كان من قصتهم يا أا كيم أنهم كانوا يعبدون تحرة صنو بر يقال لها : 
ساب قوب » كان يافث بن نوح غرسهما على شفير عين على #ذويات 
كانت أَنْطثٌ لنوح بعد الطوفان» وكان لهم آثنتا عشمرة قرية علرشاطئ غهر يقال له 
ارس من بلاد المشرق »ول ؛ بكن يومئذ فىالأرض هر أغزر ولا أعذب منه ولا قرى 
أكثر سكان وعمرانا منها وذلك قبل سليان وداه ( 0 من أعظم مدائهم 
أسفيدباء 0 البى كان ,ينزها ملكهم » »؛ وكان اسمى / 17 بن عابور بن بلوش بن 
سارب و بن كنعان » وفبا العين والفد بن » وقد غرسوا فى كل عبن 
حبة من تلك الصنو برة» فنبتت الحبة وصارت شجرة عظيمة » وحرموا ماء تلك 
العيون والأنهار » لا يشربون منها ولا أنعامهم » وس فعل ذلك منهم قتلوه 
ويقولون : هى مياه آلهتناء ولا يذبغى لأحد أن ينقص من حياتما » ولشربون هم 
وأنعامهم من نهر الرس الْذى عليه قراهم ؟ وقد جعلوا فى كل شهر من السنة فى كل 
قرية عيسدا يجتمع أهلها وويضربون على تلك الشجرة مظَلة من الحرير» فيا من 
أصناف الصور ثم يأتون بشياه و بقر في ذبحونها قربانا لاشجرة » و شعلون فيها 
لنيران» فإذا سطع دخان تملك الذبائج وكارها وجخارها فى المواء» وحال بإنهم وبين 
النظر إلى السماء » نحروا جداء و يتلون ويتتضرعون إلا أن ترضى عنهم ٠‏ 

وكان الشيطان يجىء فبحرّك أغصانها و.يصيح من ساقها صياح الصبى” : عبادى 
قد رضيت عن » فطيبوا نفساء وقرّوا عينا. فيرفعون عند ذلك رءوسهم» و نشُربون 
امر» وريضربون بالمعازف؛ فيكونون على ذلك يومهم وايتهم » ثم ينصرفون؛ حتى 
إذاكان عيد قريتهم العظمى » اجتمع إليه صغيره وكبيرهي » فضر يوا عند الصنو برة 

)١(‏ ذا وردت هذه الأعماء التى نحت هذا الرقم فى جميع الأصول ٠‏ ول نقف فيا راجعناه من 
الكتب عل مانطمئن اليه فى تصحيحها وضبطها » علىأن الكتب مختلفة فىهذه الأعماء القديمة اختلافا بينا ٠‏ 
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والعين سرادقا من ديباج» عليه من أنواع الصوّرء له آثنا عشمر باباء كلّ باب لأهل 
قرية منهم ؛ و نسجدون الصنو برة خارجا رن الممرادق» ويقتزبون لها الذبائح 
أضعاف مايق بون للا “جار التى فى قراهم + فبجىء الى عند ذلك فيحرّك الشجرة 
نحريكا شديداء تكلم من جوفها كلاما جهراء و دهم و نيهم بأ كار ممأ وعدهم 
به الشياطين كلهم ؛ فيرفعون رءومهم هن السجود وم هن الفرح والنشاط 
ما لايفيقون ولا بتكامون | معه |؛ فيداومون الشرب والعزف» فيكونون على ذلك 
أثى عشير يوما بلياامها بعدد أعبادهم فى السنة ؛ ثم ينصرفون ؛ فاما طال كفرهم 
الله تعالى وعبادتهم غيره » بعث الله إأمم 71 ياهن فى إسرائيل من ولد موذ بن 
يعقوب © فألبث هم زمنا طويلا يدعوهم إلى الله تعالى » و يعزفهم ر بو بيته ؟ 
فلا بتبعونه ولا سمعون مقالته ؛ فام) رأى شدة ماديهم فى البغى والضلالة 
وتركهم قبول ما دعاهم إليه من الرشد والصلاح 0 فريتهم العظمى 
قال : يارب إن عبادك أبوا تصديق ودعونى لم ؛ فا زادوا إلا تكذي والكفر 
بك» وغدوا يعبدون تجرة لا تنفع ولا تضم ") بين جرهم أجع ) وأرهم فدرتك 
وسلطانك . 

تأصبح القوم وفد ببس تجره كله » فهالهم ذلك وتضعضعوا » فصاروا 
فرقتين : فرقة قالت : حر هذا لرجل الذى زع أنه رسول رب السماء» أل هام 
ليصرف وجوه عنها إلى إِلْه؛ وفرقة قالت : بل غضبت آلتكم حين رأت هذا 
الرجل يعبيها و يقع فيب و يدعو إلى عبادة غيرها » فجبت حسنها وبباءها لكى 
تغضبوأ لها » فتنتصروأ منه . 

فأجمعوا رأمهم على قتله » فآتهذوا مثال بثر» وآنخذوا أناييب طوالا من رصاص 


واسعة الأفراه» ثم أرسلوها إلى قرار العين واحدة فوق الأخرى مثل البرايع» ونزحوا 
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ماء العين» ثم حفروا فى قرارها برا ضيقة المدخل عميقة» وأرسلوا فيا نبمهم» وألقوا 
عليه فيها ضفرة عظيمة ؛ ثم أخرجوا الأناييب هن الماء وقالوا : الآن نرجو رضأ 
آلمتنا عنا إذا رأت أنا قد قتلنا من كان يقع فيها » و .يصدّ عن عبادتها . 

فبقوا عاقة يومهم سمعون أنين نبيهيم» وهو يقول : صيدى » نرى ضيق 
مكانى وشذة كربى » فأرحم ضعف ركق وقلة حيلى » ومحل قيبضص روحى 
ولا تؤخرإجابة دعونى . حتى مات عليه السلام 

فقال الله تعالى لمبريل : انظر عبادى هؤلاء الذين غرهم حلمى » وأمنوا 
مكوى » وعبدوا غبرى » وقتلوا رسولى ؛ وأنا المنتقم فض عصان ولم يش عدابى 
وإنى حلفت بعزق لأجعلنهم عبرة ونكالا للعالمين ٠‏ 

فينا هم فى عيدهم إذ غشيتهم ديح عاصف حراء © فتحيروا وذعروأ ل 
وآنض.” بعضهم إلى بعض » ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد ؛ 
وأظلتهم حابة سوداء » فألقت عليهم كالقبة حرا يلتهب نارا » فذايت أبدائهم 
يا يذوب الرصاص ف النار؛ نعوذ بالله من غضبه ودرك تقمته : 


)00( « ردرك نقمته » » أى لحاقها بنا . 
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القسم القاى هق الفق ‏ اتسامين 

فى قصة إبراهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وخيره مع مروذ» وقصة 

لوط » وخير إسحاق و يعقوب » وقصة يوسف وأبوب وذى الكفلل وشعيب 

ونه سبعة أبواب 

اللاب الأول منه فى قصّة إبراهم الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
وار رود كننان : 

ولنبدأ من هذه القصة بخبر تمروذ ؛ ثم نذ كر قصة إبراهم ‏ عليه السلام ‏ 
تعلق قصته به» لأنَّ إبراهم ولد فى زمانه» وآنّه الكبرى معه . 

ذحر حبر غروذ بن كنعان 

هو تمروذ بن كنْعان بن كوش » وهو أحد ملوك الدنيا الأربسة الذي ملكوا 
رقا شرا ظ 

وقد ورد أنهم مؤمنان وكافران : فالمؤمنان سلوان برى داود والإسكندر 
ذوالفرنين المذكور فى سورة الكهف ؛ والكافران : شستاد بن عاد وتمروذ 
أن كهانا: 

وقد قيل : بدل شدّاد محتتصر ١‏ 

قال الكسانى" : قال وهب : لما أدلك الله تعالى أهل الرس بالمسخ ومن 
تقدّمهم بما ذكناه» أنا قرونا آخرين» فكان ممن أندأ هن ولد حام بن نوح كوش 
آبن قسرظ بن حام» وكان جارا شديد القؤة عظم اندَأّق» له اليب كالسباع 
وهو الذى أُنْسَأ كوثار يا من أرض العراق» وولد له مها ولد سمآه كنعان » وكان له 


واد ]شر ال 140 لاض فلن اانا كرش تفل المناضن: املك كرف كماق 
وأستقلٌكنعان بالصيد » وولع به حتّى ألهاه عن طلب الك , وكان مع ذلك 
شديد البطش والقوة » فبينا هو ستصيد إذ رأى أهأة تر بقرات» تأعبنه 
فراودها عن نفسهاء فأمتنعت وآعتذرت بزوجها؛ فقال : ويلك» هل على وجه 
الأرض من يطاولنى وأنا من ولد كوش . ونحن ملوك الأرض ؟ فضحكت المرأة 
>المستزئة » وقالت:: لآ تذ ؟ الملولك وأنت وجل ضاد : 

ثم أقبل زوجها فقتله كنعان وأخذ المرأة ووطهاء» حملت يرود » ونقلها 
كنعان إلى قصره. فكانت من أحظى نسائه ؛ ثم قتل أخاه بعد ذلك » وآستقل 
املك . 

ثم رأى فى منام هكأنه صارع إنسانا فصرعه وقال : أنا مشئوم أهل الأرض 
ومنزلى الظامة» وقد أجلتك حتى أخرج من ظامتى هذه إلى ضوء الدنيا . 

فآنتبه مرتاعا ع وأحضر أصعاب عل النجوم» وقص رو ياه عليهم ؛ فقااوا : 
سيولد مولود هو الآن فى بطن أنه يكون هلا كك على يديه . 

وتبين حمل الراعية - وكان آسمها شلخاء ‏ وكانت تسمم من بطنها صونا 
مجيباء فسمعه كنعان فقال : ويحك» هذا ليس بأدمى"؛ وإما هو شيطان؛ وهم 
أن يدوس بطنها ليقتل من فيه؛ فهتف به هاتف : مه يا كنعان» ليس إلى قتله 

نذا الشويةة الكل وده اسرد احزل أنطين أر رق الي وتعت-: 
من حر فدخلت فى أنفه» ففزعتٌ شلخاء ؛ وأخيرت كنعان يخيره ؟ فقال : أقتليه 
فإنه شؤم ٠‏ فقالت : لا تطيب نفسى بقتله ٠‏ قال : فاحتمليه وأطرحيه فى البرية . 


(0-ؤ) 
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4 الحزء الثالث عشر 


فأحتملته الى البرية » فْرّت راعى بقرات فعرضته علمه» فأخذه» وعادت الى منزها ؛ 
فلسا وضعه الراعى بين البقر نفرثٌ وتفزقت وعسر عليه بجمعها؛ وأقبلت آمرأته 
فأخبرها يخبر الغلام) فقالت : اقتله فإنه شوم . فأبى وقال : اطرحيه فى النهر . 
فطرحته فىنهر عظم » فألقاه الماء إلى الت فقيض الله له تمرة فأرضعئّه وآنصرفت؟ 
فرأته آهسأة من قرية هناك فعجبت وأخيرت أهل القرية» نفرجوا إليه وآحتملوه 
وربوه وسموه نمروذ» فاما بلغ جعل يقطع الطريق ويفير على النواحى » وأجتمع 
له جمع كثير» فباغ خبره كنعان» +فمل يبعث إليه بقائد بعد قائد وهو ييزمهم ؛ 
وعظم أممه حتّى صار فى جيش عظم 4 فسار الى كوثار با وقاتل كنعان ) فهزم 
جبوشه وظفر به » وقتله وهو لا يعم أنه أبوه» وأحتوى على ملكه ؛ ثم أخذ 
فى غزو الملوك حتّى ملك الشرق وسائر مالك الدنيا؛ ثم رجع الى كوثار با فأستدعى 
وزراءه وقال : أريد أن أبى بنيانا عظها لم سان إلى مثله ٠‏ فدلوه على تارح 
ود كوا انداغارت باس التذارة والبساء 4 فاحطرة ومكتة من كوانسة »6 وأعرة 
بإنشاء قصر عظم؛ نفرج تارح وشرع فى بنائه» وتأنق فيه» وأبحرى فيه الأنهار ؛ 
فلماكل ورآه ممروذ خلع على تارح » وجعله وزيره . 

وأخذ نمروذ فى التكبر حتى آذ الألوهية . 

وكان مولما بعل النجوم » فأتقنه ؛ بفاءه إبليس فى صورة شيخ وسجد له 
وقال : إنك قد أتقنت عل النجوم ؛ وعندى عم ما هو أحسن منه. وهو السحر 
والكهانة ٠.‏ فعلمه ذلك. ثم حسن له عبادة الأصنام » فدعا بتارح وأمره أن ,بتخذ 
له صا على صورته » و.تخذ لقومه أصناما أنخرى ؛ فآتخذها تارح من الحوهص 
والذفتن :والفضةة والقوازير وانلش.عل أقذاز الناتن © وكلها عل ضورة مروذ 


حتى مذ سبعين صفا » وأص هروذ قومه أن .تخذوها ؛ ففعلوا ذلك وآنهمكوا 
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فى عبادتها » وكلمهم الشياطين من أجوافها ؛ فعبدوها حتى لم يعرفوا سواها 
وطفوا وبغواء وأ كثروا الفساد فى الأرض؛ حتى ضحت الأرض والسماء والوحش 
والطير إلى رمها منهم . 

ذك الآبات التى رآها تمروذ قبل مولد إبراهم عليه السلام 

قال : كان أؤل ذلك أنه صعد فى بعض الأيام إلى سر يره» فآنتفض من نحته 
آنتفاضا شديداء وسمع هاتفا يقول : تعس من كفر بإله إبراهم ٠‏ ققال لتارح وهو 
واقف عنده : معت ما سمعت ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فن هو إبراهم ؟ قال : 
لا أعرفه , 

فأرسل إلى السحرة وسأطم عن إبراهم » وأخبرهم بما سمع؛ فقالوا : لا نعرف 
إراهم ولا له . 

ثم توالت عليه المواتف» ونطقت الوحش والطير والسباع عثل ذلك و ثم رأى 
الى فى متامة : 

فكان منها أنه رأ ىكأنَ القمر قد طلع من ظهر تارح » وألق نوره كالعمود 
لمدود بين السماء والأرض؛ وسمم قائلا يقول : (جَاء الحق ) ونظر إلى الأصنام 
وهى ترتعد» فآستبقظ وقص رؤياه على تارح» فقال : أمبا الملك» إنى فى الأرض 
كالقمر لكثرة عبادتى هذه الأصنام ٠‏ فقال له نمروذ : صدقت ٠‏ 

وانصرف تارح حتى دخل بيت الأصنام » فإذا هى قد سقطت عن كراسيها 
منكبة على أوجهها؛ فامى خدمها بإعادتهاء وعحب من ذلك . 

قال : ثم رأى فى منامه كأنَ نورا ساطعا بين السماء والأرض» وقوما دسلكون 


فيه ينزلون إلى الأرض» و يصعدون إلى السماء» و إذا برجل من أحسن الناس وجها 


٠٠‏ الحزء الثالثك عشر 


مقس سس مي ١‏ سس ل ممم ذل القمام سمي ممم ا ثالث لا ةنكث بالا ات ث“تتاناة .لذ التتتتاتت اتتاتتة 33 3 5 45 لكا 


فى ذلك النور» وأولئك يقولون : نصرك إله السهاء؛ فبك تحيا الأرض بعد موتها . 
فته وها بالسسحرة والكينة والحيين6 وذكرلم رؤياه» وأقسم إن كتموه 
تأويلها عذّمهم وجعلهم طعا للسباع . فطلبوا أمانه» فأتتنهم» فقالوا : رؤياك تدل 
على مولود من أقرب الناس إليك » يرث ملكك» ويرتفع ذ كره إلى السماء والشرق 
والذرتك وليك ؛ وأنه لا يأتيك ومعه سلاح ولا جند ٠‏ فتبسم نمروذ وقال : إن 
كا نكذلك فأمسه هين . ثم قال لمم : تمن يكون ؟ قالوا : من ظهرٍ أقرب 
الناس إليك » ولا نعلم أ كثر من هذا ٠‏ 

ثم قال : ليس أحد أقرب إلى" من آبق كوش ووز يرى تارح ؛ ثم أهس بأبنه 
5-3 فضرب عنقه ؛ وأس بقتل الأطفال حتى قتل مائة ألف طفل؛ ثم دعا 
حون تقال + الظروا شيل امترييت من كوك اغنافة * اوالوا جا مائك ره 
أنه بعد . 


وأخذ فى ذبح الأطفال حتّى ضحت الهلائق إلى الله تعالى . 


ذحكر حل أءّ إبراهم ‏ عليه السلام ‏ وطلوع سمه 

قال : وعبر تارح يوما إلى الأصنام فأضطربت أضطرابا شديدا ؛ فسجد لها 
فانطقها الله » فقالت : يا تارح » (جَاء الحق وَرَهَقَ الباطل ) ووافى تمرودٌ ماكان 
يحذره. نفرج خائفا وجلا حتى دخل على آم أته وذ ك لما ذلك؛ فقالت : وأنا 
أخيرك بعجب » كنت قعدت عن ايض منذ كذا وكذاء وقد حضت فى يونى هذا . 
فقال : | كتمى أعرك لثلا ببلغ الملك . فلما طهرث هتف به هاتف : يا تارح صر 
إلى زوجتك ايخرج النور الذى على وجهك . فلا سمع ذلك م هاربا على وجهه 
فإذا هو ملك يقول : أبن تريد ؟ ارجع فردٌ الأمانة أآتى فى ظهرك ٠‏ 


من مايه الارب ٠١‏ 


جوم م ل لس لم 


فآنصرف إلى منزله ولم يجسر أن يقرب آم أنه ؛ فأصبح و إذا بنور ساطع 
على وجهه؛ وكان هو الذى يقرّب إلى الأصنام الطعام والشراب كل ليله » و مشصرف 
الى منزله فتأ كله الشياطين ؛ فقرّب الطعام إلمها » فأقبلت الشياطين لتأكله : فرأوا 
الملائكة هناك فولُوا هاربين» و بق الطعام على حاله ؛ فلمًا أصبح نارح رآه على حاله 
فظن أن الأصنام ساخطة عليه» فعكف علبها لترضى عنه » فأبطأ عن منزله » فأتته 
آم أته ؛ فلما خلت به فى بدت الأصنام نمحرّكت شهوته » وهم مواقعتهاء فقالت : 
ألا ستحى » أتفعل هذا بسن بدى آلمتك ؟ فواقعها» حملت منه بإبراهم عليه 
السلام - فتكست الأصنم » وظهر نم إبراهم وله طرفان : أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب؛ فعجب الناس منه؛ ورآه تمروذ فتحير» فلما أصبح سأل المنجمين 
عنه » فقالوا : هدا نج جديد طلع يدل على مولود جديد من أولاد الأ كاارء برتفع 
شأنه » ويحثى عليك منه ٠‏ فهتف به هاتف يقول : يا عدةّالله » هذا المولود قد 
حمات به أتنه والله مهلكك عل بديه . 

قال : فلما أستكلت أنه نسعة أشهر قالت لأبيه : إلى أحب أن أدخل بيت 
الأصنام فاساللما أن تخقف عن أمس الولادة؛ فأدن لها فى ذلك» وتريص بها إلى 
الب خوفا أن يعلم اناس حملها ؟ فلمآ دخلت ,بيت الأصنام تتكست عن كراسيها 
تفرجت فزعة » فإذا هى غُرودٌ فى قومه » وبين أبد هم الشموع والمشاعل؛ فقال 
نمروذ : من هذا ؟ قالت : زوجة عبدك تارح ؛ فأراد أن يقول : اقبضوها 
فقال : حلوها ؟ فأقبلت إلى منزها مذعورة » بفاءها الطلق» فأقبل إلبها ملك من 
عند الله تعالى وقال : لا تخافى وآنمضى فضعى ما فى بطنك . فتبعته حتى أدخلها 
الغار » وهو الّدى ولد فيه إدر يس ونوح - عليهما السلام  ٠‏ 


١١‏ الحزء الثالث عشر 


ذحكر ميلاد إبراهم عليه السلام ‏ 

قال : ودخلت أنه الغار فوجدت فيه جميع ما تحتاج إليه » وخفف الله عنها 
الطلق » فولدته فى ليلة جمعة » وهى ليلة عاشوراء ؛ فلما سقط إلى الأرض قطع 
جبر بل سرته » وأذن فى أذنه » وكساه ثو با أبيض؛ ثم عاد يبا الملك إلى متزلفا 
فرجعت خفيفة كأن لم تلد» وقال لها الملك : اكتمى أمرك وما قد رأيت ٠‏ فدخلت 
منزلها ؛ وحاء تأرح فرأها نسشطة خفيفة » فقالت : إن الذى كان فى بطنى لم يكن 
ولداء و إإما كانت ريحا وقد آنفشت عنى ٠‏ ففرح بذلك» وألق الله تعالى على تمروذ 
النسيان فى أمى إبراهم ؛ فاما كان فى اليوم الفالث حرجت أمّه إلى الغار فرأت 
الوحش والسباع على بابه» فتوهمت أن يكون هلك؛ فدخلت فرأته على فراش من 
السندس» وهو مدهون مكحول» فتحيرثٌ وعلمت أن له رباء ورجعت إلى منزلها 
وأخيرت تارح الحبر» فنهاها عن العود إلى الغار» فكانت تروح إليه مسرا فى كل ثلاثة 
أيام تنظر إليه وتعود» حتى تم“ له حولان » فأتاه جبريل بطعام من الحنة » فاطعمه 
وسقاه؛ فلما أستكجل أربع سنين جاءه ملك بكسوة من الحنة» وسقاه شرية التوحيد 


وقال : أخريج الان منصورا ٠‏ 


١‏ ء١‏ ل بير وس اس ادشابر سا هخ اس - 8 2ه 
السموات. فذاك قوله تعالى: (( و كذلك ترى إبراهم ملكت السموات والْأرْض 
ولَعُونَ من الموقنين فَلما جَن عله الل رأى كوك قل هذا ربى) يمنى على سبيل 
الآستفهام »أى أهذا ربى؟. رقا ََلَ قَالَلا أحب الآفلين + فلما رأى القمر يازا 
ات اع مع مدع سس ساس اوه مومه 5# 8ل دس - مه مه طلس لدت دلت 
قال هذا ربى فلما افل قال لين لم مهدنى ر بى لا كونن من القوم الضالين * فلم راى 
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الشّمس باز قال هذا ربى هذا ا كبر لما أقلت قال ب قوم إلى برىء مما رون 
إلى وَجَهِتٌ وجهى لأدى قطر السموات والْأَرضَ حنيقا وما أ] منْ المشركين) 
وهبط جبريل - عليه السلام - فقال له : انطلق إلى أبيك وأك ولا خف 
إن الله معك . شرج إبراهيم وجبر يل معه حتى وقفه على الباب وقال : هذا بيت 
أبيك » فدونك هو . فآستأذن إبراهي وقال : أَدْغْل؟ قال تارح : أدخل . فاما 
دخل نظر إليه فعجب من حسنه و ماله » وقامت أمّه مسرعة إليه وآعتنقته 
وقالت : ولدى وعرزة نمروذ . فقال لما : لا نحلفى بعزة نمروذ » فإن العزة لله اذى 
خلقنى فى بطنك وأخحرجنى منك» وكلا فى ور بانى وهدانى . 

فارتعد تارح م نكلامه وقال لأقه : أخثى أن تزول عنى هذه المنزلة لسيبه . 

ونظر إليه وقال : ما أحسنك ! فلولا ما وقع فى قلبى من محبتك لرفعت خبراك 
إلى مروذ . 

ثم بى تارح خوفا عليه أن يقتل» فقال له : با أت لا نحف عل" من القتل 
فإن الله يعصمنى من تمروذ . فقال له : ألك رب غير تمروذ » وله مملكة الأرض 
شرقها وغرممها » وله ثلاثمائة صم ؟ فقال إبراهم : بل ربى الله الذى لا إله إلا هو 
غالق السسواف ولا رمن ونا نينا لاشتر لت لد 

و باغ خير إبراهم بعض أقارب تارح» فدخل عليه وقال : ماهذا الغلام الميل؟ 
قال : هو أ ولد لى على كبر . قال : فا الذى بلغك من قوله عن مروذ وأصنامنا ؟ 
قال تارح : هوما بافكم » فكموه حتى يعود إلى ديننا . خاجه قومه وخوّفوه 
هنذاب فروذة :وهو ادام ويحح عليم! » بذك عظمة ريه حتّى عجزوا عنه 

0 


فدلك قوله نعالى : ( وحاجه قومه قال أتحاجوف فى الله وقد هدَان ) الآيات كن 


قوله : ( وتلك 2 [ ندناها إبراهم على قومه ) : 


6١‏ الحزء الثالث عشر 


فا نصرفوا عنه» وخاف تارح أن لسعوا به و بولده إلى نمروذ» فقال :يا إبراهم 
كف عن هذا الكلام حتّى أستخلفك على تزابة الأصنام فقدكيرت . فقال : 
يا أت»ء إن المعبود هو الله» والأصنام لا تضر" ولا تنفع . 

فغفضب تارح وأقبل على نمروذ ) فسجد له » وقال : إن المولود الذى كنت 
ندره هو ولدى ) و بولد فى دارى» ولا أعلم به ع الآن» وقد جاءنى وهو 


غلام يعقل ويشهم) ونم أن له ربأ سواك) وقد أعلمتك أصنع عاأنتك صانع ٠‏ 


فلما مع عروذ ذلك داخله الرعب وقال : صفه ٠‏ فوصفه . قال تمروذ : 
هو الذى رأبته فى مناى . وقال لأعوانه : ائتونى به . فأتوه به » فردّد النظر 
إلنه وقال : أحبسوه إلى غد ؟؛ قلعا أصبح أحضره وقد أمصس بين قصره بأعضظم 
زنة) وهوّل عليه يجنوده وأصناف السلاح؛ فآاتفت برام إلى الناس عينا وشواله 
5 م حم ل .ف 2 1 دووار مدو هو سدم دس مه 006 
وقال : اما نعبدون ) ؟ فدلك قوله تعا لى : ( واتل علميم نبا إبراهم * إذ قال 
أيه وقومه ما تَعبدُونَ ‏ إلى قوله : ( لا رب الْعالَمينَ )ثم قال : ( الْذى 
ا" مره ده 5 دس قسة اية 8 
خلقنى فهو دين ) إلى قوله : ( وأجعلنى من و رثة جنة النعم ‏ ثم التفت وقال : 
( وأغفر لأبى إنه كان من الضَالَينَ ؛ إلى قوله : ( ويرزت الحَحم الْقاوينَ ) . 

فلما فرغ م نكلامه قال له نمروذ » يا إبراهم » تقع فى دب وأنا اذى خلفتك 

. .- 6 " . 7 ه 2 
ورزقتك ؟ قال : كذبت » إن خالق ورازق وخالق الحاق و رازقهم » (( هو الله 
أذى لا إله إلا هو ) فيبت الناس » ووقعت فى قلوبهم ميشه لحسنه وحسن 
كلامه ب فاتفت مر وذ إن تارح وفال : إِنْ ولدك صغير لايدرى ما شقول 
ولا يجوز لمثل فى فدرتى وعظل مملكتى أن أل عليه ؛ نفذه إليك» وأحسن إليه 


وحذّره بأسى حتى يرجع ما هو فيه . 


من نهاية الأرب ١6‏ 


فأخذه تارح وآنصرف إلى منزله » وقال : ياف » إن لى عليك حقاء وأسألك 
بح عليك أن تلازمنى فى عمل و بيع هذه الأصنامم] يفعل إخوتك . قال : كيف 
أسع ما أبغضه؟ قال : ما عليك أن تبيعها ؟ وأخرج له صغين صغيرا وكيراء وقال : 
بع هذا بكذاء وهذا بكذا . قال : يا أبت أنت تعبد هذه الأصنام على أنما ترزقك 
وهى الى خاقتك ؟ قال : نعم ٠.‏ فقال له ما أخبرنا الله به فى قوله : (وأذكر 


فى لكاب إبراهم | 50-7 إِذْ َال لأمره عن سد الاسم 
ولا ببصر ولا بغنى عدْك تيا » يا أبت إلى قد جاءنى من العم ما ل ياتك فأتيحي 


هدك صراطا سويا » يا أبت لا تعبد السّيطَانَ إن السَيطَانَ كان للرحمان عصيا 


يا أت اه أَنْ مَسّكَ عَدَابٌ من لمان 4 كن وه فغضب 


ع و رع هاس 
تارح من قوله وقال (٠‏ أناغب أَكَ عن الت | اراهئ بم لبن لم تنته لار جمنك 
وَأَحنى ميا ) قال | إبراهم : ملام عليك د سأستَغفرَ آكَ رن إِنْه كان فى 


حفيًا) . 

وقال : وكان إبراهم يحرج ومعه غلامان ومعهما صمان» فيقول : من لسترى 
ما لا يضر ولا شفع ولا يدفع الذراب عن نفسه؛ وكان يغمسهما فى الماء و يقول : 
اشريا . وشت الحبل فى أرجلهما ويجرهماء والناس يعظمون ذلك ولا يجسرون 


ذ ك معجزة لإبراهم - عليه الصلاة والسلام ‏ 
قال : و ينها إبراهيم قاعدا إذ جاءته آهرأة عجوز» فقالت : بعنى أحد هذين 


الصنمين » وآختر لى أجودهما . فقال : هذا أكثر حطبا من هذا ٠.‏ قالت : لست 
أريده للؤقود » و إِنّا أريد أن أعبده » فقدكان لى إله سرق فى جملة ثياب كثيرة 


لى» وأنا أريد أن أشترى هذا الصم فأعبده حتى يردّ على" رحل ٠‏ قال لها إبراهي : 

إنَ الإله اذى يرق لوكان إلا لحفظ الثياب وحفظ نفسه؛ ف5 لك تعبدينه ؟ 

قالت : كنت أعبده وتمروذٌ منذكذا وكذا سنة . قال : بسّْس ما صنعت» هلا 

عبدت رب السموات والأرض حتى برد عليك ماسرق منك » فإن عاد مالك 

تؤمنين ؟ قالت نعم ١‏ 0 
فدعا إبراهي ربه فإذا بالمسروق بين يديه قد جاء به جبريل؟ فقال لها إبراهيم : 

هذا رحلك . فاخذته المجوز وكسرت الصمم » وقالت تَبّا لك ولن عبدك دون 

الله ٠‏ وآمنت » وجعلت تطوف ف المديئة وتقول : لأا الناس أعبدوا الله الى 

خلقم ور زقم » وذروا ما كدم عليه من عبادة الأصنام ٠‏ 


فبلغ خيرها عروذ» فأحضرها وأمس بقطع يدها و رجليها وفقء عينمها ؛ فأجتمع 1 
إبراهم والناس لينظروا إليها ‏ وهو إذ ذاك لم يبلغ الل فدعا لما بالمير 
وقال : إِى إنك قد هديتباء أسألك أن تجعلها آبة . فردٌ الله عينيها و يدها ورجلا 
وآرتفعت ف المواء وهى تنادى : ويلك يا تمروذ » أنا الذى قد فعلت بى ما فعلت 
هأنا أرق إلى الحنان . 

وكان لغروذ 0 يقال له : مرام » فقام وقال : آمنت أبتها المرأة بالذى ٠١‏ 
خصك ببذه الكرامة » وآمن فى ذلك اليوم خلق كثير من وجوه القوم؛ فأهس رود 
فتشروا بالمناشير وفوا للا سود فلم تاكلهم ؛ وآرتجت المدينة بزازلة عظيمة 
وترادفت معجزات إبراهم ‏ عليه السلام ‏ . 


(1) فى كاب الكسان المثقول عنه هذا الكلام : «ولد» . 


.امن تان الآربج؟ ا 


ذكر مبعث إبراهم - عليه السلام ‏ 

قال : فلما تم لإبراهم أر بعون سنة» جاءه جبريل بالوحى من الله» وأرسله إلى 
كروذ » فأقبل إبراهم ووقف على باب ثمروذ ونادى بأعلى صوته : يا قوم» قولوا: 
لاله إلا الله وإنى إبراهم رسول الله» . فآنقثير السوت على جميعهم؛ فأحضر 
عرو الوز راء والبطارقة » وأجاسهم فى مجالسهم » وأقام جنوده » وأحضر الأسود 
فيل بسلاسلهاء وأقيمت صفوقاعن مين الدار ويسارها؛ وأ بدخول | إراهي + 
شل وقال :لد امت الله سم الله العم » فاسا توسط الدار قال بصوت رفيع : يا قوم 
قولوا : « لا | ا ا 

8 إلى مروذ؛ فقال له بعض وزرائه :من أنت؟ قال: أنا | راهيم بن ترح 
ارت لعالمين» أدعوم إلى عبادته ٠‏ قال له : من ر بك؟ قال : الذى خلق الناس 
يا ل 1 إن ملى أعظ من ملكه . قال إبراهم : اللك والسلطان ننه 
رب العالمين ٠‏ قال: لقد تجزأت على" يا إبراهم » وأنت تعلم أنى خلقتك و رزقتك ٠‏ 

فاضطرب سر ير مروذ» وقال إبراهي : كذت يا مروذ» إنّ الله هو الى خلقك 
وخلق الناس أجمعين » ورزقك ورزقهم» وأنت تكفر بنعمته وقد رأنت بعض 
الآرات ؟ قال : هات غيرذلك . فوصف هم قار أنه ٠‏ قال مروذ 5 
يفعل من قدرته؟ ( قل اهم ري ل يبي ويميت) قال تروف : زر ى. 
ميت ) . فال :كف تفعل؟ 0 
تأطلقه » وأقتل الذى لم يجب عليه ٠‏ 

قال إبراهي : إن ربى لا 0 بل المت ميد والرة ميته من غير 
فتدلل») ولكن با عروذ و[ ا ١‏ إنَ الله 0 الشحيله نَ الْشُرق أت يا ء من مغرب 


دم ل 


فببت اذى كفر) 


4م١٠‏ الحزء الثالث عشر 


ذكر سؤال إبراهم - عليه السلام - فى إحياء المونى 

قال الله تعالى : ( و إِذْ آل إراهم رب أرنى كيف تح الموى قال أولم تؤمن 
َال يل ولكن لِيطمين قلى فال مد أربسة من الطبر تصرهنٌ إذيكَ مم أجعل عل 
وء سس ورت وروص رج 50 سق مه سوس ديودهو لاد سر فق 
كل جبل منهن زا ثم أدعهن با يبنك سع وآعم أن الله عين يز حكم ]) ٠‏ 

قال : فأخذ ديكا أبيض وغرابا أسود وحمامة خضراء وطاوسا » وقطع 
رءوسهاء وخلط الدم بالدم والريش بالريش ؟ ثم حزأها أجزاء متساوية» وجعل على 
01 حبل منهنّ جا وجعل رءوسها بين أصابعه ؛ ثم دعاهاء فانضم” كل حرء إلى 
بعضه » وتحرجت الرءوس من بين أصابع إبراهي » فصار كل رأس إلى بده ٠.‏ 

قال : وآلتفت إبراهيم إلى مروذ وقال : كيف ترى قدرة إلى ؟ قال : ليس 
هذا ببديع من رك 8 وأص به فقيد وخلت يذه غ وأدخل المضيق تحت الأرض 
وفيه الحيات والعقارب فلم يضره ذلك ١‏ 

وجاءه جدريل فبشره عن الله بالنصر» وألبسه حلة خضراء» وفرش له فرشا 
من السندس © وأتاه بطعام فأ كل وقال له أصبرتما صبر الأ نبياء من قبلك ٠‏ 

ذصكر أية لإبراهيم عليه السلام ‏ 

قال : وكان إبراهم سك أهل السجن ٠‏ و يذ كرهم بالمنة والنار ؛ فقام إليه 
رجل وقال : يا إبراهي » أنا من ملوك العربء وأنا آبن ملكهم» و أربع إخوة 
ففضب ال ملك علينا فيسنى هاهناء وحبس الآخربالمشرق » والآخربالمفدرب 
والرابع بالعن» فهل بقدر ريك أن مم بيننا؟ قال : نعر ٠‏ ودعا إبراهيم ريه فإذا 
بالأخوين وقد أنقضًا من المشرق والمغرب . فبلغ ذلك مروذ» فاحضرهم وقال : 


ا 00 





من جمع يتم ؟ قالوا : إضّنا بدماء إبراهيم . فأحضر إبراهم وقال : اننا بالأخ 
الرابم من البن ٠‏ فقال : إنه قد مات ودفن . فقال ثمروذ : ادع ربك حى 
أبينا بقيره 8 

فدما إبراهي ٠‏ فامى الله الك الموكل بالأرض أن يخترق بالقبر إلى إبراهم ؛ 
أخيكم . فقالوا : أما الملك ٠‏ إن كان حقا ما يقول فليدع ريه لبحيبه وينظر إليه 
ويكللمه . 


استعل ارا ويقول : هذا جزاء من عبد الأصنام ورغب عن دين الله , 


فقام بهرام الخازن ونزع ما كان عليه من لباس تمروذ » وأمن الله و بإبراهم ٠‏ 
فال له مروذ : لقد عمل مره فيك ٠‏ وأص بهم عروذ فَشَدّت يديهم وأرجلهم 
و ' 3.4 
ووضعت علمهم أساطين) فلم يؤلمهم ثقلها ؛ فبيت عروذ ثم قال : عودوا لطاععى 
فأنا الذى خففت عتم ثقل هذه . فقال خازنه : قم حتى نضع عليك واحدة منها 
وخففها عن نفسك 8 
فقاموا على أرجلهم بون بعظمة الله ؛ فعجب الناس» ولم يدر نمروذ ما يفعل ؛ 
فأمى بهم فألقوا فىالحبس بينحيات وعقارب» فبقوا فيه أربعين يوماء ولم يطعموا 
شيئا ؛ بخاءت أمّ إبراهم إلى نمروذ وسألته فى إطلاقه » فأمى بإخراجه هو ومن 


آمن به وفى ظنه أنهم قد ماتوا ؛ تأخرجهم فإذا هم فى أحسن صورة ؛ فعيجب 


من نهاية الأرب ١‏ 


١٠١‏ الجزء الثالث عشر 


وقال : يا إبراهم » من أطعمك وسقاك ؟ قال : ربى أطعمنى وسقانى » فآمن به 
با عغروذ » فقد رأنت آياته وعظمته : 

ففضب رذ ثم أقبل على تارح وقال له : قدكنت أتّف من آبنك » لأنى 
كنت أظَنّ له شوكة من الحنود» والآن فليس عنده إلا السحر» وقد وهبته لك. 
فأخذه أنوه وأخرجه من دار عروذ) وقال له 9 يابى"» امش حتى أدخلك على هذه 
الأصنام لعلك تميل إلييسا ٠‏ فقال إبراهم تسيو اله أمذا الشيخ . ثم قال : 
( أنعبِدونَ ما تحتون ؟ ) ثم قال : يا قوم قولوا : لا إله ا الله و إنى إراهي 
رسول الله تفلحوا ٠‏ فكدّبوه » فقال له أبوه : يا بف ما تخشى سطوة الماك . 
فقال : يا أنت إنّ آلله يعصمنى من مكابده . 


قال : ثم آبتلاهم الله عر وتل 95 بالقحط » وقات عندهم الأقوات ؟ 
وكان بظاهى المدينة كثيب من الرمل » فتعبد إبراهم فيه » ودعا ريه أن يحوّله 
طعاما . خْوَله الله» فكان المؤمنون بنالون منه مابريدون» والكفار سجدون لمروذ 


وبأخذون منه القوت ٠‏ 


وكان قد مع الأقوات فى سراديب عنده » فأطعمهم حتى نفد أكثرها 
ول ببق إلا قوت أهله وعشيرته ؛ فشرع الناس يؤمنون ويزيدون فى كل يوم ؛ 
فشق ذلك على مروذ » وطلب إراهم وقال له : اخرج من بلدى فقد أفسدت 
قوى بسحرك . فقال إبراهم : لم أخرج وأنا أحق نك ؟ وخرج من عنده 
فأحضر نمروذ تارح وقال له : إن آمك قد آذانى فى أهل مملكتى» ولولا منزلتك 
عندى لبطشت به . فقال : إنق قد ميته » ولست راضيا بصنعه» فأفعل به 
ما بدا لك . 


به حميح ع لي مسحي ا لس مس يا مسوم ملم ملي ها لس صصص لاه ومسمر جه 


من نهاية الأرب ل 
ذك خبر ” نكسير إبراههم الأصنام وإلقانه فى النار 
قا لكعب : وكان لأهل كورب عيد يخرجون إليه فى كل سنة » فيتعبدون 
هناك أياماء وكان بعيدا من البلد؛ فلما حضر ذلك العيد قال تارح لإياهم :أ : أخرج 
معنا إلى عيدنا. ( فَقَالَ إلى قم ))؛ يعنى يعنى لعبادتك الأصتام ١‏ ري 
إلى عيدههم » ولم ببق فى بلدهم إلا الصغار والهرمون . 


فقأم إبراهيم ودخل بيت الأصنام وكان القوم قد وضعوا الطعام بين 
5 سساس ‏ اس لت برعي ع اس ايروس سه ا 
أيديها ‏ ( فَقَالَ آلا نا كلونَ * مالك لَاتنْطقَونَ ) آستوزاء بهم ؛ وكانت فى جانب 
البيت فأس» فأخذها وكسر بها هذا الصئ» وكسر يد هذا الصِنم ورجل هذا ورأس 
هذا . قال آلله عن وجل : ( فراغ علييم ضربا بالعهين )) وترك كبسيرهم كا أخير 
الله تعالى : ( َعَم اذا إلا كيرا 7 ثم علق الفأس فى عنق لص اله كير 
ورجع إلى منزله . 

وأقبل القوم بعد فراغهم من عيدهم » فرأوا أصنامهم على ذلك ؛ فقالوا: لمن فعل 
ل سل سا تير ساس 2 - مكل اهس مدو م ار ايروس ثرو سلكر وس 4 
هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين * قالوا سمعنا فتى يد كرهم يقال له إبراهي ) وبلغ الخير 
ا 0 0 نيا يك 4 على 3 ن الس لمهم نون ) منى عذابه. ف ل به 
مدير -46على بيقر 1 ٠‏ الروعورر ص عر د برهو الو سا برو . 
ممه د 0 


١‏ 1 5-5 مسو ملظو 


تل أن لا تسمع ولا صر قال إرا (لسلذ يلقو ا 
سوس عله سير شم ه265 سه 


شيئًا ولا يضرم اف لك وما : 1 إن نّ دون آله أ أفلا تعقلونَ ؟ فقال - نروذ 
ما أخبرنا الله تعاللى عنهم : ([ الوا حزقوه وأنصروا لتم إن كنم فاعلين 


2 


#اتسص بص مسو بعص ب سدم حاص 


١١‏ الحرء الثالث عشر 





7 0 2 إن - ع ام 

وكان 'مروذ تنور من حديد يحرق فيه من غضب عليه» فامى به فاسجر فطرح 
باهم فيه» فلم تضره النار بقدرة الله ؛ فلما رأى مروذ ذلك جمع أهل مملكته 
وآستشاره » فأشاروا أن يحيسه ويجع له الحطب الكثير» و يضرم فيه النارءثم يلقيه 
فها إذا سار را + وقالوا: نه لا در فحز النآر الكيرة» ولا سمل مغره قبا 

فعند ذلك حبسه وأمى مع الأحطاب؛ فيقال: إن الدواب آمتنعت من حملها 
إلا البغال» فأعقمها الله عقو بة لذلك؛ بفمعوا من الأحطاب مالا يحْصَى كثرة ؛ 
وأص أن تحفّر حفيرة واسعة» وبق حوها.حائطا عالياء وأَلق فها تلك الأحطاب 
وأضرم فيه النار والتقْط ثلاثة أيأم» فكان لهيها بصيب الطائرف ابو فيحرق . 

قال : وهموأ بطرح إبراهم فيهاء فلم يقدر وا يقربوا منها . 

فبقال : إِنَ إبليس أتاهم فى صورة شيخ» وصنع لم المنجنيق » ولم يكونوا 
يعرفونه قبل ذلك ووضعوأ إراهم فى كفة المنجنيق ) ورموا له وهو بدعو الله 
أن بنصره علمهم ؛ فعارضه جبريل ودو فى المواء» وقال له : ألك حاجة يا إبرأهم ؟ 
قال : أمّا إليك فلاء بل حسب الله ونعم الوكل ٠‏ 
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فاما قرب من النار قال الله ععن وجل : (( با نآر كونى بردا وسلاما عل إبرآهم ٠)‏ 

قال أبن عباس رضى الله عنهما ‏ : لولم يقل « وسلاما » لمات إبراهم 
من سدّة البرد ٠‏ 

| 7 م 27 

فبرد حرها وأخضرت الأنجار الى آحترقت ورسدت بعروقها ٠‏ 

لما أصبح نمروذ جلس فى مكان مشرف ينظر إلى ما أصاب إراهيم من النار 
فحكشف عن بصره فإذا هو برجل فى وسطها على سرير» عليه ثياب خضر 

قو 0 

و إلى جنبه رجل آخحر؛ وخلق كثير وقوف من ورائجما ؛ فدما بصاحب المنجنيق 


١ 6 


لاسصص بعاسصم بس سجس سي حصو حص باطح سس مس ع سو 2 


من نباية اللارب ١‏ 


وقال له :5 ألقيت فى النار ؟ قال : إبراهم وحده . فعجب وعجبت الناس 
وقال : اذهبوا وآنظروا من القاعد على السرير ومن إلى جنبه وحوله ٠‏ فأتوا فإذا هم 
بإبراهم على أحسن صورة » فأخيروا غروذ» فقال: ائتونى به . فقالوا : لانستطيع 
الوصول إليه لز النار . فنادوه : يا إبراهم » أتعرج إلينا . فرج إلى نمروذ 
وقال له : ما أعجب حرك يا إبراهم ! قال : ليس هذا بسحر» وإنما هومن 
قدرة الله تعالى ٠.‏ قال : فن الى عن بمينك ؟ قال : ملّك جاءنى من عند رنى 
بشرنى أت الله آتَعْدْنى خليلا ٠.‏ فقال نمروذ : للأصعدت إلى المماء وأقتل إِك . 
ذكر خبر صعود تمروذ إلى السماء على زعمه 

قال : وأعس نمروذ أن بتفذ له تابوت ريع » و يكونّ له بابان : باب إلى 
السماء وباب إلى الأرض » وجوع أربعة سور » وسمر أريعة رماح فى أركان 
التاوت »© وعلق الهم فى أعلاها » وشدّ النسور بأوساطها إلى الرماح » وجلس 
ف الثانوك ونعه :ورور وح منه قوسا ونا ا#اتواطق الناين ترفكت الور 
دونه فنطرت إن لمم » فطارت صاعدة » وآدتفعت ف اطواء ؛ فقال لوزيره : 
افتح الباب الذى إلى الأرض وآنظر كيف هى ؟ قال : أراها كأنها قرية . قال : 
فانظر إلى السماء ٠.‏ فقال : هى م رأيناها ونحن فى الأرض ٠‏ ولم يزل يصعد حتى 
قال : أما الدنيا فلا أراها إلا سوادا ودخاناء والمماءما رأبناها . 

وأرتفعت النسور حتى كادت تسقط إلى الأرض؛ فعارضه ملك وقال: ويلك 
ا نمروذ؛ إلى أين؟ قال : أريد محار بة إله إبراهيم ٠‏ قال: ويحك» إن بينك و بين 
سماء الدنيا مسمائة عام » ومن فوق ذلك مالا يعلمه إلا الله . نف الوزيرميتا ؛ 
فأخذ ممروذ القوس ووضع فيه السهمء وقال : أنا لك يا إِله إبراهيم » ورى بالسهم 
إلى الهواء» فيقال : إِنَ ذلك السهم عاد إليه ملطخا بالدم بإذن الله . 


(م-"() 
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وأ الله جبريل أن ,يضرب التابوت يجناحه » فيلقيه فى البحر؛ فضريه 
فز وى به حتى ألقاه فى البحر ؛ وأمس الله الأمواج أن تلقيه إلى الساحل ؛ فلس 
وصل إلى البرّ خرج وقد أبيضت ميته لى) عاين من الأهوال» وتوصل من بلد إلى 
بلد حتّى أفى المدينة» فدخل منزله ليلا فأنكه الناس لشيبه » ثم عرفوه ؛ وجاءه 
إبراهي فقال : كيف رأيتَ قدرة ربى ؟ قال : قد قتلتٌ ربك . قال : إن ربى 
أعظم من ذلك» ولكن هل لك قؤة ‏ مع كثرة جنودك ‏ أن تقاتلنى ؟ قال : نعم . 


ذكر خبر إرسال البعوض على نمروذ وقومه 

قال : وأصص عروذ جنوده فاجتمعوا لحرب إ براهيم وهلا 5 ن كثرة؛ وخرج 
إبراهي فى سبعين من قومه الذين آمنوا فى الصحراء» فارسل الله عليهم البعوض حتى 
آمتلا'ت هنه الدنياء ولدغت جيش روذ ؟ فات من . خلق كثير » والتجأ 
الباقون إلى الدور؛ وأغلقوا الأإواب وأشلنا ايكون فر تغن عنهم شيئا؛ وأنفرد 
نمروذ عن جيشه » ودخل مازله وأغلقت الأبواب » ولحت الستور» وأستلقى 
على سريره» بفساءت بعوضة فقعدت على لحيته » فهم بقتلها . فدخات منخره 
وصعدت إلى دماغه؛ فعذّيه الله مها أر بعين يوما لاينام ولا يطعم ؛ ثم شقت رأسه 
وحرجت فى ين فات . 

وقبل : إله أتحذ إررية مق ديق ٠‏ فكان صديقه الذى يضرب ما رأسه 
فأنفاق رأسه بضربة عفرت كالفرخ وهى تقول : هكذا يبلك الله أعداء»» و ينصر 
نبياءه» و بسلط رسله على من نشاء . 

وأرسل الله الزلازل على المديئة» ربت ٠‏ 

قال: وجاء لوط وهو آب نأخى إبراهم وآمن به وأمنت سارة فترؤج با إبرأهم ٠‏ 
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م سب لسو و ذا لا م يي و ل ل ل ممم سس صدصيم مصسس سس ست جم عد لصم ميت السممسصيية ملسست هن مسمسسسسسسسة عم ابسم سمس ل مير 


ذحكر ججرة إبراهم عليه السلام ب 

قال : و جمع 1 اهم أصحابه الذين آمنوا به ) وسار بريد الشأم » بشاء إلى (حران) 
فأقام بها مدّة من عمره » وترك بها طائفة من المؤمنين » وسار حتى أنى الاردتَ 
وكان آسم ملكها صادوق » فر به وهو فى منظرة له » فنظر إلى سازة مع إبراهم 
فأحضرهما » وقال لإبراهم : من أنت ؟ قال : أنا خليل الله إبراهم ٠‏ وذ كر له 
ماكان من أعس كروذ . فقال له : من هذه ؟ قال : هى أختى . فقال : زوجنيها . 
قال : هى أعلم بنفسها منى» وإنها لا تحل لك . فآغتصيها منه» وقام إلى مجلس 
آخروأص يملها إليه . فدعا إبراهم آلله تعالى » فآرتيج الجاس بالملك » ويبست يده 
فقال لسارّة : ألا ترين ما أنا فيه ؟ قالت : لأنك أغضبت خليل الله . 

قال : فتضرع إلى إبراهم ؛ قال الله فق رة ده عليةة فاأو الل الله 

ع 0 يه 0 0 و 

لا أطلقه دون أن أحرجه من ملكه و نسلٍم؛ فاسم وخرج عن الملك» ووهب سارة 
هاحر ) وهى أم إسماعيل 3 

قال وآرتحل إبراهم حتى أتى الأرض المقدّسة فتزها . 

وقد رودنا هذه القصة نسندنا إلى البخارى” ‏ رحمه الله 

وسنذكر الحديث - إن شاء الله تعاللى ‏ فى أخبار طرطيس أحد الملوك 
يمصر 6 فقد ورد أنه صاحب القصة ؛ والله أعلم ٠‏ 


ذكر خبر ميلاد إسماعيل عليه السلام ‏ ومقامه وأنه فى البيت امْحرّم 

قال : وأقام إبراهي بالأرض المقدّسة ما شاء الله أن يقم حتى كبرت سارة 
وأدست من الولد» لكافت من آنقطاع دسل إبراهيم ب عليه السلام م فوهبته هاحر 
فقبلها» و واقعهاء ملت بإسماعيل » و وضعته كالقمر وفى وجهه نور نينا مهد 


ل الحزء الثالث عشر 


صل الله عليه وسام ؟ فأحبته سازة حتّى بلغ من عمره سبع سنين » فداخلت الغيرة 
سازة» ولم تطق أن ترى إبراهم مع هجر فقالت : يا نى” الله» إنى لا أحبّ أن 
كون هاغرامن فى الدارة فوا حرف فلت : 

فأوح الله إليه أن آتقلها إلى الحرم؛ وجاءه جبريل بفرس من الحنة » فقال 
له : بالمبراهم » ا حمل هاجر و إسماعيل على هذا الفرس . فاركب إراهم هاجر 
و إسماعيل من ورائهاء وسار هما حتى بلغ الحرم . 

فأوحى الله إليه أن نزل هما هاهنا . فأ نزلم| بالقرب من الببت »وهو يومئذ أ كة 
حمراء كالربوة من تحريب الطوفان. ثم قال إبراهم اجر : كونى ها هنا مع ولدك فإنى 
راجع » فبذاك أمرنى ربى .فلما أراد إبراهم أن ينصرف قال :إ( رينا إن سكنت 
من درجي يواد عه ذى زع عند بك ابحرم ) إلى قوله :( لملهم كرون ) . 

ثم رجع وتركهما هناك ولا ثالث للها إلا الله تعالى . 

فلما علا النهار » وأَشْتدّ الحز» ونفد ما معهما من الماء ٠»‏ قامت هاحر تعدو 
بمينا وشثمالا فى طلب الماء فلم تجده؛ فعادت إلى إسماعيل فرأته بيحث بأصابعه 
فى موضع بر زمزم وقد نبع الماء؛ فسجدت لله وأخذت تع الحصا حول العين 
لئلا منتشرالماء وهى تقول : زه زم يا مبارك ١‏ 

فناداها جبريل : لا تحانى وأشرى» فإن الله سيعمر هذا المكان . 

قال وهب ؛ لولا أن هاحر جمعت الحصا حول الماء لمث العين نهرا جار يا 
على وجه الأرض إلى يوم القيامة . 

قال : وأقبل ركب من المن يريدون الشأم»وطريقهم على الحرمء فرأوا الطير 
تبوى إلى الأرض» فقالوا : إن الطي رلا تقض إلا على الماء والعارة ٠‏ 


من نهاية الأرب ١1‏ 


وأقبلوا فرأوا هاحر و إسماعيل والعين؛ فسألوها » فقالت : أنا جارية خليل 
الله إبراهم وهذا آبنه» خلفنا وآنصرف إلى الشأم . 

فأستأذنوها فى الماء؛ فأذنت لم . ثم قالوا: هل أحد ينازعك على هذا الماء؟ 
قالت : لاء فإنَ الله أحرجه لى ولولدى . قالوا : ارب حضرنا بأهالينا وسكا 
فى جوارك هل تمنعيننا من هذا الماء ؟ قالت : لا » فإنه لله يشريه خلق الله . 

فرجعوأ إلى بلدهم » وآحتملوا أهالهم وأتوا الحرم بها و بعواشيهم » فصاروا 
لما أنسا . 

ونأ إسماعيل حتى بلغ مبلغ الرجال » فكان رج إلى الصيد معهم و يرجع 
وماتت أمه هاحرء وتزوؤج إسماعيل منهم » و بلغ إبراهي خر موك هاحر» فآشتاق 
إلى إسماعيل» فآستأذن سارة فى ذلك» فأذنت له » بفاءه جبريل بفرس فركبه وسار 
حتى وقف على يبت ولده إسماعيل بالحرم » فقال : السلام علي يا أهل المنزل . 
فقالت له المرأة : إن صاحب البيت غائب . فقال |براهم : إذا رجع فقولى له : 
أبدل عتبة دارك » فإنى لا أرضادا لك . وانصرف إلى الشأم ٠‏ 

فلما عاد إسماعي ل أخيرته بالحبر» فقال : صفيه لى . فوصفته ؛ فقال: الحق بأهلك. 
بفاء أهلها وقالوا : ما الذى كرهت منها ؟ قال : لأنها لم تعرف ليل الله قدرا . 

ثم تزوج آهسأة من حرهم ء فأولدها إسماعيل ستة أبطن » فاشتاق إبراهيم إلى 
ولده» بفاءه جبريل بفرس فركبه وسار إلى الحرم » وقد عمر ذلك المكان يجرهم ؛ 
فوقف على باب إسماعيل وقال : السلام عليجم يا أهل المنزل . فبادرت المرأة 
وسامت عليه » وقالت : فدتك نفسى» إن صاحب المنزل غائب» و إنه بعود عن 
قريب . قال : هل عندك طعام ؟ قالت : نعم » عندنا خيركثير . وجاءته بطبق 


١1‏ الحزء الثالث عشر 


ا سممس ممم موسر صصمه مسا ما يال | ل | لساا لتك لتكت 


عايه لم مشوى” من الصيد » وقدح فيه ماء. قال : فهل غير هذا من حب 
أوز بيب إقالت : باعماه» ماهدا طعام بلدناء ولكنه يجاب إلبناء الل 


) 


وتناول طعامنا . قال : إلى صائم » ولكن ع درق الطير فاغسليه . وحوّل قدمه 
عن الفرس » ووضعه على المقام ؛ ل ٠‏ فقال : إذا جاء زوجك فسلمى عليه 
وقولى له : الزم عتبة بابك فقد رضيتها اك . وآنصرف . 

فلس) رجع إاعيل من الصيد أخبرته ابر فقال : لقد كنت كر يمة على 
وقد صرت الآن أ كرم بإ كرامك أبى خليل الله إبراهم . 

ثم آشتاق إبراهيم إلى ولده ثالك) » وذلك بعد ثلاث وعشرين يوماء بكاء إليه 
ولقيه » وأمه الله أن يبنى البيت » فبناه ؛ وأتاه جبريل فعأمه مناسك الج . 

وقد تقدّم ذ كر ذلك مبينا فى الباب الشانى من القسم االخامس من الفنْ الأول 
وهو فى السفر الأوّل من اا هذا » فلا حاجة انا فى إعادته . 

قال : ورجع إبراهيم إلى الببت المقدّس » وأو الله إليه أن يرسل لوطا نيبا 
إلى سوم ؛ فأرسله . 

وكان من أهره ما نذ كره فى أخباره فى الباب الذى إلى هذا الباب ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ . 

ذكر خبر بشارة إبراهم بإسحاق - عليهما السلام ‏ 

قال : وبعث الله الملائكة إلى إبراهيم حين أرسلهم بالعذاب على قوم لوط 
وأم هر أن ببشروه بإنحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ؛ فأتوه على صورة البشر 
وهم جبريل وميكائيل و إسرافيل ودر يائيل . 


() فى(ج) : «روث» )١( 2٠١‏ فى كاب الكسالى : « نفسلت رأسه » . 


لما ام للد عدم امم الس 


١ 
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قال : فأتوه مفاجأة على خيولم » ودخلوا عليه منزله ففزع منهم» حتى قالوا : 
(سلاما) ٠‏ فسكن خوفه» وقال: (سلام قوم منكون ) ورحب بهم وأجلسسهم 
وقام إلى زوجته سارّة وأمرها بخدمتهم ؛ فقالت : عهدى بك وأنت أغير الناس . 
قال : هوه تقولين» وإنا هؤلاء أضياف أخبار . ثم قام إلى جل بمين فذبحه 
وشواه» وقرزبه إلمهم » ووقفت سازة م بعل |براهم بأكل ولاينظر إلهم 
وهو يظنْ أنهم أكون 6 فرات ماتة أ نهم لا يأكلون ؛ فنبته على ذلك » فقال : 
(ألا نا كُونَ ) ؟ وداخله االحوف من ذلك . ثم قال : لو علمت أنك لا ما كلون 
عفادت لمم قن القزة: 

فد جبريل بده نحو العجل » وقال: قم بإذن الله. أشتد خوف إبراهم وقال : 
( إ] مم ولو الوا لا نوجل إن رك بغلام عل * قال ألشرمون عل أن 

مسنى الكبرام ََشَْونَ ) إلى قوله : ( إلا لصالُونَ ) . 

قال: وكانت مازة واقفة هناك» فقالت : « أؤه » ( فَصِكتٌ وجهها وقَلتْ 
وز عقم ] آل أنه قيال ( وأصانه قاع #شيكن)/ ار فبشرتاها 
بإتحاق بن ورا إحاق يعقوب ٠‏ قَالْت يا و يلى عالد وأ تجوز وهذًا بعل شيا 
مدال به ارا ايه من أي الله رحمث الله و بركانه عابط هل بيت 
يد )عل أ للك ؛ فقال لما جيريل : يا سازة » ( كلك 
ل رك له هو الحكم أي ) ) ٠‏ قال إيرا هي : ( قا خطبع أما المرسلُونَ 
الوا إن ١‏ ارملا إل قوم حَردين * لأرسل علمهم ججارة من طبن ]) ثم عاد جبريل 
إلى صورته» فعرفه إبراهي » وعرفه أنهم يقصدون قوم لوط بالعذاب ؛ آعم 
إبراهم شفقة على لوط وأهله. ثم قال : امضوا حيث تؤمرون ٠‏ 

وكان من أمس قوم لوط ما نذ كره . 


قال : وحملت سارّة بإسحاق فى الليلة الى خسف الله فيها بقوم لوط » ووضعته 
وعلى وجهه نور أضاء منه ما حولها ؟ فدخل إبراهم وقال : ( الْحمد لله الى 
وهب إلى عل الكبر إسماعيل و إحاق ) وربته سازة حتى بلغ سبع سنين . 


ذكر خبر الذبيح وفداته 

قال : وكان إسحاق يحرج مع أبيه إلى بيت المقدس» فبينا إبراهي فى مصلاه 
إذ غليته عينه فنام» فأتاه آت فى منامه وقال : إن الله يأمرك أن تقرّب قربانا . 
فلما أصبح عمد إلى ثور فذبحه وفزق لمه على المساكين_ » فلما كان الليل رأى 
فى منامه الُذى أتاه وهو يقول : يا إبراهم » إن الله يأمك أن تقتزب له قربانا أعفظم 
من الثور . فلما آنتبه ذيح حملا وفّق لمه على المسا كين . ثم رآه ف الليلة الثالئة وهو 
يقول : أت الله يأمرك أن تقزب قربانا أعظم من الثور واممل ٠‏ قال إبراهيم : 
وما هو" فأشار إلى ولده إسحاق؟ فآ نتبه فزعا» وأقبل على إسحاق وقال له : ألست 
تطبعنى يا بى”؟ قال : بل » ولوكان فى ذب نفسى . 

فآنصرف إبراهم إلى منزله » وأخذ الشفرة والحبل » فوضعهما فى يلاه 
وقال : يا إسحاق» امض بنا إلى الحبل . 

فلما مضيا أقبل إبليس إلى سازة وقال لما : إن إبراهم قد عمزم على ذبح إححاق 
فالحقيه وردّيه ٠‏ قالت : ولم يذبحه؟ قال : إنه زعم أن ريه أمره بذلك . قالت: 
إن كان الأ سكذلك فإنه صواب إذا أراد رضى ربه ٠‏ وقالت : الهم صرف 
تزغ الشيطان ٠‏ فول عنها هار باء وتبع إسحاق فناداه : إت أبلك يريد أن يذيءك ٠‏ 
فقال إحاق لأسيه : يا أبت ألا تسمع إلى هذا الماتف ما يقول ؟ قال : يانى- 
آمض ولا تلتفت إلبه» فسأخيرك ٠‏ ْ 


من نهايه الأرب ١١‏ 


امسا الس المس وعم ممم مي 





ع 2ه 


فلما آتتهيا إلى رأس المبل قال إبراهم : (( ا بق إنى أرى فى المنام أى أ 
لز ا ل تسريه 
مد إبراهم ربه على ذاك؛ فنودى من السماء : أليس الله قد وصفك بالحلم 
فكيف لا ترحى هذا الطفل ؟ قال : إن الله قد أمرنى بذلك . فقال إسحاق : 
ه00 يا أت جل أمى ربك قبل أن ننال منا الشيطان . 


لعرام 
دذنحك 


فتزع إبراهم قيصه ور بطه بالحبل» وكبه على جبينه وهو يقول : المسد لله 
باسم الله الفعال لم يريد ٠‏ ووضع الشسفرة على حلقه » سام بذيحه ]نقلبت 
52-0005 ا إحاق ا 
5 0 
ثم وضع |براهم الشفرة على حلقه ثانيا ) وهر بقطع أوداجه ؛ فانقليت ؟ 
فقأل إبراهم : لاحول ولا قوّة إلا بالله ٠.‏ فقال : أصبت فى قولك با أت 
ولكن حد شفرتك لتدحنى ذعاء ولا مجزع ٠‏ خد إراهم المدية حتى جعلها كالنار 
ووضعها على حلق إسحاق » فسمع إبراهم هذة عظيمة ومناديا يقول : يا إبراهم 
01 خذ هذا الكبش فاذبحه عن بنك » فهو قر بان عنه » وهذا اليوم جعل عيدا لك 
ولولدك من بعدك 1 
فالتفت إبراهيم إلى الحبل » وإذا هو بكبش أملح أقرن» قد أنحدر من الحبل 
هابيل بن أدم ٠‏ 


)١(‏ الهدة : بردق انر لس د سقرط وق أو نا كيه جيل ٠‏ ويقال : الهدة صوث ما يمع 
من السماء . 





يفن الحزء الثالث عشر 





لخمد إبراهم ربه على ذلك » وذبح الكبش ؛ فأتت نار من السماء بير دخان 
فأكانه حى لم سبق إلا رأسه ؛ وأنصرف إبراهي وإسحاق ورأس الكبش معهما 
إلى متزل إبراهم ء وأخبرسازة بما حرى . 

قال : ثم توفيت سازة بعد ذلك » وتزوج إبراهم بامرأة من الكنعانيين 
وأوآدها سنّة أولاد فى ثلاثة أبطن . 

و ابراه أل من صا وعائق وفرق الشعر بالمشط ونّف الإبط وآستاك 
وأكتحل وآختتن بالقدوم . 

ذ؟ وفاة إبراهم عليه السلام ‏ 

قال : فبينا إبراهم على باب داره ٠‏ و | وإذا هو لك الموت وقد وافاه فى أحسن 
صورة؛ فسلم عليه ؟ فأجابه وقال : من أنت ؟ قال : أنا ملك الموت » أمرنى الله 
بقبض روحك ٠‏ فكره إبراهم الموت ؛ ثم تصور له فى صورة شبخ كير » ودخل 
عل إبراهم وقال : هل من طعام ؟ فقدّم إليه طعام على طبق » بفمل ملك الموت 
تناول الطعام » ويخيل إلى إبراهم أنه باوث وجهه وعنقه» وأنه لا استقز فى بطنه ٠‏ 
فقال له إبراهي : أمها الشبخ » ما بال هذا الطهام لا ِستقز فى بطنك؟ قال : يا خليل 
الله » إنى فد شعت » ولستٌ أ أتمكن منه إلا على هذا الوجه . قال : فك تعدّ من 
السنين؟ قال : قد بحزت مائق سنة “قال إبراهيم : وأنافى المائتين إلا سنة» وإذا 
مضى عل" مائتين أصي ركذا ؟ |[ قال م]ء 

فدما | إبراهم ربه أن يقبضه ٠‏ بخاءه ملك الموت ؛ فقال : يا ملك الموت 
قد آشتقت إليك منذ رأيت ذلك الشبخ على تلك الصورة » فأقبض روح ٠.‏ 


(1) هذهالعبارة ل ترد فالأصول .وقد أثيئناها عن (قصص الأندياء الكسانى) المنقولعنه هذا الكلام . 


و ا ور ا ل للع لص 





اا ا الس 


من 8 الارب وف 


الباب الثالى من القسم الثالى من الفن الحامس 
فى قصة لوط عليه السلام ‏ وقلب المدائن 
هو لوط بن هاران بن تارح » وتارح هو آزر أبو إبراهيم عليه السلام ‏ 
وكان لوط قد ششخص مع عمه إبراهيم علمهما السلام - من المدائن إلى أرض 
: الشأم» مؤمنا به» مهاحرا معه » ومع إبراهيم تارح وسارّة فت والحووة لما قروا 
إلى حران هلك تارح با وهو باق على كفره ؟ وسار إبراهم ولوط وسازة إلى 
الثأم ؛ ثم مضوا إلى مصر و بها فرعون من الفراعنة يقال له : سنان بن علوان 
ابن عبيد بن عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام ؛ ورجعوا إلى 
أرض الشأم فتزل إبراهم فاسطين » وأنزل لوطا الأردّكَ» فكان هناك إلى أن 
٠‏ ععثه الله سا . 

قال : وأوحى الله عن وجل إلى أبراهم أن يرسل لوطا نبا إلى 
(ُوم)* ركنت نمس مدائن+ وهى : (صامودا) (وسابورا) (وتنُوم) 3 
(وعامورا )» وهى المؤتفكات» وكان أعظمها (سدوم) وعلى كل مديطة ة سور عظم 
مبنى” با مخارة والصاص» وعلهم ملك يقال له : (سدُوم ) من بيت نمروذ بن 
11 كناة :وتان أهل هذه ادا قد خصوا تمةق الما والح و تلن 
وعبادة الأصنام » وكانوا حسان الوجوه » فاصابهم قط » فاتاهم إبليس فقال : 
إنما أصابم القحط لأنم منعتم الناس من دور ولم تمنعوه من بساتيتكم . فقالوا : 
)١(‏ ل يذكر الآلوسى ( صابورا ) ولا( صامورا ) » وذ وؤْ مكاما « ميعة » « وصعرة » ج”, 


ص 9858ه . 0( فى تفسير الآلوسى ج ” ص .وه طبع بولاق «دوى» مقصورا ٠‏ 
5 (6) كذا ورد هذا اللفظ مضبوط بالعبارة فى تاج العروس مادة « حبق » وهو الضراط ٠‏ 


اك اا فثك 0 مسيم سداس سم عع سم ممم يمسم ل سما ل عه عا المسةا لدت 


كيف السبيل إلى المنع؟ قال : اجعلوا السنة يبتكم إذا دخل بلدكم غر.ب سابتموه 
ونكحتموه فى دبره » فإذا فعتم ذلك لم تقحطوأ : 

نفرجوا إلى ظاهى البلد فتصور لم إبليس فى صورة غلام أمرد » فتكحوه 
وسلبوه » فطاب لم ذلك حتّى صار فم عادة مع الغرباء » وتعدّوا إلى أهل 
ابلد » وفشا بينهم ؛ فأرسل الله إلهم لوطا » فبدأ بمدينة (سَدُوم ) وبها 
الملك » فلما بلغ وسط السوق قال : يا قوم آتقوا الله وأطيعون وأرجعوا عن 
هذه المعاصى الى لم تُسبقوا إللها » وآنتهؤا عر عبادة الأصنام 6 فإنى رسول 
لله إلي؟ . 

فكان جوابهم أن قالوا : ( آثننا بداب الله إن كنت من الصادقين ) . 

وبلغ المي الملك » فقال : « نون به » فلنا وقف بين يديه سأله : 
من أين أقبل ؟ ومن أرسله ؟ ولماذا جاء؟ فأخبره أن الله أرسله ٠‏ فوقع فى قلبه 
الحوف والرعب» وقال : إنما أنا رجل من القوم» فآدعهم فإن أجابوك فأنا منهم . 
فدعاهم فقالوا : ( لين لم ته يا لوط لنكونن من المحْرجِينَ )) ٠‏ فقال لهم 5 
لعملك؟ من آلْمَالِينَ » رب تنى وأهل مما يعملون ) . 

فلبث فبهم عشرين سنة يدعوه, إلى الله وهم لا يجيبونه ٠‏ 

ثم" توفيت آهسأنه » فتزوج باعرأة من قوم ه كانت قد آمنت به » فأقام 
معها أعواما وهو يدعوهم حتى صار له فييم أربعون سنة وهو يدعوه مأ 
أخب الله به ويقول : (أَتَأُونَ لاحم ما سبق يسا من أحَد من ماين ) 
الايات » وه لا يزدادون إلاكفرا و إصرارا وتماديا على أفعاللم الذسمة» فضجت 
الأرض منهم 5 


السهيم 


١ 6 


من نباية الأرب 


اا 


قد ذكنا فى قصة إبراهم أن الله عن وجل - أرسل الملائكة إليه 
ولسروه بإحاق وه وراء إحاق يعقوب 6 وأخيروه ما أمسهم الله به من إهلاك 


قوم لوط » وقال لم : امضوا حيث تؤمون ٠‏ 


فاستووا على خيوطم ٠‏ وساروا إلى المدائن وهم على صفة البشر» فأتوا المدئئ 
وقت المساء ٠‏ فرأتهم أبنة لوط - وهى الكبرى من بشاته وهى تستق الماء 
فتقدمت إلبهم وقالت : ما لك تدخلون على قوم فاسقين ؟ ليس يضيفم 
إلا ذلك الشبخ . فعدات الملائكة إلى لوط » فلما رآه آغتمغما شديدا مخافة علميم 
من شر قومه ء ثم قال لم : من أين أقبتم ؟ قالوا : من موضع بعد ٠‏ وقد حللنا 
ساحتك» فهل لك أن تضيفنا الليلة ؟ قال : نعم » ولكن أخاف عليكم من هؤلاء 
الفاسقين - عليهم لعنة الله قال جبريل لإسرافيل : هذه واحدة ‏ وكان الله 
فد أمرم, ألا يدمروا على قومه إلا بعد أر بع شهادات من لوط ولعنته عليهم ‏ 
ثم أقبلوا إلبه وقالوا : يا لوط » قد أقبل علينا الليل » فآعمسل على حسب ذلك . 
قال : قد أخبرنك بأنَ قوبى يأتون الرجال من العالمين - عليهم لعنة الله 
فقال جبريل لإسرافيل : هذه ثانية . ثم قال لم لوط : انزلوا عرس دوابكم 
وأجاسوا ها هنا حتى شْتَدٌ الظلام ٠‏ وتدخلون ولا شعر بم أحد منهم عليهم 
لعنة الله قال جبريل : هذه ثالثة . ثم مضى لوط والملائكة وراءه . فدخل 
المنزل » وأغلق الباب ؛ وقال لآمرأته : إنك قد عصيت آله أربعين سنة 


وهؤلاء ضيفاى فد ملا وأ قلى خوفا 4 ذا كتمى عل" أمرهم حى يغفر ألله لك 


٠‏ ماهضى ٠.‏ قالت : نعم . ثم حرجت و بيدها سراج كأنها شل » فطافت عل عذدة 


ةل الحزء الثالك عشر 





: وال ا ات رع بو ار ا الا ررقي 
فل الساق قرغا لباب » فناداهم لوط : : ( هؤلاء بنانى هنّ أطهر ل؟ توا الله 
ولا رون فى ضبفى اليس مني رجل رشيد + قَالوا لد عست ما لا فى باتك من 
حق وَإِنكَ لما ريد ) ثم كسروا الباب » ودخلواء فقالوااله : ( أو لهك 


يح جم ا مم 


عن العالمين ) . 

فوقف لوط عل الباب الذى دونه ضيفانه وقال : لا أسلم ضيفانى إلبكم دون 

فتقدّم يعضوم ولطم وجهه. وَأخل بلحيته 6 ودفعوه عن الباب» فقال ا وه 

7 ظ_ 2ه 62د ةه- - 0 - : 2 

( لوانّ لى بم قوة أو آوى إِلَ رَكنٍ شديد )ثم قال : إلى خذ لى بح من هؤلاء 
الفسقة والعنهم لعناكبيرا ٠‏ فقال جبريل عند ذلك : هذه أربعة ٠.‏ وقام جبريل 
95 5 ل مرك م سوام الر | صومه 1 
ففتح الباب وقال للوط : ([ إن! رسل ربك أن يصلوا إليك ) فهجم القوم . 
ودخلوا و بادروا نحوالملائكة » فطمس الله أعينهم » وأسودّت وجوههم . 
قال الله تعالى : ( ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أغينهم ) بفاءت طائفة أخرى 
ونادوهم : احرجوا لندخل 2 فنادوأ : يا قوم 6 هؤلاء قوم سعرة مفروأ أعيننا 
فأخرجونا . فأخرجوه » وقالوا : يا لوط » حتّى نصبح نريك وبناتك . ونخرجوا 
فقال لوط لللائكة : بماذا أرسلم؟ فأخبروه» ققال: متى؟ قالوا : ( إن موعدهم 
الصبم أَلِيس الصبح يقريب ) . 

ثم قال له جبديل : ( كأمير يأك ببقطع من الل ولا يتقث منك سد إلا 
مأك اد فيا م صم ) لمع لوط أهله وساته ومواشيه ) وأخرجه 

5 شام ارول سور لناا روم - 

جيريل من المدينة ) وقال له : ( إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) ومضى لوط 


من مهاية الأرب ١‏ 


الويواتشسسم سعد جو سيد موعت و وي اشع سد عد مه . اماح تطصات مد سج اعت ته 





بمن معه » وجبريل قد نسط جناح الغضب» و إسرافيل قد جمع أطراف المدن 
ودريائيل قد جعل جناحه تحت الأرض » وملك الموت قد تبيأ لقبض أرواحهم 
حتى إذا برز عمود الصبح صاح جبريل صيحة : يا نس صباح قوم كافرين . 
وقال ميكائيل : يا نس صباح قوم فاسقين ٠‏ وقال دريائيل : يا بس صباح قوم 
ظالمين ٠.‏ وقال إسرافيل : يا دنْس صباح قوم مجرمين ٠‏ وقال عزرائيل : يا بس 
صباح قوم غافلين ٠‏ 

فاقتلع جبر يل هذه الممدن عن آنحرها » ثم رفعها حتّى بلغ با إلى البحر الأخضر 
وقلبهاء بفعل عاليبا سافلها . قال الله تعالى : ( والموْفكد أهوى » ففشّاها ما عن ) 
يعنى رى الملائكة إياهم بامجارة من فوقهم ٠‏ 

قال : واستيقظ القوم ؛ و إذاهم الأرض تبوى بهم ء والنيران من نحتهم 
والملائكة تقذفهم بالجارة ٠‏ 

قال : ومن كان من القوم بير مدائنهم م نكان على دينهم وفعلهم أناه 

قال 52000 لا قد رأحد شه 


حل ص # مم ماع ما عام كر 


لنتنه ٠‏ و بقبت أثار المدائن ٠‏ قال الله تعالى : ( ولقد تركا مها آبه ببنة 
لقوم يعون ) . 
قال : ومضى لوط إلى إبراهم -- عليهما السلام -- فذلك قوله عن وجل : 


( وأوط آ مياه حك وعأن وتجبناه من القرية التى كانت تعمل الخبالت إمهم كانوا 


قوم سوء فاسقين د وأَدحَلناه فى ميا نه من الصاحين ) 


لقيو سير حي عو صل 





)0( فى إحدى نسم الكسانى : «نلك» مكان قوله : «نحت» ٠‏ 


١١‏ الحزء الثالك عشر 


الاب الثالث عن القسم الثانى من الفن االخامس 
فى خبر إحاق وريعقوب ‏ عليهما السلام ‏ 

قال : ولا قبض الله تعالى إبراهم الخليل ‏ عايه السلام ‏ سكن إسماعيل 
الحرم ٠‏ و إسحاق الشأم ومدين . وسكن معه سائر أولاد إبراهم . ويبعنه الله إلى 
الأرض المقدّسة نبيا ورسولاء فأقام بينهم نحوا من ثمانين سنة » وكف بصره 
فبيها هو نائم الى جنب أس أنه إذ تركت شهوته » فقالت : وفىك بقمة يا إ“اق؟ 
لشي ع و لا لكي :7 ودونها قرب اليش فل با واو نايت 
وهو فى الباب الرابع من القسم الأول من الفنّ الثانى» وهو فى المزء الثانى من هذا 
الكاب» وذ كرنا أيضا أولاد العيص فيه . 

قال : ثم قبض الله تعالى نبيه إسحاق» فقسم ماكان له من بقر وخيسل وغنم 
وغثر ذ الك ا للتتونة 4 بوواق :قلي الحيض ها قال قرت نه واغتصيينة: لاه 
وقصد قتله ؛ فقالت له أمّه : الحق بحالك (لابان) وإخوته بحزان» فانهم مؤمنون 
من آل إبراهى ٠‏ 


تومه سقوسة إل عرادك:: ذا كمه خاله » وزوجه أبنته ؛ وس إليه 
3 


مأ بيده من المال ) وت ا هذه الكبرى ) وآسمها (ليا ) فرق ٠‏ لما رو سيل 


شرف 


وشمعون» ثم ذكرين الاك ومهوذاء وتوفيت؟ فزوجه حاله أيه الثانية وأسمها 

(1) كذا ضبط هذا الاسم بكسر اللام ففهرست تاريحٌ الطبرى المطبوع فى أو ربا . والذى فالتوراة 
ص 4 « ليئة » بفئحاللام وبالهمز فى آخره ٠‏ (؟) كذا فىتاريح العينى .والذى فالتوراة «رأو بين» 
بفتم ارا ٠.‏ (م) كدا ضبط هذا الاسم فى القاموس بفتح الشين ٠‏ وضبط فى التوراة بكسرها » وهو 
شمعون الصفا ٠‏ (:) ف التوراة : « لاوى » بكسرالواو . 


من نهاية الأرب )ا 





000( زفق 
سرورية © ا ولدين : دانا ونفتالى ؟ مم 5 وفيت »© فزوجه الشالثة فأولدها 


ذ كين با و ولرقة وماثنت»؟ فزقجه أبنته الرابعة » وآسييا راحيل وكانت 
أحسن بناته ‏ وذلك بعد أن آستكل يعقوب من عمره أر بعين سنة) بؤاءه الوحى 
يومئذ وهو يتان وقد مانت أننه . 


ذكر مبعث يعقوب بن إسحاق بن إبراههم عليهم السلام 

قال : ولما أناه الوحى أقبل على خاله لابان ٠‏ وشكره على فعله . وقال : إن 
7 بعثنى رسولا إلى أرض كنعان ٠‏ فزؤده بحيل وعم و بقر وغير ذلك. وقال : 
امض لما أمرك به ر يك . ٠‏ رج يعقوب ومعه أولاده الشرة وأغراته بريد أرض 
كنعان» فبلغ خير نبوته أ<اه العيص» فغضب لذلك» وعارضه فى طريقه موعه ؛ 
فراسله يعقوب مع ابنه روسِلء وذ كه الأخوة والرحم ء ور روسل ورده ؟ 
ثم التقيا » فظفر الله يعقوب بالعيص بقوّة النبّة » فاحتمله وألقاه على الأأرض 
وجلس على صدرهء وقال له : كيف رأبت صنع الله بك يا عيص ؟ ثم رق له وقام 
عن صدره وآعتنقه » فأعترف العيص بفضله عليه» وسأله أن يعفو عما سلف منه 


فى حقه؛ فاستغفر له يعقوب ودعا له » وآنصرف العيص إلى بلده» وأقبل يعقوب 


)١(‏ ف ناريح العينى وتفسير الآلومى والنيسابورى وغيرها من الكتب أن دانا ونفتالى واثنين آخرين 
م يذ كرهما المؤلف هنا » وهما جاد وآشر » من سر يتين ليعقوب» إحداهما زافة » والثانية بلهة ٠‏ وهذا 
هو ما ستفاد من التوراة أيضا . (؟) فىتاري العينى وتفسير الالوسى « يفتالى» بالياء مكان 
النون ٠‏ والذى فى الأصل هو مافى اوراة ٠‏ () كذا فى الأصول وتارج العينى ٠‏ والذى 
فى التوراة « يساك » بفتح الياء وقك_ديد السين وكاف بعد الألف . (4) يلاحظ أن المؤلف 
يذ كر فيا سبق من أولاد يعقوب غير ثمانية » ولم يذكر ولديه من راحيل وهس) يوسف و بفيا مين" ٠‏ 
فةوله هنا : « العشرة » غير ظاهى ٠‏ و يؤخذ ممأ يأ فى صفحة ٠‏ سطر ١‏ أنه لم برزق بولديه 
من راحيل إلا بعد خروجه إلى أرض كنتعان وغزوته لملكها . )( زبره » أى انبره ٠‏ 


)١ "-4 


(2 
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إلى أرض كنعان » فبنيت له دار منّسعة » مكنا بأهله وأولاده: وكان بأرض 
كنعان ملك يقال له : حم » فدعاه يعقوب إلى الإيمان بالله » فلم يكترث به 
قال : فإتى مجاهدك . قال : من تجاهدن ولس معك أحد ؟ قال : أجاهدك 
الله و.لائكته وهؤلاء أولادى . 

وأقل يعقوب بأولاده والملك فى حصنه» فقال : يابف” » جاه دوا فى الله 
حق جهاده . نقال ابنه شمعون : أنا أكفيك هذا الحصن . وأقبل وضرب باب 
الحصن برجله فنساقطت حيطانه » وصاح صبحة عظيمة فات املك وأكثر 
من بالحصن . ودخل يعقوب الحصن: وعم ماكان فيه ؟ فكانت هذه معجزة 
ليعقوب © و بلغ ذلك أهل كنعان» فوقع الزعب فى قلويهم » فامنوا بيعقوب ‏ 
عليه السلام  ٠.‏ 


لباب الرابع من القسم الثانى من الفن الخامس 

فى قصة يوسف بن يعقوب بن إتحاق بن إبراهم عليهم السلام 

وهذه القصة تدخل فهأ بقية أخبار يعقوب وما كان من أهره ووفاته 
وخبر الأسباط أولاده . 

قال : ولك رجع يعقوب من غنزاته دخل على ام أنه راحيل فواقعها ملت 
بوسف وسنيامين أخيه ؛ فوضعتهما » بإاء بوسف كالقمر» فربتّه أنه حتّى 
صار عمره سلتين) وماتت آمو فاما بلغ عمره عشر سنين أمى يعقوب بجذّعة من 
غنمه » فذيحت » وصنعت طعاما » وجمع أولاده ملى الطعام بأ كلون » فأقبل 


١ 


مسكين وسأل وأكثر السؤال 0 واشتفل «دعقوب عنه ولم أحس ههم بإطعامه» حتى 
آنصرف السائل . 

فلما فرغ يعقوب من أكله قال : أعطيتم السائل شيثا؟ فقالوا : إنك لم تامسرنا 
اسىء ٠‏ خكاءه الوح : يا عقوب © قد حاءك مؤمن فقير هس يض ثم رائحة طعامك 
فلم تطعمه » وأحرقت قلبهء فلاخرقن قلبك . فأغتم يعقوب : 


ذحكر رؤيا يوسف - عليه السلام ‏ وكيد إخوته له 


قال : ولما لغ آثنتى علدسرة ف رأف رؤيأه وقصبا عل أنه ٠‏ قال الله 
كال[ إد قال رسف لاسن ب انث إى رايت اعد عشر كركا والشمم 


حلا لوصا جرد صم 2 


والقمر رأيهم لى ساجدين 0 َال يا بى لا تخصصن ر زاك عل إخوتك فيكدوا 
لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين * وكذاك يتيك رَبك ) إلى قوله : 


- 8 رقا 
لمعم 


قال : فسمع إخوته لرؤيا » فداخلهم الحسد» وقالوا ما أخبر الله به عنهم : 
١‏ 0 إل أن ا عه ل لال 
ال ال ا ل ا رن دنا 8 م ده 
توما صا لمن + َل َيل ا _و وى لقو 00000 


سه 22 م 


بعص السيارة 5 ثم فاعلين 1 . 


قال : فآتفقوا وجاءوا إلى أيهم » فقالوا : ([ يا أبانا مالك لا تأمنا على بوسف 


وإناله لتأصحون » أرسله معنا فذا ّم ويلب و إذاله لحا فظونٌ ) . الم 


دوع درورو سول س 


يعقوب :( إف لحرت 8 ذهو به وأخَاف أن .٠ك‏ الأب وأ عنه تا فون ٠‏ 
ار ا الل رمن ع إن إذا لحامرون ):: 


0 ل 0 


قال : وأحب يوسف ذلك» فدعا يعقوب سلة فيها طعام وكوز ماء» وقال : 
إذا جاع فأطعموه من هذا الطعام» وإذا عطش فاسقوه؛ وأخذ علبهم العهود برده 
وشيعهم بنفسه» وجلس على تل عال ينظر بهم حتى غابوا عنه؛ فندم على إرساله 
ثم رجع إلى مثزله ؛ وجعل إخوة يوسف بمعنون فى السير» وهو يمثى وراءههم ولا 
يلحقهم ) وبناديهم : «قفوالى» . فم يقفوأ ٠‏ ويقول : « اسقولى » ٠‏ فلم 
بسقوه ؛ وكسر شَّمُعون الكوز وقال : قل لأحلامك الكاذية حتى تسقيك . ورى 
(لاوى) سلة الطعام فى الوادى ؛ فعلم يوسف أنهم قد عرزهوا على أم ؛ فناداهم 
وناشده الله والرحم» و ذ كرهم بعهود أنه » فلطمه أحدهم ا كم وهاروا نوست 
يعدو وراءهم حتى بلغوأ موضع أغنامهم » فأرادوا قتله ؟ فقال لهم يهوذا : إن قتلتموه 
حل بك ما حل بقابيل حين قتل أخاه . فأجعوا أن يجعاوه فى غيابت الحب 
وطلبوا له جبا عميقا فوجدوه؛ روه إليه وهو بيك » فقال هم بوذا : بابق يعقوب 
تقد ذهبت الرحمة من قلوبك . قالوا : فنرده إلى أبيه فيحدّثه بما فعلناه به ؟ قال : 
فإن طرحتموه فى الب لا بلغ قعره حتى يموت © ولكن دوه يحبل ٠‏ ولم يكن 
معهم خبل 6 افذعوا كاه وَكدَوا جَلدها كالبل ودلوم يه فلا نول إلى الحب 
آمتلا' نورا » وأتاه جبريل وقال له : لا تخف فإنَ الله معك ٠.‏ وكان فى الحب 
مجر عظم » فسطحه جبر يل بجناحه فصاركالطبق وأجلسه فيه» وأتاه بطعام 
من المنة فأكل » وأتاه بقميص فابسه ٠‏ و بفراش من الحنة ٠‏ وآفسته الملائكة 
ى الحب.: 


قال الله تعالى ٠:‏ ( قلما ذَهبوا به وأسمعوا أن يلوه فى غيلبت الحب وأوحينا 


ير د 2 مسهرزه 


إلبه لتنبتهم رهم هذ وهلا تشعرون ) . 


من نهاية الأرب رفو 
قال : ثم قالوا : ماذا تقول لأبينا ؟ قال بعضهم : إنه كان يخاف عليه من 
الذئب. فتقول : إنالذئب أكله . فعمدوا إلى جدى فذيحوه على قيصه» وأاصقوا 


بالدم شيئا من شعر الحدىء ورجعوا إلى أبهم ٠‏ 


ذ كر رجوع إخوة يوسف إلى ,يعوب 
قال : ولا قربوا من عمريش يعقوب أخذوا فى البكاء والعويل» فرأتهم آبنة 
يعقوب» فنزات إلى أبها باكية؛ وقالت :رأنت إخونى متفرّفين بكون. وروسميل 
يقول : « يا بوسف يا بوسف » . فصاح يي وخر على وجهه؛ فدخلوا عليه 


عن سر مم 0م و - 


واوا !اكفاك السنة ومطمك ا 1 , إن ذهبنا سايق وتركًا بوسف ) 
عند ماعنا فأككه اذب وماأَنْتَ ب من لاوا ادقن ) قال 1 تعالى : 

( وجَاءوا على قيصه 4 يدم كرب آل مزالت لس مر 0 يل وآ 
معان عل ما نصفُونٌ نَ) وأخذ يعقوب القميص ٠‏ ونظر إليه فلم يرفيه أثر خدش 

فقال : يا نى" ما للذئب وأكل أولاد الأنبياء ؟ وأخذ ببى ؛ ثم فال ؛ ركنا 

فى طلب هذا الذئب. وإلا دعوت عليم فتهلكوا . مفرجوا تأخذوا ذثبا عظيا 

وجعلوا بضر .ونه ويجزونه» حتى جاءوا به إل أبهم. فقال : كيف عررفتموه ؟ 


قالوا : لأنه ذئْب كبير» وكان يعض لنا فى غنمنا ٠‏ 


ذحكر كلام الذب بين يدى يعقوب 
فقال يعقوب : سبحان من لو شاء لأنطقك بحجتك ٠‏ فنطق الذئب وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شر يك لهء يا نى الله إنى ذبْب غرس »؛ فقدت ولدا لى 
بفئت فى طلبه حتّى بلغت بلدك » فأخذنى دؤلاء وضربونى وكذبوا عل ؛ والذى 
أنطقنى ما !أ كلت ولدك ٠‏ وكيف ,أ كل الذئب أولاد الأنيياء ؟ فأطلقه يعقوب . 
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ذك خبر تحروج يوسف من الحب وبيعه من مالك بن دع 

قال : وأقبل قوم من بلاد امن يريدون أرض مصرء نفرج بعضهم فى طلب 
الماء» فرأى نورا سطع دن البثر» فأدلى دلوه» فتعلق به يوسفء» فاجتذبه» فنظر 
البه فرآه» فقال للذى كان .عه : ( يا شَرى هذا ا و 

قبل : وذلك فى اليوم الرابع من إلقائه فى الحب ٠.‏ وكان إخوته على رأس جبل 
فنظروا إلى أجتّاع الفافلة على الحب : فعدوا إلييم ء وقالوا : هذا عبد لنا أب منذ 
أيام» ونحن فى طلبه» فإن أردتم بعناه منكم ,٠‏ 

ثم قالوا ليوسف بالعبرانية : إن أنكرت العبودية آنتزعناك هن أيديهم وقتلناك. 
فسأله أهل القافلة فقال : « إنى عبد »» أراد لله . 

وكان رئيس القافلة مالك بن دغس- فاشتراه منهم بأقل من عشمرين درهما . 

قبل : تنقص درهما . وقبل : تزيد درهمين ٠‏ وقبل : اشتراه بأر بعين درهما 
ولله أعلم ٠‏ فاقتسموها ينهم . 

قال الله تعالى : (( وشروه بن بحس دراه معدودة وكانوا فيه من الزأهدين ) 
5 قالوا لمالك : هذا عبد أبق سارق » ده رت منك ولا سعرق ٠‏ 
فقيده وأركبه ناقة » وكتب موذا كاب البيع» وساروا حتى بلغت القافلة قبر 
م بوسف» فم يالك أن رى بنفسه على القبرو بى؛ فافتقدوه فم بروه» فبعثوأ 
فى طلبه » فوجدوه وقد ا كأ على القبر ؛ فلطمه واحدمنهم ٠‏ وقااوا : هلا كان هذا 
البكاء قبل اليوم حتّى كا لا نشتريك ؟ وساروا به حتى دخلوا مصر» ففير مالك 


لبأاس بوسف») وعبر به) فاجتمع الناس على القافله » ورأوا بوسف فعجبوأ لحسنه 
وحماله ٠‏ 


من نهاية الأرب م 


ذصحكر خبر بيع يوسف من عليز مصر 
قال : وواعدوا مالكا على ببعه بباب الملك ريآن بن الوليد ٠‏ فزين ,وساف 
باحسن زيئة» وأقعده على كمى”» وأقبل عزبز مصر وآسمه قطفير» وأجتمع التجار 
وقام الدلال ونادى عليه؛ فبكى يوسف»ء وتزايد القوم حتى بلغ يوسف مالا لاايحصى 


ا 
5 اانه 1 72 
وقد اختلف الزواة فى كية العن؛ ممم من لم حده» ل قال : مالا كثيرا 5 
- م 0 
ومنهم من قال : إن ع بز مصر نلق القافلهة » واشتراه من مالك بن دعس 
بعسشر بن دارا » ونعلين ) وتو بين أبرضين ٠‏ وقد عينى هذأ القول لات عباس 
اه رصى الله عنمأ 0 
ورذك عن وهب ينه أنه قم فى السوق» وتزايد الناس فى منه» فبلغ كته 
وزنه مسكا و ورقا وحريرا؛ فآبتاعه العزيز بهذا المُن . 
رجع إلى سياق الكسائى" : 
قال : فوقف عليه رجل دن بلاد كنعان على ناقة » فذت عنقها 2( وجعات 
نم بوسف © فسأل بوسشف صاحب الناقة بالعيراة : هن هو ؟ فأخبره أنه من 
أرض كنعان؛ فقال له : آقرىّ يعقوب سلا اذا رجعت. وصف له صفتى . 
فل#) عاد الكزهانى أخير اعقوب يذلاك © فقأل يعقوب : الى جاعة مده 
البشارة ٠‏ قال : أدع لى أن الله يكثر ولدى ومالى . فقال : اللهم أكثر ولده وماله 
)١(‏ كنذا وجدنا هذا الاسم مضبوطا بالعبارة فى هامش تار يح العينى' و رقة 40 من ابلزء الثافى قسم ١‏ 
عن النسخة المأخوذة بالتصو ير الشمسى المحفوظة بدار الكتب المصر بة حت دقم 4 تار يح ٠‏ 


ل ل 


5 
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)01( 
قال : ثم دنا مالك من يوسف فق أل له : أنا بوسف بن يعقوب بن إراهيم 


الحليل ؛ وأخبره بخبر إخوته ٠‏ فصاح مالك وقال : والله ماعلمت فاستغفر لى فإنى 
من أولاد مدين بن إبراهم ٠‏ فبكى يوسف» وقال له مالك : أسألك أن تدعو الله 
برزقنى ولدا . فدعا الله فرزقه أر بعة وعشرين ولدا؛ وعاش مالك حتى رأى بوسف 
وهو عربر مصر.* 

قال : ودخل قطفير مثزله و يوسف معهء فرأته زليخا ‏ وكانت أحسن نساء 
زمانها ‏ فقال لها زوجها قطفير : قد آشتريت هذا الغلام لتتخذه ولدا فإنا لم ترزق 
ولدا ٠‏ قال الله تعالى : (( وقال الذى اشتراه من مضر لأمأنه 1 بي مثواه عمَى 
أن ينفعنا أو هذَه ولد ) . 

ذكر خبر يوسف وزليخا 

قال : ولما رأته زليخا عبت لمسنه» ولاطفته» وقالت : لا ينبنى لمثلك أن 
باع عبدا ٠‏ ويوسف ساكت ؛ وكان لا يأ كل من ذبانحهم ٠‏ فقالت له : لم 
لا تاكل مر ذيحتنا وتقبل عرامتنا ولى هذا البستان أريد أن تحفظه . فقال 
يوسف : أفه_ل ذلك . فكان يوسف بتعاهده حتى عمر يركته. وفو | كلمن 
باته ؛ فوقعت محبته فى قلب زليخاء فككتمت ذلك حتى كاد يظهر عليها » فأتتها 
دايتهاء وقالت : ياسيدة نساء مصرء اخريى قصتك . فد كث نا امن خب 
بوسف؛ فأمتها أن تترين بأحسن ز يتنه ؟ ففعات » وجلست على سر ير وأحضرت 
يوسف» فوقف بين إيديها وهو لا يعلم ما يراد منه ؛ وأغلقت الداية أبواب الحاس 


من خارج؛ فعلم عند ذلك ماد زليخا ‏ وكان عمره مان عشرة سنة ‏ ؟ قال 


)0( لعل صواب العبارة « ثم دنا بوسف من مالك » عكس ما هناء ما يدل عليه سياق ما يأنى 5 


من نهاية الأرب ١‏ 


وص 


ا اال 


ألله تعالى : ( وراودثه البى هو فى ينها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت 
لك قال معاد الله نه ان مثواى نه لا يملح الظَادُونَ ) . 


مرخاص © - _- - 8 


قال : فرمت بتاجها وهمت به ٠‏ قال الله تعالى لوقت وم د 
آولا أن رأَى برها ريه كذلك لتصرف عن السوء وَالْفَحسَاء إله من عاد 
مين ) . 

قالوا : هي بضر بها ٠‏ وقيل : بردعها ٠.‏ وقيل : لمأ حصل عنده من أي ٠‏ 
ولا تعويل على ما نقله أهل التاريم : أنه هي يهاما همت به : 

قالوا : وكان البرهان الذى رآه أنه سمع صوًا من و رائه ٠‏ فآلتفت» فرأى صورة 
بعقوب وهو عاض عل يديه يقول : « الله الله يا بوسف » . 

وقل ردك كق يتن الخالظ متتو طنها: ( قن هو قام عل كل تعن 
بم كسبث )؛ ثم آنصرفت الكف وعادت زليخا لراودته »نفرجت الكف ثانية 
مكتوبعليها : بز[ و وإِنَّ ل 3 فظين» كراما كاتيين:, 008 نها تفعلون) ثم عادت 
نفرجت الكف ثالثة وعليها مكتوب : زز افوا يوم ترْجعونَ فيه إِلَ اله 6 . 

قال : فلك) نظر بوسف إلى البرهان » بادر إلى الباب ؛ فعدت زليخا خلفه 
فلحقته عند الباب » فذيت قيصه فذته من دير و إذا قطفير قد أقبل ٠‏ قال ألله 
على : ( وآستبقا الاب وقدَّت قيصه من دير ألما سيدها لدَى آلباب ) 1 

قال : فلم نظرت زاخا إله لطمت وجههاء وقالت : أمبا العزيز» هذا 
نوسلك الذى اتخذناةوذا وغل :راود ىعن نفد ٠:‏ 
ثم قالت : ( ما بحَاء من أراد بأَهْلِكَ سوء إلا | لح ارات 2 » قَالَ 


حس حمل بحاس © 


هى راودتتى عن نفسى ) فهم قطفير أن تضرب بوسف سيف » لأنجاه ألله منه ؟ 


0 الحزء الناأك عسر 
وكان فى املس صغير آبن شهرين - وهو أبن داية زليخا ‏ فتكلم بإذن الله 
وقال عر ا ريق الثوب . قال الله تعالى : (( وشعهد 


ور ش مش ا ه 
اهد من هلها إن كان نيصه قد من قبل فصدفت وهوه من الكاذ بين #و و إن كان 


- رورم وم زر ص سهماماةق سرس 


ميصه قد مز ن دبر فَكَدَت وهو من الصادقين )ثم لم ينطق الصى” بعد ذلك حى 
ل أحد من تك فى الهد . : (ألنارأى قيمه دين 


و سس ؤس 


دي قال َه من دكن إن دكن عظم ) ؛ وأقبل على يوسف وقال : ( بوسف 
أععرضٌ عَنْ هدًا ) الحديث لا لسمعه أحد . وقال لزليخا : ( وأستغفرى [ ديك 
إنك كنت من اخَاطيينَ ) 1. ْ 


وخرج قطفير من منزله » وعادت زليخا أراودثه؛ فامتنع علمبا ٠‏ 
ذكر خبر النسوة اللاتى قطعن أُيدمين 

قال : وفشافى المدينة» وشاع عند نساء الأ كابر خيرهاء فعتبنها عليه» وهو 
قوله تعالى : ل( وال نسوة فى المديتة امرأة ايز راود قناهَا عن نفسه قد عقا 
ع نا ها فى صَلَال هين ) فلما بها ذلك من قوط ( أرسَلتْ لمن وَأعنَدَثْ 

قال : استدعت آمسرأة الكاتب والوزير وصاحب الحراج وصاحب الديوان. 

وقبل : إن النساء آللاتى تكلمن فى أس زليا آمرأة الساق وآمرأة الخباز 
وأهراة صاحب الديوان وآمرأة صاحب السجن وآهرأة الحاجب ؛ والله أعلم ١‏ 

قبل: إنم! قدّمت إِليينَ صوانى" الأترج وصحاف العسل : ( وآنت كل واحدة 
مهن سكينًا) وزينت يوسف : وقالت : إنّك عصيتى فها مضى ٠‏ فإذا دعوتك 


َه ساماه 


الآن فآخرج . فاجايها إلى ذلك ؛ قال الله تعالى : 8# ١‏ اما سمعت بكر هن ارسات 


هن نماية الأرب 4 


ضه م ودام ه و ص _رصداه وثم وى على عه لماي 


إِلبِنْ واعتدت شن ع وآنتْ كل واحدة مهن سكينًا وقاآت أخرج علبِون فلما 
عومسم ّ ه موسر سس ت#اوس 2ت رلا مار و سا صا سا 


رانه | كبرنه وقَطعن أَيدين وَقأْنَ حاشس لله ٠١‏ هذا م إِنْ هذًا إلا ملك و ). 


ع هر 2 (1١)‏ 


قال: كنْ يأ كان الأترج بالسكاكين فنامنْ هن الدهش والميرة ماقطعن أيدمينْ 


ص 6 م 


وتلؤئت بالدماء ولم لشعرن؛ فقالت من زايا ما حكاه الله عنها : 7 ١‏ قالث فَذلكن 

و مسماث م م ولزرر داةادة وومةه مه ه سودودهةى ما الرزرورو 8 2 
اذى لمتنتى فيه واقد راودته عن نفسه + فاستعدم وأئن م يفعل ما آمره ليسئئن 
«عسدلر ده 
ولَيكوننْ من الصاغيرين ‏ . 

3 

وقبل : إِنَ النساء خلون به ليعدانه لماء فراودته كل واحدة مهن عن نفسه 
لتفسهاء ثم آنصرفن إلى منازطنٌ . 

ثم دعته زايخا وراودته » وتوعدته بالدجن إن ' يفعل ؛ فقال بوسف ما أخر 

سسا ها كك ه يع دش ماص اس وار سس دو اص يو مها اه 2 
لله به عنه : 20 2 5 أحب إل ما دعوت إلنْه و لا تضرف عَنى 
0-0 2 َ. 


قال : يت شي إل 5 رانين وشو رد 
عنه - فقاأت : أ ا اريت عبدا. وقد أستعصى عل" ولا بنفع فيه الضرب 


والتو بيخ » وأريد أن أحدسه مع أأعصاة ٠‏ فأهس الملك اسه ٠‏ وأن يفرج عنه مى 


اختارية 4 وأهمرت السحان أن يضيق عليه ف محسه ومأ كله ومشر به ؟ ففعل 


ذلك» فاته العزوة:وأص أن تقل إلى أجحود اماكخ ادن ».و يفك قيدذهة وفال 


له : لولا أن زلمخا لستوحش من إخراجك لأحرةدك 4 ولكن أصبر حتى ترضى 


عنك و بطيب قأمها ٠‏ 


)١(‏ يلاحظ أن المؤلف فى هذه العبارة قد حذف عائد « ما » وهو قوله «سبيه» أو «نه» ثلا. 

و ستفادمن كتب القواعد أنحذفالعائد المحرور بالمرف جائز إذا تعين اوارٌ > هنا » ومنه قول الشاعى : 
»* وأى الدهر ذو لم يحسدوى *« 2 أىفيه انظرحائية الصبانذج ١‏ ص ١58‏ طبع بولاق ٠‏ 
)0( يقال : «عدله » تشديد اللام وتخفيفها » أى أقامه وسوّاه 5 


١4٠‏ الجزء الثالث عشر 


عسوم ديو م ع و سس سح 0ه ده سو لج واس مسا ا سس ا ا لمات م م واي لمع صو 





ذكر لهام يوسف - عليه السلام - التعبير 

ونزل جبريل على يوسف - عليه السلام ‏ و نشّره أن الله قد ألحمه تعبيرالرؤ يا 

فعرفه بإذن الله عن وجل» وأنبت الله له شجرة فى محبسه يخرج منها ما لشتهيه ٠‏ 
ذكر خبر الحباز والساق 

لقع رشقي لنت را رس بن اراي عل عافة د ها وماد منابازة 
شرهأ» فأ بحبسهماء خيسا فى السجن الذى فيه يوسف» فرأى الساق رؤيا 
فسأل أهل السجن عن تأو يلها» فدلوه على يوسف و فأتاه وقال : قد رأنت رؤيا . 
ذقال له بوسف : فعأ ٠‏ فقال : رأ تكأنى فى هستان فيه كرمة حسنة ؛ وفيها 
عناقيد سود؛ فقطعت منها ثلاث عناقيد وعصرتها فىكأس الملك » و رأيت الملك 
عل سريره فى لستانه » فناولته الكأس فشر به» وآنتببت ٠.‏ 

فقال صاحب المطبخ : وأنا رأدت مثل هذه الرؤ ياء رأي تكأنى أخيز فى ثلاثة 
تنازير : أحمر وأسود وأصفر» و رأي تكأنى أحمل ذلك الحيزفى ثلاث سلال إلى دار 
الملك» وإذا بطائرعلى رأمى يقول لى : قف فإنى طائرمن طيور السهاء . ثم سقط 
على رأسى بفعل بأ كل من ذلك البز» والناس ينظرون إليه و إلى”» وانتبهبت فزعا. 

فقال يوسف : ,ممما رأيت . ثم قال للساق : إنك تق فى السجن ثلاثة أيام 
ويخرجك الملك فيس إليك خزانته» وتكون ساقيه وصاحب خخزانته . وأنت يا خباز 
بعد ثلانة أيام تضرب رقبتك وتصلب ونا كل الطي رمن رأسك ٠‏ فقال الحباز : إنى 


م أرشيثاء وإِماوَضعتٌ رؤياى هذه . فقال : (قضى الأم اذى فيه تستفتيان) . 





)١(‏ كذا ورد هذان الاسمان الإذان تحت هذا ارقم فى الأصول ٠‏ وم جد فيا راجعناه من الكتب 
ما نطمئن اليه فىتصحيحهما » بل الكتب فبما وفى أمثالما من هذه الأسماء القديمة متافة كل الاختلاف ٠‏ 


5-98 7 م مزه ال ءًَ 0 

ثم قال يبوسف للساق : ( أذ تونى عند ربك ) واعلمه أنى محبوس ظلما ٠‏ 
فقال له : ما أبق جهدا . 

ثم هبط جبريل على يوسف وقال : إن الله يقول لك : فسيت نعانى عليك 
فقات للساق يذ كرك عند ر به» وهما كافران» فأنزلت حاجتك من كفر بنعمتى 
وعبد الأصنام دونى . 
قال الله تعالى : ([ وقال للذى ظن أنه ناج مهما أذ تإنى عند ربك فاساه 


و لي وع نام 


الشيطان ذاثرربه ). 


قبل : الذى أنساه الشيطارن ذ كر ريه هو الساقى » ( فَبث فى السجن 


بشع سين ) وهو ببى ويستغفر ويتضرع إلى الله؛ فأوح الله إليه: أنى قد غفرت 


لك ذنبك » وأنه سيخرجك من السسجن »© وجمع ينك وبين أبيك وإخوتك 
وتصدق رؤياك . نكر ساجدا لله تعالى ٠‏ 


ذ كر رؤياالملك وتعبيرها وما كان من أص يوسف وولايته 
قال : وقذّر الله عن وجل أن الملك حديوقو الزاناي الالح بن انيه 
أواسة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن نوح عليه السلام ‏ رأى فى تلك 


الليلة رو با هالته ؛ فدعا لبن فقالوا : إن هذه ([ أَصْفَاتٌ أحلام وما تحن 
وبل الام + بعالمين ) . ففضب الملك وقطع أرزاقهم م و الله الساق ؟ 


ثرا و 


قال الله تعالى: رز وقالَ اذى نا ب امد م 3 5 وله فارسلون) 


كك و 


عونتب ود سح ود ب ا ا عاج روحس مما مسي لجا التي ا 


٠ عبارة الكسائى : «بين هذا الحديث وبين هذه الرؤيا» وهى أظهر‎ )١( 


من نهاية الأرب ١١‏ 


١‏ الحزء الثاألث عشر 


مسساسم اعد مم مه ما ا يي لج لما للواشمم م ص 





أشبر ‏ فأرسله الملك إليه وقال : أخيره برو ياى وأتى بتأو يلها ٠.‏ فأقبل الساق 
إلى السجن وأجتمع بيوسف » وآعتذرله » وأخبره برو يا الملك » وقال : هل 
عندك تعبير ذلك؟ قال : لا أفعل حتى ترجع إلى الملك وتسأله ( ما بآل النسوة 


2 
هع هم 


األاتى قطءى: ن يدهن ) ) ؛ فرجع الساق إلى الملك وأيره » فآستدعى النسوة » فأتى 
يمن كان عبش منهن » فقال الملك : ([ ما خط عن إِذْ رأودئن يوسف عن نفْسه 
اتن لله ما علمنا عليه من سوء قا ا العزيز الآنَ حصحص ادق ]ا 
راود ع نْ نفسه و إنه لمن ن الصادقين ) ٠‏ فلما قان ذلك قال الملك : (أنونى به 
استخلصة لتقمى ) ؟ فاما دخل عليه أجلسه معه على السرير» وسأله عن أسمه 
وأسبه: فآ نتسب له» وذكر قصته مع إخوته؛ فقال له الملك : قد سمعت ما رأيتٌ 
فى منائى . ثم قصها عليه» فقال : حاص افده وو اح ركس 
بقرة قرون كييرة » خملتنى واحدة على قرنيها » عات أصير من بشرة إلى إقرة بحن 
طفت على الميع ؛ فبينا أنا كزلك وإذا سبع بقرات غاقيي ذل فدات 
فأكلثٌ كلّ واحدة من المهازيل واحدة من السمان » و بقبت التى أنا على قرنها 
فلما تقدّمت المهزولة لأكلها » رمتنى عن قرنها » فا كلتها المهزولة ؛ ثم صار 
إلهاز يل أجنحة» فطارت ثلاث نحو المشرق وثلاث نحو المغرب : و بقيت هناك 
واحدة ؛ فبينا أنا كزلك وإذا أنا سبع سخبلات فى نهاية الحضرة خحرجن من ذلك 
الوادى؛ ثم لاحت فيرن سبع سنبلات يالبسات» فآلتففن على االحضر حت غلبن على 
خضرتهن » وإذا بلك قد أقبل وقال : ياريانء خذ هذا الرجل فأقعده على 
سريرك» فإنه لا يصلح ما رأيت إلا على يديه ؛ فهذا ما رأبت . 

فقال يوسف : أما السبع بقرات السهان فهى مسبع سنين يكون فيها زرع 


دس وثرة ممر ور 


وخصب ( قا حصدتم فذروه في سذبله ) فإلّه أبق له ٠‏ 


من نهاية الأرب م١‏ 


عمس ا ص 


وأما البقرات العجاف» فأنها سبع سنين فيها قط وضيق » فنا كل ما حصلتم 
فى سنين حصب ( إلا اما تحصنوت ) فى يوت . 

وأما السنابل الحضر» فهى سنو الحصب: واليااسة سنو الجوع» والرجل الذى 
قال لك؛ أقعده على سر برك فيكون صلاح ذلك على ديه فأنا هو ؛ وقد أمرك 
ربى مذا ؛ فهذا تأويل رؤياك . 

قال : فقال له ريان : أشر عل" الآن بمرى أقدّمه فى هذا الأمى . فقال 
بوسف : ( الى عل عن الأرْض إلى حفيظ ليم ) . 

قال : كيف يتبيأ اك وأنت رجل عبرانى” لا تعرف لغة أهل مصر؟ فقال : 
إن الله ألهمنى جميع هذه الألسسنة يوم دخلت مصر . فتزع الملك خاتمه » وجعله 
فى أصبع يوسف» وقال لأصحايه : هذا عن بز مصصر وخليفتى) فاسمعوا له وأطيعوا. 

قال الثعلى" : قال أهل الكاب : لما تمت لبوسف فى الأرض ثلانون سنة 
أستوز ره فرعون مصر ٠‏ وكان مرادهم - والله أعلم ‏ أنه لى) آستكجل ثلائين سنة 
من عمره ٠‏ 

وحى التعلبى" أن الملك عزل العزيزوولى يوس ف» ثم هلك الع زيز عن قريب 
وكان يوسف يوم قضائه تضرب له قبة من الديباج يجلس فيبسا لحكومة بين الناس 
وبقية الأيام يدو رفى عمله ويأمى بالزراعة والحرث وعمر البيوت الزن الحبوب 
إسنابلها» حتى ملا ها» ونحزن الأتبان حت أنقضت سنو الخصب ودخلت سنو 
القحط» فنهى عن الزراعة فا لعلمه أن الأرض لاثثر فمها شيئا ‏ فأ كلوا مأ عندهم 
حبّى نفد؛ فالتجأوا إلى الملك: فقال الملك : عليك بالعزيز نان ف يده خزائن 
الطعام . بفاءوه» فباعهم فى السنة الأولى بالدنانير والدراهم » وفى السنة الثانية بلحي 


ا المزء الثالث عشر 


مست ةلث لكك كا -_- يميم سبصاه 


والحواهى » وف الثالثة بالأراضى والعقار: وفى الرابعة بالإماء والعبيد» وفى الخامسة 
بأولادهم » وفى السنة السادسة بأنفسهم» حتى صاروا ملكا له وعبيداء وأطعمهم 
فى السنة السابعة لأنمهم صاروا عبيده وإماءه؛ والله أعلم ١‏ 


ذحكر حاجة زليخها إلى الطعام وزواج يوسف ببا 

يقال : إن زليخا أصابها من الحاجة ما أصاب غيرها » وآبتاعت الطعام يميع 
ما ماء و بقيت منفردة» فلم نبجد بدا من التعّض ليوسف. فقعدت عل طر يقه 
وإذا هو قد أقبل فى موا كب عظيمة» فقامت وقالت : .ابوس ف» سبحان من 
أعن العبيد بالطاعة ٠‏ وأذل السادات بالمعصية ٠‏ أنا أشههد أن لا إله إلا الله» وأنك 
من أولاد النببين : 

فسأهها بوسف ٠.‏ من أنت ؟ فقالت : زلخا ؛؟ وبكت وذ كرت حاجتها إل 
الطعام ؛ فصرفها إلى منزها » وردٌ عليها أملا كها وأموالهاء و بعث لها بمال بحزيل 
وطعام كثير ؛ ثم آستاذن الله تعاللى فى ز واجها ؛ فأذن له ؛ فتزؤجهاء وردّ الله علمما 
خيدا و حالما ؛ فاما دخل علمها وجدها بكرا؛ فعجب من ذلك؛ فقالت : يانى” الله 
« والذى هدانى إلى دينك ما مسنى ذ كر قط»ء وما قدر عل" العزيز» . 

فيقال : إنه رزق منها عشرة أولاد فى خمسة أبطن . 

وقد حى التعبى” أنّ العزيز قطفير لما هلك بعد عنزله زؤج الملك يوسف 
بام أنه زليخاء وسماها الثعلى' فى كابه : « راعيل » . 

قال : وأنتشر القحط حى بلغ أرض كنعان ؛ فقال يعقوب لبنيه : ياننى") نم 


تروك مانحن فيه من الضرء وفد بلغنى أن عن بر مصر تقصده الناس فيمتاروك منه 
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ويحسن إليهم » وأنه مؤمن بإله إبراهم » فا حملوا ماعندم من البضاعة وتوجهوا إليه. 
ففعلوا ذلك وساروا . 

قال : وأقبل مالك بن دعس على يوسف ومعه أولاده مم أربعة وعشرون 
ولداء كلهم ذكورء فوقف بين يديه وحباه بتحية الملك » وقال : أيسا العزيز 
أتعرفى ؟ قال : إنى أشبهك برجل حملنى إلى ها هنا . قال : أنا هو . 

فقرّ به وسأله عن الفتية » فقال : هم أولادى ر زقتهم ببركة دعائك ٠.‏ فكساه 
وكساهم ) وكفاهم مرن1 الطعام ؛ وسأله : هل مه بأرض كنعان ؟ قال : نم 
وإنهم لفى جهد» وقد رأيت الذين باعوك منى مقبلين عليك يربدون أن يتاروا . 
ففرح يوسف ٠.‏ 

ذكر دخول إخوة يوسف - عليه السلام ‏ فى المرّة الأولى 

قال : وأقبل إخوة يوسفى فدخلوا مصرليلا » وأناخوا رواحلهم نباب قصر 
أخيهم ؛ فأشرف عليهم وقال : من أنتم ؟ قالوا : تحن أولاد يعقوب النى"» قدمنا من أرض 
كنعان لنشترى القوت . فسكت » وأهس بتزيين قصره؛ ووبات إخوته على الباب . 

وأصبح يوسف بفلس عل السر ير» ولتوؤج وتمنطق وتطوّق؟ ثم امس بإخوته ؛ 
فدخلوا عليه وهم عشرة» 0 شيامين عند أبيه ‏ . 

قال الله تعالى : ( وجا إخوة بوسف فدحلا عليه فعرقهم و م هم له منكرونٌ ). 

فسأموا عليه » وحيوه بتحية ة الملوك ؛ فردٌ عليهم وقال م : إن أولاد يعقوب 
النى"» فكيف لى بصدقي؟ ؟ فقال له روبيل : نحن نأتيك بأخينا الذى عند أبينا 
برك عثل ما أخيرناك به . 

فأعى بأخذ بضاعتهم» وأن يكال لم الطعام بقدركفايتهم . 


)(؟-1٠١(‎ 


ثم قال لأعوانه : أجعلوا سم فى يله ٠‏ قل لله تعالى ١‏ 
3 يمانم لاون خخ ل ين أي ألا ترون أن أو الكل و ح 
لين ١‏ وى ب ا يل لَمْ عندى ولا" تقريون » قَالوا ساراود 
عنه أباه ونا لقاعلون » وال لفثيانه أجعلوا يضاعتهم فى رحالهم لعلهم يعرفونما 


إذَا اتقلبوا إلى ره 
فوضعت فى رحل بهوذا ؛ ثم سار القوم حتى أتوا إلى أرض كنعان» فدخلوا على 
أمهم ؛ فسأم عن حاطم وما كان من أ 16 وفتحوا رام فوجدوا بضاعتهم 


ص ثرا سه 8 © م 


ردت إلمهم ؛ فدخلوا على أبيهم وقالوأ : يا أبانا ما نبغى هذه بيضاعنا ردّتْ إِلينا . 
فقال : إن هذا الطعام حرام علبك إلا أن تؤدّوا ثمنه . 
فقالوا : كيف نرجع إأ. إليه وقد ضمنا له أن نأتيه بأخينا طيامين ؟ 


ثم قالوا ما أخبر الله لمم :]1س ما الكل الربل سسا أن 
رحو سمه صم 2 م سولر ع إلير 
كل وإ افون » َل هل ادم عن إلا 6 أمنتي عل أخبه من قبل قالله 
جح درس ووسئعر # 

د فاوح الادية) . 
فقبال له وا ,انما :- 5 هذه يضاعئنا ردّتْ إن ومير أهلا وتحفْظ أحَاا 
سوس كر سوم مس سر مشا ره م# سوس شدي 
وزداد كل بعير ذاك - ل * قال أن أرسكه سم حى ونون موقا من أ 


ضور مه اا لها مها 
و 


لَتَامننى به إلا أن يحاط فنا اوه ههه قال أت عل مالقول ر كل : 

ودع يعقوب بقميص يوسف اذى وردوا به عليه بالدم » فالببسه بنيامين 
ووذعهسم وقَال يا بي لَا تذخلوا من باب واحد وأدخلوا من ابواب متفرقة وما عي 
مومروى سه ١‏ صدة صم مامه هعمد 28 


عدي من الله من ثىء إن الحم | ِل لله عليه وكات وعليه فليتو كل المدو كلونَ ؛ 
ثم ساروا . 


١ © 
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ذكر خبر دحوم عليه فى المرَةَ الثانية 
قال : فلا بلغوا مصر ودخلوا على يوسف قر بهم » ونظر إلى أخيه بنيامين 
وأدناه وأجلسه بين بديه 0 
قال الله تعالى : (( ونا دلوا عل يوسف أوى إليْه أَحَاه ) . 
ثم قال له : أرى كل واحد من هؤلاء مع أخيه» فا بالك منفردا ؟ فقال : أيها 
العزيز» كان لى أخ » ولا أدرى ما أصابه » غير أنه خرج مع هؤلاء الإخوة إلى 
لف » فذكروا أن الذئب أكلهء وروا قيصه هذا الذى عل" وهو ملطخ بالدم . 


أ 


فقال للم بوسف : يا أولاد يعقوب » إن فيكم من يصيح بالأسد فيخر ميا 
ومن يأخذ برجل الذئب فيشقه آثنين» وفيكم من يقتلم الشجرة من أصلها » وفيك؟ 
من يعدو مع الفرس فيسيقه ١‏ 

قالوا : نعم أيما العزيز. فقال : سوءة لك ولقوّتكم إذ يعدو الذئب على أخيكم 
فبأكله . فقالوا : إذا جاء القضاء ذهبت القوى . 

فسكت يوسف » ثم أمن لم تمس موائد» وأس كل آثنين منهم أن يجلسا 
على مائدة ؛ ثم وضعت أخرى بين ,يدى بنيامين» فبكى ؟ فقال له : ماييكك؟ قال : 
أمها العزيز» إخوتى يا دلون كلّ واحد مع أخيه » وأنا وحدى » ولوكان أنى 
يوسف باقيا أ كل معى . 

فقال يوسف : يا فتى» أنا لك كالأخ . ثم نزل عن السريروأ كل معه . 

فلمأ فرغوا من الأكل جعل يوسف داهم عن أرض كنعان وهم يخبرونه ٠‏ 

ثم خرج صبى” من القصر يتثئى » فنظر إليه بنيامين و بكى؛ فقال له يوسف : 
مم بكيت؟ قال : هذا الصى” يشبه أخى يوسف» فبكيت لأجله . 


بم ١‏ الحزء الثالث عشر 


فقال يوسف : هل فيكم من حزن على يوسف ؟ قالوا : نعرء كلنا حزنا عليه 
واشايين أشدمنا عرزا :+ 

ثم قال : فا الذى حملم من البضاعة؟ قالوا : لم نمل شيئاء لأنه لم يكن لنا 
ثىء» غير أنا ردنا عليك البضاعة التى وجدناها فى رحالناء لأنها تمن الطعام الْدى 
حملناه من عندك ٠.‏ 

فأ أن يعوا من الطعام ما تله إبلهم » وأمس غلم اَنْه أن يجعلوا الصواع 
فى رحل بنيامين؛ فكانوا يككلون وإخوة يوسف يخيطون الأعدال» حتى فرغوا ٠‏ 

ورحل إخوة يوسف وهم لا إشعرون بالصواع . 

وقال الثعبى : كانت السقاية مشربة شرب فيها الملك » وكان تكأسا من 
ذهب محكيلةٌ بالموهى » جعلها بوسف مكالا يكال بها . 


قال الله تعالى : ( فلما - جرهم جازم حل السناءة ى ركل اطية 0 أَدنَ 


مون أيه العير إن أسَارقونَ » قَالُوا اد تفقدون » قالوا تفقد صواع 
الملك الأ عاد عل حرا ةريم # الوا اللا اريت 
فى الأرض وما كا سارقينَ » قَالوا فا حزاؤه إن كنم كاذِينَ الا ره 


# ارح سا رار 


وج فى رحله فهو بحاو كذلك يحزى الظالمينَ ) ٠‏ 

فعمند ذلك 0 ودك 0 1 ٠‏ قال الله 00 3-5 
0 اتلك |5 98 نساء اي 

قال : فلا نظروا ذلك ضربوا بأيديهم على جباههم » وقالوا : كلتك أمك 
فضحتنا يا شامين ٠‏ قال : إنى لم أفمل ذلك ٠‏ قالوا : من وضعه فى رحلك ؟ 


من نباية الأرب 4 


ال : اأذى جعل البضاعة فى رحال؟ . فسكتوا ) م الوا إن اسسرق ققد سرق 
أخ 1ه ٠‏ من قبل فأممرها بوسف فى نفسه ول مبدها هم َال م شر مكان وله ألم 
ات 

قال الثعلى” : وآختلف العلماء فى السسرقة التى وصف بها يوسف » فقال 
سعيد وقنادة : سرق يوسف صنفا ذه أبى أنه وكان من ذهب» فكسره وألقاه 
فى الطريق 

وقال ابن حريح : أمرنه أنه وكانت مسلمة ‏ أن يسرق صما كاله كان 
يعبذكه . 

وقال مجاهد : جاء سائل يوما » فسرق بوسف بيضة من البيت ٠‏ 

وقال أبن عنة : دجاجة » فناولها السائل) فعيروه . 

وقال وهب : كان يحبأ الطعام من المائدة للفقراء 1 

وقال الضحاك وغيره : كان أُوْل ما دخل على بوسف من البلاء أن عمته 
بنت إسحا ق كانت أكبر ولد إسحاق» وكانت لأ منطقة إسحاق» وكانوا يتوارثونها 
بالكبرء نكال آء وناك تورات لفضنته عمته وأحيته حا شديدا 
فكانت لا تصبر عنه ‏ فلما رعرع و بلغ سنيات وقع حبه فى قلب يعقوب ؛ فأتاها 
وقال : يا أختاه سلمى إلى" يوسف ٠.‏ فوالله ما أصير عنه ساعة واحدة ٠.‏ فقالت : 
ما أنا بتاركته . 

فلما غلمها بعقوب قالت : فدعه عندى أياما أنظر إليه » لعل ذلك سلينى 
عنه ٠‏ ففعل ذلك يعقوب ؛ فلما خرج يعقوب من عندها عدت إلى منطقة ماق 


خزمتها على بوسف نحت ثيابه وهو صغيره ثم قالت : لفد فقدت منطقة إسحاق 


ةا المزء الثالك عشر 


فانظروا مر أخذها ٠‏ فالتست فلم توجد ؛ فقالت : اكشفوا أهل الببت . 
6 فوجدوها مع بوسف ؛ ققالت : والله إنه ليسم لى أصنع فبه 
ماشئت - وكان ذلك حك آل إبراهم فى السارق - فأتاها يعقوب » فأخبرته 
بذاك؛ فقال : إنكان فعل ذلك فهو مم إليك» ما أستطيع غير ذلك ٠‏ 
فأمسكته بعلة المنطقة » فا قدر يعقوب عليه حتّى ماتت » فهو الذى قال له 
ته : إن ترق قد سرق أخ له من قبل ٠‏ قَالوا أما العر يرن له أب عبن 
0 مكانه إن تراك من المحسنين » قَآلَ معاد الله أنْ تخد إلا من 


و-ومر 


وجدنا متاعنا عنده إن إِذَا قَامُونَ ٠‏ نك نيوا مله خلصوا نجيا أى اجون 


يرم سمط أن أبا م قد أَحَدَ علي موثهًا من الله ومن قبل ما فرطم 

سا مدن ووم سا ههه ص 033 كرعس لوئر هسم ص 
فى يوسف فلن ب رض حت يدن لى إلى أو يح لله لى وهو خيراحا_كين * 
أرجموا إل أب فقولوا يأبآن إن بنك سرق وما شَهِدَةً إلا ما علمنا وما ث6 
غيب حافظين . 

قال: ثم تشاوروا فقالوا : إن هذا الملك وأهل مصركفرة يعبدون الأص_نام 
فتعالوا نتظاهى عليهيم ٠‏ 

قال روبيل : أنا أ كفيك الملك وأعوانه . 

وقال تمعن : أنا | كفيك أمس العزيز وأعوانه . 

وقال مهوذا : أنا أ كفيك الأسواق . 

فعلم بوسف ذلك فأحضرهم وقال : با يعقوب ) م الذى غ سك 8 5 
أحسنت إلب؟ مرة بد مرة » وتفضلت علبك ) وجنى أخوكم جنابه فتشاورتم 
في هلاك المدينة وأهلها 6 أنظنون أن هذه الْمَوَْة ل دون غيرك ؟ ثم ضرب برجله 


١ ه‎ 
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دالسه 


السدة الى كان عليها فطحطحها وكسر ص فا رخامها ؛ ثم قال : لولا أنكم من 
أولاد الأنبياء لصحت بم صيحة تَحْرَونَ على أذقانم . 

قال : وكان يهوذا قد عزم على أرس يفعل شيئا » وكان مل كتفه شعرة إذا 
غضب نخرجت من جبته فيقطر منها الدم » ثم يصيح صيحة فلا لسمعها أحد إلا 
سقط مغشيا عليه؛ وكان لا سكن غضبه إلا أن بمسه أحد من آل يعقوب؛ فدعاأ 
يوسف بابنه منسا وقال : اذهب الى ذلك الكهل فسّه بيدك » وتننح عنه من 
حيث لا شعر بك . ففعل ذلك» فسكن غضبه ؛ فقال يهوذا لإخوته : من الذى 
مسنى منكم فقد سكن غضى . قالوا : لم يمك غير ذاك الصبى” . فقال : والله 
لقد مستنى يد من آل بعقوب ٠‏ 

فلس عسير عليهم ما عمزموا عليه. عزموا على العود إلى أبيهم » وثركوا روبيل 
عند ليامين . 

قال : فلا آنصرفوا دخل يوسف إلى متزله وأأحضر بيامين» وقال : أتعرفنى؟ 
قال:نم» أنت العزيزء والله ماسرقتٌ» فلا تعجل ع[ -» فإنك موصوف بالإحسان. 
فضمه يوسف إلى صدره » وقال له : أنا أخوك يوسف . ثم كساه وسأله عن 
أبيه » فأخبره بما يقاسيه من أجله . 

قال : ورجع إخوة بوسف إلى أيهم فذ كروا ما كان من خبر ننيامين» وأن 
روبيل أقام عنده . 

قال: وكيف سرق ولدى وهو من الذرزية الطيبة؟ فقالواله : وآسأل الْمَرية الى 
كا فج والمر الى اقنلا نياو نا لصادكون اه قال بل ولت لك الس أما في 
0 لله أن يت ا هر لم الحم * وتو عنْهم وال يأسفى 


لير و م م6 مه لثر - مس موساكر 


عل سنب وآ مضت عناه دن الحزن فه وكظم إل قوله:: ما لأ تعلمون .: 


١‏ ص لثالث عط 


فال : وأخذ فى البكاء حتّى ضجر منه جيرانه» فأوحى الله إليه : أن كف عن 
بكائك فإلى سأردٌ عليك بصرك» وأجمع ينك وبين ولدك . فسكن وهدأء ثم قال 
لبيه : احملوا كَابى ل سويز حرو ا رول جا تىاني” 
إراهم ؛ من من يعقوب إلى عن بز مصرء إن الله أكرمنى بولدكان أحب أولادى إلى 
وقد فقدته وبكيبت عليه حتّى عميت » وكنت آلس ب,أخيه طيامين اذى حبسته 
عندك ؛ وعجبت من أمس الصواع ؛ فإن أولاد الأنيياء لا يفعلون ذلك » و إنه 
مكذوب عليه ؛ فإذا أتاك كابى هذا فتفضل عل" بولدى وردّه عل فإنى أدعو الله 
أن يزيدك فضلا وكامة . 

وس الكاب الهسم » وقال : ياي أذهبوا لتحسسوا من يوسف وأخيبه 


دس صهوهمه 


ولا سوا من روح أن الآية . 


ذك حبر دخوطم عليه فى الدفعة الثالثة 

قال : وسار وا حتى دخلوا مصرء أستبليم روبيل ودخل سعهسم ء قا 
دَحَلُوا عليه قالوا ما ريز مستا وهنا الضر وجنا بيضاعة مزْجلة فأوف لنا الكل 
وتصدّق علنا 3 لله ؛ يجزى ا لمتصدفين ؛ وناولوه الاب ؟ فقبله وقرأه» ثم قال 
مم : لوكتتم حمتم إلى هذا الكتّاب قبل اليوم دفعته لك. » ولكنى قد ألقيت حديثه 
إلى الملك » وأنا أ كمه فيه . 

ذكر خبر حديث الصاع 
قال : ثم أمى يوسف بإحضار الصاع بين يديه وقال : اجتمعوا حتى أسأل 


هذا الصاع عدي . فتقر الصاع فطنْ » فقال : يا بنى يعقوب » إِنّ هذا الصاع 
قول : إتم تشهدون بالزور؛ وإتم كذبتم فى قولكم : إن الذئب اكل أخاكم ٠‏ 


ككههك ألالت8 ثكثةكثكثكثثككثتن كاتا 00 


؟” 
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قالوا : ما شهدنا بالزور قط » وما قانا فى يوسف إلا الاق . فنقر الصاع وقال : 
أتدرون ما يقول ؟ إنه يقول : انم حسدتم أخا وى وأخرجتموه من عند أيه 
وأردتم قتله » ثم ألقيتموه فى الحب المظل البعيد القعر . ثم نقر ثالفا وقال : إنه 
يقول » ماكذبتك فيا أقول» ولقد أخرجوا أخاهم من الحب فباعوه بعشرين درهما 
عددا تتتقص درهما » وأوصوا مشتريه أن يقيده حتى يبلغ أرض مصر . فتغيرتٌ 
وجوه القوم » وقالوا : ما نعرف شيئا من هذا ٠‏ ثم نقره راعا وقال : إنه يقول : 
وكتبوا كاب البيع بخط بوذا . فقال : أمبا العزيز» إنى لم أكتب شيئا وأنكره . 
فقال : مكانكم حتّى أعود إإب؟ . ودخل على زليخا وقال : هاتى تلك الصحيفة . 
فأخرجتما له ؛ فأحرجها إلى هوذا وقال : أتعرف خطك؟ قآل : عم ٠‏ فألقاها إليه 
فرأها وهى خطدة فقال : هى خطى » ”غير أنى لم أ كتبه اختيارى» وإكا كتبته 
على عبد أبق 1 

فغضب يوسف وقال : ألستم تزعمون أنك. من أولاد الأنبياء»ثم تفعلوا مثل هذا. 

ثم قال لأعوانه : انصبوا عشرة أشجار على باب المدينة حتى أضرب أعناق هؤلاء 
وأصلبهم ؛وأجعلهم حديثا لأهل مصر . فبكوا وقالوا : اقتلناكيف شئت ولاتصابنا. 

وأقبل بعضهم على بعض وقالوا : هذا جزاؤنا بما عاملنا به أخانا ٠‏ فلما أقزوا 
كلهم الذب » رفع لتاج عن رأسه » وقال : هلء علمتم ما فعلام. عرس وا حية 
د دم َاهلُونَ » وكان فى رأسه شامة سلما ا قوب ا قرا إن 


سه صاداهع 


الشامة عرفوها وقالوا : ءإنك / سن فالا وس وهذا أخى قد من 
له ينا إلى قوله : وهو أَرحم الرأحمين ٠‏ 

60 يلاحظ تزه القاناة غير ظا هى بين قوله : «لم أ كتبه باختيارى » وقوله : «و إنما كتته 
على عد أبق منا © . 


١6‏ ا للست تر 


فعمد يوسف إلى قيصه» وجعله فى قصبة من فضة ؛ ودفعه إلى هوذا 
5 ودام - ١س‏ مؤّومر ورو مم ساد هال مع 
وذح طب وسيم ولا أذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه أبى بات 
ره مس س 
بصيرا و أتتونى يأهل؟ احمين. ٠:‏ رتوو 6 وسبقهم يسوذا الففسن. .فال 
ألله تعالى : وك فصات لير قال أبوهم أن لاجد رح 5 9 


وما شحو 


٠ ) تفندون.‎ 

قال : لما فصت العير مرى أرض مصر حملت الريح رانمة القميص 
فشمها يعوب )© فقال ذلك . ومعنى ( تفندون ) 4 أى تكذبون ٠‏ فقال له أهله 
- وقيل دلو ليه 2 آلله َك لفى ضلالك القدم 4 معناه فى حبك القديم 
يتك 

فاما) وصل بوذا بالقميص ودخل على يعقوب ألقاه على وجهه وقال : 
خذها بشارة ٠‏ فعاد بصره من ساعته » وخخرّ ساجدا لله ٠.‏ قال الله تعالى : (ز فَاما 
أن جاء البشير ألقاه على وجهه فأرتد بصيرًا ) الآية . 

وجاء نوه وقالوا : يا نى الله » من الذين غنبنا يوسف عنك » ونحن الذين 
"يشاك برد وهو عبر مصر ٠‏ 5 الوا ا استغفر لَنا دوت 9 
5 58 سد دوه وده وو عسيره س5 اول وسار بي بج ير 

قال : وجاءه جبريل بناقة من نوق المنة » فاستوى علا » ا 
كتعاك بريد دصر ومعة أولاده وأهله » وهم ثماسية وسبعون إلساناء فدءا للم عقو 
فُادخل أولاده مصر إلا وقد غفر طم م ورج بوسف للق أيه ومعة 0 
فلما رآه يوسف ترجل عرس فرسه وأيرك يعقوب ناققه » وأعتنقا وبكاء وقال 


بوسف : أدخار| قمر ر إن َاء ألله آمنين . 


من نهاية الأرب م١‏ 


قال الله تعالى (٠‏ ويك أيه على ترش وكروالة مي ) ؛ عنى الأب 
واللحال» ( قال ناهذا ادل 3 إى هن قل فدجملها رق حا وقد 


53 ص امم غ2 هم عماس 


أاحسن فى د أخرجنى من السجن وجا وكين لبدو ين عدأن رع الشيطان 
سا كو تور رس وس 


بل وين إخوت إن ربى لطيف لما يناء إنه هو العلم الحكم ) ٠‏ 

قال : وكان بين مفارقته ووقت الآجمّاع أربع وثلاثون سنة . 

وقال الحسن : كأن بسنل خحروج يوسف إلى يوم الآلتقاء معه تمانون سنة 
لم تجف عيناه . 

وأقام يعقوب بمصر أر بعين سنة ٠.‏ وقيل : أربعا وعشرين سنة؛ ثم أمره الله 
أن يرتمل الى أرض كنعان لآقتراب أجله ؛ فارتحل ومات هناك » ودفن إلى 
جانب أبيه إسحاق . 

وحك الثعلى" ‏ رحمه الله أن يعقوب مات بمصر » وأوصى يوسف أن 
جمل جسده إلى الأرض المقدّسة حتى يدفنه عند أبيه إسحاق وجدّه إبراهم ؛ ففعل 
ذلك» ونقله فى تابوت من ساج إلى البيت المقدس» ورج معه فى عسكره و إخوته 
وعظاء أهل مصرء ووافق ذلك اليوم وفاة عيصو» فدفنا فى يوم واحد» وكان عمرهما 


معأ مائة سنة وسبعأ وأربعين سنة » لأنهما ولدا فى بطن واحد» وقبرا فى قبر واحد. 


ذكر دعوة يوسف - عليه السلام ‏ وآرتحاله عن بلد الريان 

قال : ثم إنَ يوسف ‏ عليه السلام ‏ دعا أهل مصر إلى الإيمان مرا 
وعلانية » فأممى به كثير منهم » وكسروا الأصنام » وصارت الغلبة للسلمين؛ 
فأستدعاه ريان بن الوليد وقال له : أما العزيز» إن أهل مصركنوا يحبونك 
وقد كرهوك بسبب أديانهم » فا لك وأديانهم ؟ فقال بوسف : قد بلغنى ذلك 


١ 5‏ الحزء الثالكث عشر 


وأنا راد عليك ما خوّلئنيه » ومتحول عنك وعن قومك بأهل ملتى» فإنى لا أحب 
أن أكون من عبدة الأوثان . 

وخرج بوسف هو وأولاده وإخوته وقومه الذين آمنوا حتى نزل الموضع الذى 
آستقبل أباه يعقوب عنده ؛ بفاءه جبريل وخرق له نهرا من النيل إلى هناك » وهو 
هر القيوم» وق به كثير من الناس » وآمنوا » وآبتتى مدينتين وتمساهما بالحرمين 
وكان لا يدخلهما أحد إلا بل يقول : « لبيك يا مفضل إبراهم النبؤة لبيك » ٠‏ 
ولم يكن بأرض مص رأعمر منهما» وسار.بوسف ف قومه سيرة الأنبياء حتّى مات ٠.‏ 


ذك خير وفاة يوسدف ‏ عليه السلام 5-5 

قال : ولمَا أدركته الوفاة أوصى إلى آبنه (أفرام) أن نسوس قومه بالواجب 
وأن يكون معاندا لأهل مصر الذين يعبدون الأوثان » ويجاهدم فى الله حق 
جهاده ؛ ثم توفى» وكانت زليخا قد ماتت قبله » وما تزوّج بعدها . 

قال الثعلبى" : قال أهل التاريح : عاش يوسف بعد يعقوب ثلاثا وعشرين 
عنة 6 ومات وهو آبن مائة وعشربن سنة . 

قالوا : ودفن فى بلده فعمر االمانب الذى يليها وأخصب » وقحط الحانب 
الآخرء فشكا أهله إلى الملك » فبعث إلى أفرايم أن ينقله فيدفنه فى الحانب الاخر 
وإنلم يفعل قاتله؛ فدفنه هناك » تقصب ذلك الحانب » وقحط الآخر» فكان 
يدفن سنة فى هذا المانب» وسنة فى الآحر؛ ثم اجتمعت الاراء أن يدفن فى وسط 
لنهر؛ ففعلوا ذلك» قصب الحانبان ببركته» ولم يزل فى نهر الثيل حتى بعث الله 
موسى - عليه السلام ‏ فأمه الله أن مل تابوت يوسف ؛ فأخرجه وتقله إلى 


ينث المقدس » فدفنه هناك » وموصع قبره معروف : 


من تاية الأرب /اه١‏ 


صم مسسسسة «١‏ لسلسمو مسمس وي سو ب ست ل ب ل الات 


اناب االخامس م القسم الفان قن الف الجامس 
فى قصة أيوب ‏ عليه السلام ‏ وآبتلائه وعافيته 

عن وهب بن منبه أنه لم يكن بعل بوسف نى إلا أبوب »وهو أبوب ب نأموص 
أبن عيصو بن إنحاق بن إراهيم ٠‏ 

وكان أموص كثير المال والماشية» لم يكن فى أرض الشأم أغنى منه؛ فلما 
مات صار ذلك جميعه لأيوب؛ وكان أيوب يومئذ آبن ثلاثين سنة» فأحب الزواج 
نفطب رحمة بنتَ أفرام بن يوسف؛ فتزؤجها » وكانت أشبه اللحأق بيوسف 
وكانت كثيرة العبادة» فرزقه الله منبا آثنى عشر بطناءفى كل بطن ذكر وأنق ؛ثم بعثه 
الله تعالى إلى قومه رسولا ‏ وهم أهل حوران والبِية ‏ ورزقه الله حسن الحاق 
والرفق » فشرع لقومه الشرائع » و بن المساجد» ووضع هوائده للفقراء والأضياف؛ 
وأمى وكلاءه ألا بمنعوا أحدا من زراعته وثماره» فكان الطير والوحش و يع الأنعام 
تأكل من زرعه و بركة الله تزداد صباحا ومساء ؛ وكانت كل مواشيه تمل فى كل 
سنة بتوءم . 

وكان أيوب إذا أقبل الليل جمع من يلوذ به فى مسجده » و يصلون بصصلاته 
و يمسبحون بتسبيحه حتى يصبح» فده إبليس ؛ وكان لا يمر دثىء من ماله 
وماشيته إلا رآه وهو مختوم اتم الشكر؛ وكان إذ ذاك يصعد إلى السموات 
ويقف فى أى مكان 0 منهاء حى رفع الله مبيسى بن مريم » حن عن أربع 
سموات منها؛ حتى بعث أله ثبينا مهدا صلى الله عليه وس » جب عن جميمهأ 
فصعد إبليس فى زمن أيوب - عليه السلام ‏ وقال : يارب إنى طفت الأرض 
ففتنت من أطاعنى يلا عبادك منهم الْخْلْصِينَ ٠.‏ فنودى : يا ملعون» هل عامت 


م6١‏ الحزء الثالث عشر 


بعبدى أيوب ؟ وهل نلت منه مع طول عبادته ؟ وهل ستطيع أن تغيره عن 
عبادتى؟ فقال إبليس : إلى إنك ذ كربّه بالمير» وقد نظرت فى أمسه فإذا هو عبد 
عافيته بعافيتك » ور زقته شكرك » ولم تختيره بالبلاء ؛ فل وآ بتليته بالمصائب لوجدته 
بخلاف ما هو عليه » فلو ساطتتنى على ماله لرأبتّه كيف ينساك ٠‏ 

فسلطه الله على ماله ؛ فآنقضٌ وجمع العفاريت » وأخبرهم أنه سلط على مال 
أأيوب » وحضهم على زرعه وأشجاره ومواشيه» فأحرقوا الأشجار» وصاحوا بالمواثى 
طبحة فاتك رناتا : 

فل :: :وكا اله لفك فرمن: وألفك رمكة وألفنه بقل بو يلة وتلذة آلافن 
بعير» وألف وخمسمائة ناقة » وألف ثور » وألف بقرة » وعشرة آلاف شأة 
ومسماثة فذان» وثلاثمائة أتان» مع ما يتبع ذلك من النتاج؛ فهلك حميع ذلك؛ ثم 
أقبل إبايس إلى أيوب فى صورة راع من رعاته » وخيل له أن عليه وثج الحريق 
وقد أسود وجهه» وهو يئادى : يا أبوب 6 أدركى فأنا الناجى دون غيرى 
ما رأيتٌ قطّ مثل هذا اليوم» رأيت نارا أقبلت من السهاء فاحرقت أموالك» وسمعت 
نداء من السماء : هذا بجزاء مر كان مرائيا فى عمله يريد به الناس دون الله . 
وسمعث النار تقول.: أنا نار النضب :+ فأقبل أيوت عل مصلاته + ول يكترث به 
حتى فرغ منها» وقال : ياهذا» لقدكثرت على”» ليست الأموال لى» بل هى أربى 
شن فماتما الكل فقال إنلنسن. +:سلاقت:: 

وماج الناس بعضهم فى بعض ) وقالوا : هلا قبضها قبضا جميلا ٠‏ 

فشق ذلك على أيوب من قوم » ول يجيمء غير أنه قال : المسد لله على 
قضائه وقدره . وآنصرف إبليس عنه ) وصعد الى السهاء ») فنودى : يا ملعون 


كيف وجدت عبدى أيوب وصبره على ذهاب أمواله؟ فقال إبليس : إلى إنك 
فد متعنه بالأولاد ؛ فلو سلطتنى علييم لوجدته غير صابر . فنودى : يا ملعون 
اذهب فقد سلطتك عللهم ٠‏ فآنققض إلليس عل باب قصرأيوب الى فبه أولاده 
نزلزله حتّى سقط عليهم » وشدخهم بالمشب» ومثّل بهم كل مثْلة ؟ فاوح الله إلى 
الأرض : احفظى أولاد أيوب فإنى بالغ فيهم مشيئتى ٠‏ 

وأقبل إبليس إلى أبوب وقال له : لو رأءت قصورك كيف تهدّمت» وأولادك 
وماحل بهم . ول يزل بعس له ماحل بهم حتى أبكاه ؛ ثم ندم على بكاله » فاستغفر 
ونح ساجدا؛ وأقبل على إبليس وقال : يا ملعون» انصرف عنى حَابا فإن أولادى 
كانوا عار بة عندى لله ٠‏ 

فانصرف وصعد إلى السماء» ووقف موقفه » فنودى : با ملعون» كيف رأبت 
عبدى أبوب وآستغفاره عند بكائّه ؟ فقال : إلى نك قد متّعته بعافية نفسه» وفيا 
عوض عن المال ؛ فلوسلطتى على بدنه لكان لا يصير . فنودى : يا ملعون 
اذهب فقد سلطتك على جسده إلا عيذيه ولسانه وقلبه وسمعه . فآنتقض إبليس عليه 


وهو فى مسجده تضرع الى الله و اشكره على جميع بلاثه ؛ فلما سمع |بليس ذلك منه 


ود أغتاظ ع ولم يتركه يرفع رأسه من السجود حتى نفخ فى منخربه كالنار الملنيبة : 


نام 3 ويد ومرك الففلا قن ميحد فععط يننا شعرية وتقرْح جميع 
بدنه ) ووره فى اليوم الشالى؛ وعظم فى الثالث» وأسود فى الرابع » وآمتلا قبحا 
فى الخامس »© ووقع فيه الدود فى السادس » وسال منه الصديا فى اليوم السابع 
ووقع فبه الحكاك خعل يحكه حتى سقطت أظافيره؛ لفك بدنه باالحروق والمسوح 
واجارة» وكان إذا سقطت دودة من بدنه ردّها إلى موضعها » ويقول : كلى إلى 
أن يأذن الله بالفرج ٠‏ 


من نباية الأرب 5 
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فقالت له رحمة : يا أيوب» ذهب المال والولد» وبدء الض فى الحسد . 

فقال لما : يا رحمة » إِنَ الله آسَل الأنبياء من قبل فصيرواء و إن الله وعد 
الفنا ردق خرا )بوتععنا جذا ساغال #وقال:< الى اد نماك تو النلة تنا 
وحرمتق العاففة) ومز”قتنى كل مزق » ما أزددت إلا شكا 4 إلى لا السمت بى 
عدؤى إبليس ٠‏ 

ثم قال لرحمة : انقلينى إلى موضع غير مسجدى » فإنى لا أحب أن يتاوث 
الممسحد ٠.‏ 

فأنطلقت إلى قوم كان أيوب يحسن إلهم؟ فلتست منهم أن يعينوها على 
اولكوت المدهفة أشائرا :اانه في عدر بان فسن از اك ليك 
كان بيذنا و بينه بعد المشرقين . فرجعت رحمة واحتملته إلى الموضع الى كان 
يضع فيه الموائد للناس بالفضاء ٠‏ 

ثم قال ها : يا رحمة» إن الصدقة لا تحل علينا» فآحتالى فى خدمة الناس ٠‏ وبى 
وبكت » فكانت تخدم أهل البلد فى سق الماء وكنس البيوت و إنخراج الكاسات 
الى المزابل » ولتكسب من ذلك ما تنفقه على أيوب ؛ فأقبل إبلدس فى صورة 
شبخ »فوقف على أهل القرية وقال : كيف تطيب نفوسكم بخالطة آم أة تعاب من 
زوجها هذا القبح والصديد وتدخل بيوت؟ » وتدخل يدها فى طعامم وشرايك؟ ! 

فوقع ذلك فى قلوبهم ومنعوها أن تدخل بيوتهم ٠‏ 

قال : وآشتد بأيوب البلاء» ونتن حتى لم يقدر أحد من أهل القرية أن استقز 
فى ينه لشذة رانحته ؛ فاجتمعوا على أن برسلوا عايه الكلاب تتأ كله؛ فأرسلوها 


فعدت حتّى قربت منه وولت هاربة ولم ترجع إلى القرية ٠‏ 


دن نهاية الأرب جل 


ثم قال لرحمة : إن القوم قد كرهونى » فآحتالى فى نقلى عنهم . 

فتوجهت وآنتذت له ععمرشا » وأستعانت من مله ؛ فأعانها الله بأر بعة 
من الملائكة » لخملوه بأطراف التطع إلى العرس »© وعروه فى مصيبته ودعوا له 
بالعافية؛ وآتخذت له رحمة ف العريش رمادا » فألق نفسه عايه ؛ ثم توجهت 
فى طلب القوت » فردّها أهل القرية » وقالوا : إنَ أيوب #خط عليه ريه . 
فعادت إليه باكية » وقالت : إن أهل القرية غلقوا أبوابهم دونى . فقال : 
إن الله لا يُفاق بابه دوننا . لماه إلى قرية أخرى » وصاعت له عريشا 
ودخلت القرية » فقزبوها وأ كرموها » وحماث فى ذلك اليوم عشرة أقراص من 
مسة بيوت ؛ ثم ثم أهل القرية رائحة أبوب بعد ذلك» فنعوا رحمة أن تدخل 
إبهمء وقالوا : تحن نواسيك من طعامنا دنىء ٠.‏ فرضيت بذلك؛ فييها هى تتردد 
إلى أبوب إذ عمرض لما إبليس فى صورة طبيب وقال : إن أقبلت من أرض 
فلسطين ا ) سمعت خير زوجك» وقد جئت لأداويه» وأنا صائر إليه غدا فيجب 
أن تخبريه » وقولى له : يحتال فى عصفور أو طائر فيذيحه ولا يذ كر آسم الله 
عليه » ويأكله و شرب عليه قدحا من خمر » ففرجه فى ذلك . بففاءت رحمة 
إلى أيوب وأخبرته بذلك » فتبين الغضب على وجهه ء وأخيرها أنه إبليس 
وحذّرها أن تعود لمدل ذلك ؛ ثم أقبلت يمد ذلك إلى أيوب بسّىء من الطعام 
فمرض لمأ إبليس فى صورة رجل بهى على حمار » فقال : كأنى أعى فك ؛ ألست 
رحمة آمرأة أيوب ؟ قالت : بل ٠‏ قال : إفى أعرف؟ وأتم أهل غناء وسار 
فا الذى غير حال؟؟ فذ كرت ما أصاب أيوب من البلاء فى الال والولد والنفس 
قال : وفى أى” ثىء أصابتم هذه المصائب ؟ فالت : لأت الله أراد أن يعظ لنا 
الأحر عل قدر بلانه . 


)١7- ١١( 
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قال إبليس : دس ماقلث» ولكن للسماء إله وللا رض إله ؛ فأما إله السماء 
“فهو الله ؟.وأما إله الأرض كرد اعبى عبنم إله السهاء ول تعيددوى 
ااا لمجي 
ا فإنْه عندى فى واد ىكذا وكذا . 


ذاك الوادى ) وصحر عبنمهاأ حتى رأت ما كانت فقدته من أمواطم . خقال*. 


أأنا صادق أملا ؟ فقالت : لا أدرى حتى أرجم :إلى أبوب ٠‏ فرجعت وأخبرته 
ذلك فألم وأنكوعليها وغضب؛ فسالته أن يعفو عنها ولا تعود؛ فقأل : 


رمه أخرى ع. وأقمم إن عافاه الله ليجلدنما مائة جلدة ع ىكلامها 
بدا 
قال : ولبث أبوب فى لاله كمالى عشرة سنة حتى لم ببق إن عينأه دوران 


وزاته ولهاله نطق به به وقابه عل حالته» وأذناه لسمع بهما . 


قل وعجزت زرعة) قُّ بعص لأيام عن تحصيل القوت » وطافت أقرية ج 0 


أت إل أمرأ تجوز فشكت لها ذاك؛ فقالت ت العجوز : بأرحمة») قد زوحت 


أىء »فيل لك أن تعطنى ضفيتين من ضفارك لأين بهم أبتى ؛ وأعطيك 
رضفين ٠ ٠‏ فأجابتها رحمة إلى ذلك » وأخذت الرغيفين » وجاءت بهما إلى أيوبب؛ 
مالي أبيب رقال : من أين اك هذين؟ فأخيرته القصة؛ ان وفال 


01 2 2 اك" َو لير م 


ايل إليه - ب قد مث كلامك 6 20 
1 رحمة فلارضيئها بالحنة ٠‏ 


هن تماية الأرب ول 


ذك كشف البلاء عن أيوب - عليه ااسلام ‏ 

قال : فلماكان يوم اللمعة عند زوال الشمس» هبط عليه جبريل فس عليه 
فردٌ عليه وقال : من أنت ؟ قال : أنا جبريل؛ و شّره بالشفاء» وأن الله قد وهب 
له أهله وماله وولده ومثلهم معهم لتكون آية» فبى أيوب من شدّة الفرح وقال : 
امد لله الذى لم شمت بى عدقى إبليس ٠‏ فقال له جيريل : قم يا أوب ف 
إستطع ؛ فأخذ بيده وقال : قم بإذن الله ٠‏ فقام على قدمي4ه» فقال له جبريل : 
أركض برجلك هذه الأرض ٠‏ فركضها » فنبعت عين من الماء نحت قدميه أشدٌ 
بياضا من الثلج وأحلى من العسل وأذ ى من المسك ؛ فشرب منه شربة فسقط 
ما فى بدنه من الدود» ثم أمره جبريل فأغتسل من تلك العين» نفرج ووجهه كالقمر 
وعاد إليه حسنه وجماله ؛ ثم ناوله جبريل خلعتين» فأتزر بواحدة وآرتدى بالأخرى ؛ 
وناوله نعلين من الذهب شراكهما من الياقوت ؛ وناوله سفرجلةً من اللمنة؛ ثم قام 
إلى الصلاة» فأقبات رحمة وقد طردها الناس من كل الأبواب؛ فلما صارت إلى 
ذلك المكان رأته وقد تفيرء فظنت أنها قد أخطأت الطريق ؛ فقالت : أيها 
المص لكأن . فلم يكأمهاء وثبت فى صسلاته ؛ فقال له جيريل : كامها . فقال .: 
ما حاجتك ؟ قالت : هل عندك علم أبوب المبتل فإنى خلفته هاهنا ولست أراه". 

تدم أيوب وقال : إن رأيته ععرفته ؟ فقالت : فالله إنّك لأشبه النامن به 
قبل بلائه ٠‏ فضحك وقال : أنا أيوب ٠‏ فبادرت إليه وأعتنقته» و بشرهما جبزيل 
بأولادهما وما فقداه من الأموال وغيرها ومثلهم معهم ) وأمطر الله عليهم حرادا من 
ذهب ؛ وكان له سدران » فأرسل الله سحابتين فأفرغتا فى أحدهما ذهبا وفى الآنجى 


فضة حتى فاض: أحدهما على الآتحر , 
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فلن كن 1 سد الحاقة أزيية [ لاقو نوكل تورف كل والعكة الشوو 
ماه مثقال من الذهب » وبين يديه آثنا عشرمن البنين » ومثلهم من البنات 
ومالك الله جميع بلاد الشأم» وأعطاه مثل عمره الْذى عمره فى الماضى . 

فاسا أدركته الوفاة أوصى أولاده أن يخلفوه فى ماله ما كان يفعل مع الفقراء 
والمساكين والأبتام والأرامل؛ ثم مات» وتوفيت آم أته قبله . 

وقل :تند اقلل» فذفق: إلى حاتت العتن الى آذهك الله يليه فليا ': 


قال الثعلى" ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : وكانت مدّة آبتلائه تمانى عشرة سنة . 


الاب السادس من القسم الثانى من الفن اتلحامس 
فى خبر (ذى الكفل) 

اختلف العاماء فى (ذى الكفل) من هو؟ فقال الكسانى : هو ابن أيوب - 
علمهما السلام ‏ وذ كر قصته فقال : 

لما قبض الله عن وجل - أيوب عليه السلام سار آبنه حوميل ‏ 
وهو أ كبر أولاده ‏ فى الناس سيرة أبيه » حتى تحرج علبهم ملك من ملوك الشأم 
يقال له : لام بن دعام » فغلب على بلاد الشام » وبعث إلى حوميل يقول : إنم 
ضيقتم علينا بلاد الشأم » وأريد متم نصف أموالم وتزؤجونى أختكم حتى أفرم 
على ما أنتم عليه» وإلا سرت إليكم بخيل ورج وجعلتم غنيمة . 

فأرسل إليه حوميل يقول : إن هذه الأموال الى فى أيدينا ليس لأحد فيها حق 
إلا الفقراء والمساكين والأبتام والأرامل ‏ وأما أختنا فإنك من غير دينناء فلا نزقجها 
لك ؛ وأما حو يفك لنا بخيلك و رجلك» فنحن نتوكل على الله ريا » وهو حسينا . 
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ممع الك جنوده وقصدهم» فالتقوا وأقتتلوا قتالا شديداء فكانت الكسرة 
على أولاد أيوب » ان و أبوب ماله معه ؛ وأنقلب حوميل بنفسه 
وجمع مالا عظا ليحمله إلى الملك ويخاص أحاه منه ؛ فبينا هو فى ذلك إذ أتاه 
آت فى منامه فقال : لا تل هذا امال » ولا تحخف على أخيك؛» فإن هذا الملك 
يؤمن» وتكون عاقبة أهره <يرا . 

فلما أصبح قص رؤياه على إخوته» ففرحوا؛ فبلغ املك توقفه فى حمل امال 
فأرسل إليه يقول : احمل ما تكفل به أخاك من المال وإلا أحرقته بالنار. فبعث 
إليه : إفى قد أممرت ألا أحمسل لك شيئا » فآصنع ما أنت صانم . ففضب الملك 
وأ أن تمع الأحطاب ؛ بقذمعت وألق فها النار ولقُطء وأمى ببشير فألق فييا 
فم حرق ؛ فعجب املك من ذلك » وآمن بالله» واختلط بعضهم ببعضء وز ؤجوه 
أختهم : وسمى نشير ذا الكفل» وأرمله الله إلى الشأم؛ وكان الملك يقاتل بين يديه 
الكفار» فلم يزلكذلك حتى مات أولاد أيوب؛ ثم مات الملك وغلب المالقة على 
الثأم» إلى أن بعث الله عن وجل شعيبا رسولا . 

وحى الثعلى فى تفسيره وقصصه فى قصة ذى الكفل غيرما تقّم » وساق 
القصة تلو قصة اليس » فقال : قال مجاهد : لما كبر اليسع قال: او أنى استخلفت 
رجلا على الناس فعمل عليهم فى حيانى حتى أنظ ركيف يعمل ٠‏ بفمع الناس وقال: 
من يتكفل لى بثلاثة أستخلفه : يصوم النهار» ويقوم اللبل» ولا بغضب ٠‏ 

فقام رجل شاب تزدر يه العين قال : أنا . فردّه ذلك اليوم ؛ وقال مثل ذلك 
فى اليوم الآنخر فسكت الناس» وقام ذلك الرجل فقال : أنا . فاستخلفه؛ فمل 
بابس يقول للشياطين : عليكم بفلان . فاعاهم ؛ فقال : دعونى وإياه ٠.‏ با 
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فى صورة. شبخ فقير حين أذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل إلا تلك النومة؛ 
فدق الياب ؛ فقال : من هذا ؟ فقال : شيخ مظلوم ٠‏ ففتح الباب» بفعل يققص 
عليه قصته » فقال : إن بينى وبين قوم خصومة» وإنهم ظلمونى وفعلوا.وفعلوا 
وفعلوا؟ وجعل يطول عليه حتّى حضر الرواح وذهبت القائلة؛ فقا له : إذا رحت 
فإبى قد آخذ ينك . فأنطلق و راح» فكان فى مجلسه» بفعل بنظر هل يرى الشيخ؟ 
فم بره؛ فلما رجع وأذْ مضجعه أتاه ودق الباب» فقال : من هذا ؟ قال : أنا 
الشبخ المظلوم . فقال : ألم أقل لك : إذا قبدت فأتنى . قال : إنهم أخبث قوم 
إذا عرفوا أنك قاعد قالوا : نحن نطبعك ونعطرك حقك» وإذا قت جحدونى . 

قال : فانطلق» فإذا رحتٌ فاتىء ففالته القائلة » فراح بفمل ينظر فلا يراه 
وشق علبه النعاس » فقال لبعض أهله : لا تدعنّ أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام 
فإنى قد شق عل" النعاس . فماكانت تلك الساعة جاء فلم بأذن له الرجل » فنظر 
فرأى كوّة فى الببت » فتسوّرها فإذا هو فالبيت» وإذا هو يدق الباب من داخل؛ 
فاستيقظ ذو الكفل » وقال : يا فلان » ألم آمرك ألا تأذن لأحد عل" ؟ فقال : 
أما من قبل فا أَنيتَ فأنظر من أين نيت . 

فقام إلى الباب فإذا هو «خلق والرجل معه فى البيت» فقال له : أتنام والخصوم 
بابك ؟ فقال : فعاتها يا عدؤ الله . قال : ذمر» أعييتى فى كل شىء ففعلت ما ترى 
لأغضبك» فعصمك الله منى» فسمى ذا الكفل» لأنه متكفل بأم فوق به . 

وروى التعلى” أيضا سنك رقعه لان حمر رضى اله عنهما ‏ قال : 
50000 صلى النه عليه وسلم ‏ يحدّث حديثا لو ل أشمعه إلا مرة 


لسسسيست. 55-0-5308 
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قال : كان فى بى إسراثيسل وجل يقال له : :ذو الكفل » لا يتزع عن ذيب 
عمله» فأتبع آمرأة تأعطاها ستين دينارا على أن تعطيه نفسها ؛ فلما قعد نبا مقعد 
الرجل من المرأة أرعدت وبكت ؛ فقال : ما بيكك ؟ قالت : من هذا العمل 
ما عملته قط . قال : أكرهتك ؟ قالت : لاء ولكن حملتتى عليه الحاجة . قال" : 
غ, اذهى فهى |ك 1 ثم قال : والله لا أعصى الله أبدا ٠‏ فات من ليلته ٠‏ فقيل.: 
امات ذوالكفل» فوجدوأ على باب داره مكتو با ِنْ الله قد غفر لذى الكفل:. 
وقال أبو موسى الأشعرى" - رضى الله عنه ‏ إنَ ذا الكفل لم يكن نينأ 
ولكنه كان عبدا صا حاء تكفل بعمل رجل صالم عند موته » فكان يضلى لله مال 
فى كل م مايه صلاة ) فأحسن ألله عم وجل أ عليه الغناء ٠‏ ش 
! وقبل : كان رجلا عفيفاء تكفل نشأن رجل وقع فى بلاء» فأنجاه الله تعالى . 
وقبل : ذو الكفل» هو إلناس النى” عليه السلام 5 


وقيل : هو زكريا النبى” عليه السلام ؛ والله تعالى أعلم ش 


ف خبر شعيب الى عليه السلام 
هو شعيب بن صنعون بن عفا بن نابت بن مدين بن إراهم عليه السلام ٠‏ 
قال: وعاشس مدين عمرأ طو يلا وكان قد ترج أمرأة من العالقة فولدت له 52 
أر بعة مين ) ولسلوأ فكثر عددهم فى حيأة مدين 6 فلمأ رآى كثرة عقيه جمعهم وأشار 
علمهم أن ببنوا مدينة ويحصنوها من العالقة ؛ ففعلوا ذلك » وجعاوا أبوابها من 
الحسديد » وسموها مدين بآمم أبيبم ؛ وجعلوها محال لقبائلهم » فرغبت المالقة 
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فى مجاورتهم » وآمتلاأت المدينة من العالقة ومن أهلها حتى ضاقت بهم » نفرجت 
المالقة من مدين ونزلوا بالأيكة» - وكانت غَيضةً عن بمين مدين - فبنوا هناك 
الدور لأنفسهم » واختلطوا بأهل مدين» وكان أهل مدين يعبدون الله» وأصحاب 
الأيكة يعبدون الأصنام » ولا يعدو بعضهم على بعض؛ وكان صنعون والد شعيب 
من العباد والعلماء بمدين » وتحته آمأة من العالقة » فولدت له شعيبا فى نهابة 
امال فلما كير أعطاه الله فهما وعلما ؛ وكان قليل الكلام دائم الفكر ؛ وكان أبوه 
إذا تأقل ضعفه ونحافقه يقول : اللهم إنك كثرت الثعوب والقبائل فى أرض 
مدين » فبارك لى فى شعيى هذا . يعنى ولده ٠‏ فرأى فى منامه أن الله تعالى قد 
ارك لك فى شعيبك هذا » وقد جعله نبيا إلى أهل مدين . فسمى شعيبا لذلك . 

وتوف والده فقام شعيب مقامه» و برّز بالزهد على أهل زمانه » وآشتهر بالعرادة . 

قال : وكان ملك الأبكة ‏ وآسمه أبو جاد ‏ قد آتخذ لقومه أصناماء وهى 
ثلاثون صا » عشرة من الذهب حلاها بالحوهى خاصة به و بأولاده » والبقية من 
الفضة والنحاس والخارة والحديد واتلهشب لبقة الناس . 

قالكعب فى تفسير ( أيجد ) : إنها أ©اء ملوك مدين . 

وقيل : بل ملوك الأبكة »وهم أبو جاد وهوز وحطى وكامن وسعفص وقرشت ٠‏ 

قال : وكان أهلّ مدين أصحاب تجارات دشترون الحنطة والشعير وغيرَهما من 
الحبوب» ويجلبون ذاك مر سائر ال بإدان يتريصون به الغلاء » وهم أل سن 
تريص ‏ وكان ل مكالان : واف يككالون به لأنفسهم عند الشراء » وناقص 
يككلون به للإعطاء» وكذلك فى وزنهم ؛ فكانوا على ذلك وشعيب ببن أظهرهم وهو 
لايخالطهم» وله غنم ورثها من أبيه يأ كل من منافعهاء وهو عظم انحل عندهم . 


من ايه الأرب 54 

فبينا هو ذات يوم على باب منزله مشتغل بالذ كر» إذ جاءه رجل غريب 
فقال : إن هؤلاء القوم يظامون الماس» و إنىآشتريت منهم مائة مككال بمائة دينار 
وقبضوا المن وزيادة » والذى كاله منهم نقص عشرين مكالا . فقال له شعيب : 
ارجع إلمهم فلعلهم قد غلطوا عليك ٠‏ قال : قد راجعتهم فضربونى وسبونى» وقالوا : 
هذه سنئنا فى بلدنا ٠‏ وآلقمس الرجل منشعيب أن لساعده عليهم :فرج شعيب معه 
حى صار إلى سوقهم» وسألم عن قصته فلم يتكروهاء وقالوا : ألم تعلم يا شعيب أن 
هذه سنة آبائنا فى بلدنا ؟ قال ليس هذا من السنة ٠‏ فعذلم » فلم يرجعوا إلى قوله 
وضر بوا الجل حتى أدموه» وآنصرف شعيب إلى منزله . 

ذكر مبعث شعيب - عليه السلام - 

قال : فأتاه جيريل فى الحال» وأخيره أن الله قد بعثه رسولا إلى أهل مدين 
وأصحاب الأبكة وغيره ممن يعبدون الأصنام » وأمه أن يدعوهم إلى عبادة الله 
وطاعته» وألا خسوا الناس أشياءهم ٠‏ 

: وأقبل شعيب إلى أهل دين وقال لم ما أخير الله تعالى به فى كابه : 

نل تقذ ق جرال م بن | إلد غيره ولا تنقصوا 
امكل واليَان إإى أرا 5 ير و إلى أخاف علبي عذَاب يوم حيط ه و ياقوم أوقوا 
الْكَالٌ الي القسط وا ولا خسوا النّاس يام ولا تَعئوا فى فى الْأَرْض سين 
اه عه له إن كته مؤمئين وما أ] عل يحفيظ ) . 

فلما معوا ذلك منه أجابوه بما أخبرالله به عنهم : ( قالوا با شعيب اصلوتك 


تأمرك أن ترك ما يمبد بويا أو أن تفعل فِأموالنا مالتاء إن لنت خم الرشيد * 
قال قو ديم إن كنت عل بدن من وبى وَررَقني من رذق حسا وما أريد ال 


ءٌٌء ل لزه اس #وسالي2م 


أخالفم إلى ما أنجا 5 ء و إن أريد إلا الإصلاح ل 0 فق إلا الله 


لاله جاه يه لمعه نسم اللالص 


11 المزء الثالث. عشر 


سمه دما هه سدم مو ام سه لكهررة ص 003 مره #ص اام 

نه أو كلت ديب د وياقوم لاتمرسسم شا أن يصييم مثل ماب 

6 37 -ه - رن ترم 

قوم. نوج أو قوم هود دوقو صاي وما قوم م أوط 0 بعيد * واستغفرذا نب ثم 
مو ام فض لس ف 01000 


تو بوا]له 4 إن رب رحم ودود ) . 
ثم آأنصرف عنهم » وعاد إلمهم ٠‏ ن الفد وقد أجتمعوا مع ملكهم أبى جاد.؛ 
وقف ليم ونام عت عبادة ان المكال والميزان 6 فقالوا له : 


( يا شعيب ما نفقه كثيرا أ تقول و إن لاك فيا َعِيمًا ولولا رهماك رحا 
وما أَنتَ 16 يزيز » قال قوم أرشعلى ا بن راوز 


وم قر - 


ظور إند ري عا لازن عط ْ ا 


. ءِ 1 وس كر صم مد مره # أل 26 
فاستهزأ القرم به » فقال : و ار على مكات إلى 0 دَدوفيا 
سومار شاه شع ل فر ره سمه رد 2 سمه رمس 


تعلمون من ؛ انيه عذاب بحز به ومن ه و كاذب وأرتقبوا إلى مع رقب : 


فكذيه سفهاء ا أخبرا عنهم : ركذب أضكَاب اكه الرسلين » 
وسعه ملكئرم ده ىر 0 
إِذ قال هم شعيب ألا ' 2 إن 3 0 97 و لله وأطبعون. * 


م 


0 ون ألم عله ين أ إن أخرى إلا على رب الملمين : اا جل ولا ونوا 


من المخسرين » وزنوا بالقسطاس امسقم + ولا سوا الئاس اسم 
ولا تعثوا : فى الارض " مفس دين رافيا أذ 2 والطبلة الأولين » قالوا 


ما اتا السعرن 0 وما أَنتَ إلا ره 7 إن تنك بن الكذينَ 3 


تأمقط ينا ركسا من السماء إن كنْتَ من الصادقين » + َال رب َمل : 7 تعملونَ ). 
ثم قال له الملك : دنفت رسالتك بزهك» وقد سمعناها وأبيناء فلا تعد 
إلينا فترى ما لا طاقة لك به . فقال : أنا رسول لله إلكم) وإنى أعود أدءو؟ حتى 


ترجعوا إلى طاعة الله ٠‏ ففضب املك» وآنصرف عنهم شعيب؛ وآمن به رجل من 


.وز راء الملك؛ وآستكثمه إعانه » فكتمه شعيب؛ ثم عاد من الغد وقد تحرج الملإك 


١ 6 


دن نبايه الأرب ١/١‏ 


ال ال ع اسلسسنيممم مس سسششس خا ناميه مم د دالسمه دسداصنسس٠٠*٠ليمي ‏ أعفقاادسي-ااسسية سنس مدا سدم 


ومن معه إلى سوقهم » وأتحرجوا أصنامهم ونصبوها ؛ وأ الملك فى أهل مدين 
والأبكة : من جد لأصنامنا فهو منا» ومن أبى عذّيناه عذابا شديدا . فسجد القوم 
أجمعهم إلا صنام ؛ فناداهم شعيب : إِنّ هذه الأصنام لا تضر” ولا تنفع ) فاتركو| 
عبادتها ٠.‏ وحذره عذاب الله . فقالوا : إنك تدعونا بغير حجة » فهل لك حجة على 
دعواك النبوة ؟ قال هم شعيب : إن نطقت هذه الأصنام بصدق مقالتى أتؤمنون؟ 
قالوا : نعم ٠‏ ورضى الملك بذلك ؛ فتقدّم شعيب إلى الأصنام وقال لما : أيتها 
الأصنام» من ر بك؟ ومن أنا؟ تكامى بإذن الله ٠.‏ فنطقت بإذن الله وقالت : رينا 
الله وخالقنا وغاان كل و وان زشول اسوية يودع يشيع واعبنا 
و ببق منها صم صحيح وأرسل الله على قوم شعيب ريحا كادت تنسفهم لسفا 
فأسرع الملك ومن معه إلى منازهم » وآمن دشعيب خلق كثير ؛ ثم أصبح الملك ومن 
معه لفرجوا إلى سوقهم » ونصبوا ماكان قد بق عندهم مر#1. الأصنام » وأحس هم 
بالسجود لا ب فأتاهم الست ونهاهم وحذرهم فلم برجعوا إليهء وأمي الملك أصعابه 
أن هندوا لشعيت واف عه كل فرصل ويؤذوه أشد الأذى ؛ ثم قال الملك 
وقومه: ( لنخرجنك يا شعيب والَذِينَ آمنوا معك من قريتنا أو لَتعودنٌ فى لتنا 6 
إلى قوله : ( رَبنَا الح بيننا وبين قومنا بالحق وأَنْتَ حَيرالَْائمين 4 . 

قال : و إذا بريح قد هاجت عليهم فييا من الحرّ والكرب ما لا طاقة لحم به 
حتى رموا أنفسمم ف الآبار والسراديب » واشتد الحر ودام علييم مذّة وهم 
لا بزدادون إلا عتّوًا وتمزدا» وشعيب يدعوهم ويحذرهم العذاب ؛ فيقولون : اسنا 
ثرى من عذاب ربك إلا هذا المز» ونحن نصبرعايه . 

وأقاموا كزلك أعواما كثيرة وهم لا يؤمنون ؛ نأرسل الله علهم الذباب 
الأزرق» فكان يلدغهم كالعقارب» ور بما قتل أولادهم ؛ ثم تضاعف ال حز عليهم 


لالسسم مس ل المي 


١7‏ ال حزء الثالكث عسر 


فتحوّاوا من مدين إلى الأبكة » فتضاعف الرّ عليهم » وتتقلوا من الأودية إلى 
الغناض والْرٌ سد عليهم ) حتى أسوذت وجوههم ) فأقبل إلمم شعيب ودعاهم 
إلى الإمان 4 فنادوه : بأ شعيب © إن كان ما نلقأه لكفرنا بك ويربك فزدنا منة 


فإنا لا تؤمن . فأوحى الله إليه أله مهلكهم ) تحؤل عنهم ٠‏ 


اس 
و لج ل ا كره سام ع رت 


قال ألله تعالى 1 ا رن ا م اَل نه كان عذاب بوم 


قال : ولما كان من غد يوم مةالنهم ما قالوه أشعيب وهو يوم الأربعاء 
وإذا لسحابة سوداء قد آرتفعت فاظلتهم » فاجتمعوا تحتها_ ستظلون بها من ار 
فانطبقت عليوم حت لم بصر بعضهم عضا وآشتد الحر ؛ ثم رمت بونجها وحرها 
حى أنضجت أ تادهم وأحرقةهم وميم ماكارن على وجه الأرض » وشعيب 
والمؤمنون نارون إلى ما ئزل هم 4 وتأقلون 0 وم يطلهم من ذلك 


م قرس سوس و2 


موه . قال الله تعا لى : ( ولا جاء امن جنا شعي والذينَ ع آمنوا معه برحمة منا 


وأَعَذَثْ لذن ظاموا الصبحة) بع صيحة جبربل نصحو فى ديأره جائمين » 
أن ' توا فيها ا بعد لمدين جا , عدت مود )ثم أقبل شعيب والمؤمنون ينظرون 
5 -ه :هزه 


إلى مصارع القوم ٠‏ قال الله تعالى : (( وى عنهم وقال يا قوم لفد يلتم رسالا 


روحت ل فكيف أمى عل قوم كافر ين )) معناها كف أحزن عليهم ٠‏ 
ثم قسم شعيب أموال الكفار على قومه » وتزوج بام أة من أولاد المؤمنين» و رزقه 
لله رزقا حسناء ولم يزل أرض مدين حتى كف بصره» وجاء موسى بن عمران من 
أرض مصر» وزؤجه ابته ‏ على ما نذ كره إن شاء الله تعالى ‏ ,| 


يي حصن سم 


دن نهاية الأرب ١/1“‏ 


القسم الشالث من الفنَّ اللحادس 
وخبر لوشع بن نون وإلاس واليسع وغلا واشمويل وداود وطالوت 
وجالوت وسليان بن داود ويونس بن ى و حرجيس و بلوقيا وز كريا 
٠‏ وعمرارن وميم وعسى » عايهم السلام » وأخبار الحواريين ؛ 
الباب الأول من القسم النالث من الفن اللخامس 
فى قصة موسى بن عمران وهارون | علمهمأ السلام | وخير فرعول واستداء 
أصسه وغرقه» وأخبار بنى إسرائيل » وخبر قارون» ونخروج مومى عليه السلام . 
5 ولنبدأ بخبر فرعون واسّداء أمره » وكيف توصل إلى الملك » ثم نذ كر قصة 


فأما فرعون » فهو الوليد بن مصعب ٠‏ 
لوقب كنا مطعب يل ا قط رع قر لقزعة درا انال 
لما : راعونة» وهما من العااقة ؛ فأتت عليه مائة وسبعون سنة لم يرزق ولداء فبينا 
00 هوف برية مصرإذا سقرة قد ولدت علا ؛ فتأقه وحسد البقرة؛ فنادته : يا مصعب 
لا تعجل» فسيولد لك ولد مشئوم يكون مرن# أهل جهنم . فرجع وذ كر ذلك 
لآم أنه » ووافعها ملت بفرعون» ومات أبوه قبل ولادتم!؛ ثم ولدته أتنه وسمته 
الوليد » وأخذت فى إرضاعه وتربيته حتى كبرء فأسله إلى النجار ين؛ فأتقن 
صناعة النجارة ؛ ثم ولع بالقهار» فعاتبته أمّه ؛ فقال : كفى عنى فأنا عون نفسى . 


)١( 575‏ كذا ورد هذا الاسم مضبوطا بغم النون وفتح السين فى « ب » المنسوب خطها إلى المؤلف ٠.‏ 





ا الحزء الثاائك عشر 


الاك 








فازمه هذا اللقب » فكان يعرف بعون نفسه» فقاص فى بعض الأيام » فقمروه 
فى قيصه» و بق فى خلق لا يستره؛ فا ستحيا من الناس أن يروه كذلك؛ فهرب حتى 
صار إلى قرية ءن قرى مصر؛ فعرض نفسه على بقال » نفدمه » وكان يضرب 
المشترين و يؤذيهم حتّى نفروا من البقال؛ فطردوه فعاد إلى مصر ؛ وكانوا يقولون : 
(فر عون ) ٠‏ 

قال : ورجع إلمها وهو لا بملك إلا درهما واحداء فاشترى به بقلا و بطيخا 
وقعد بليعه» بفاءه عريف الطريق وطالبه بحق الطريق ؛ قال : وما هو ؟ قال : 
درهم ٠‏ فتلاحيا ؛ فترك فرعون رحله ومضى » وجعل سرق ويئقب» فيهرب مرة 
ويؤخذ أحرى . 

فاتفق أن رجلا من العالقة جمح به فرسه فمجز عن ضبطه» فوثب فرعون إلى 
الفرس وضيطه باجامه؛ فقّال له العمليقى": أراك جلدا قويا . فآ تخذه 0 بفعل 
يتخدمه حتى مات الرجل وليس له وارث؟ فاحتوى فرعون على جميع ماله وحمله إلى 
أته » وأكل ذلك المأل حتى فنى» وضاق به الأمس » فوقع فى قلبه أن يحلس على 
باب مقابر مصر و يطلب أر باب الخنائز بثىء» و يظهر أنه بإذن الملك؛ ففعل ذلك 
مدّة حتّى أجتمع له مال عظم ؛ وآتخذ له أعوانا وحفدا يعينونه على ذلك ؛ وكان 
الملك بعد أن أهلك الله الريان بن الوليد لتوارثه الفراعنة ؛ وأستفز فى سنجاب بن 
الوليد» وكان مكرما لبنى إسرائيل » وكانوا يعبدون آلله علانية و يتلون الصحف جهرا . 

قال : فاتت آبنة لللك ؛ لخملت إلى المقبرة » فتعلق بها أعوان فرعون على 
العادة لأخذ القطيعة ؛ فاتصل الخبر بالملك ؟ فأهس بإحضاره وأراد قتله؛ فقص 


)0( الحفد : الخدم ٠.‏ 





المسميمي ل نمسم واي ولص رمم وه 1 


من نهاية الأرب افلا 


عليه قصئه» ؤفدئ نفسه يما جمعة من امال ؟ فعظل عند الملك وأقزه على ع لها 

فقرّر فرعون عند ذلك عل جنائ رز الملوك ألف دره, ) وعلى جنائز الوز راء سبعانة 

والقؤاد جمسمائة » ثم إلى المائة» إلى اللمسين » إلى عشرة » إلى ثلاثة؟ فاجتمع 

الناس إلى الملك. وحرفوا رأيه عن هذه المالة وقبحوها عليه ؛ فصرفه الملك عنها 

1 اظيا وحمل ]ليه فرعون أموالا حمة» وقال له : أما الملك» إن جدّى كان على 
جرس أببك» فأجعل ذلك إلى" .. فولاه الحرس وأمره أن شْدّد فيه؛ ويقتل كل 

نا لقيه باللبل كاثنا من كان ؛ وجعل الملك معه عدّة من الرجال والأعوان 4. رج 

فرعون وأتحذ ا قبة فى وسط لبلدء وكان نوجه أعوانه » فن أتوه به فى الليل 

5 قله فتقدّم عند الملك بذلك » لأنة أخاف أعداء الملك» وأمن الملك 5 

0 السيية) وخافه الناس » وجعل لنفسه حاحبا» ونفذت كته . 


' ذك خَبر قتل الملك وآستيلاء فرعون على ملكه وما كان من أمره” 

قال : وآتفق مرض بعض وزراء الملك ‏ وكان الملك يأنس إليه ويقندى 
رأنه ‏ فأحب أن يزو ره بالليل ؛ فرج منفردأ ا عد 51000 
أعوان فرغون وأتوه به وهو يقول : ويلك » أنا الملك سنجاب ؛ وهم يظتون أنه 
ب 'خدحهم بذلك:»حتى أتوا به إلى فزعون» فأمس بقتله» فقتل زبادر فرعون يمن 
امع.ت وكان فييم كثرة ت ودخل القصرء وكان لانم منه ؛. فأستوى عل مترير 
الملك ووضع التاج على رأسه ؛ وفتح المزائئ » وأحضر الوزراء وفزق فيه الأموال 
فرضيوا.به» وصاروا أولاء له ٠‏ 

قال ؛ وأتام إبليس وجد بين بديه» وساه إلهمما ورا ثم .جد له-هامان علد 
١‏ وكلن غلإما لستجاب .ى ود الوز راء والملوك والأعوارن وذيره ؟ وببعث 


باز الحزء الثالث عشر 


إلى أسباط بق إسرائ ل » فدعاهم إلى الطاعة والسجود له ؛ فسجدوا وقصدوا 
بالسجود الله تعالى . 

ثم أقبل فرعون بعد ذلك على إبليس وقال : أيه الشيخ » إنك كنت مباركا 
وأنت أل من جد لىء ثم حرى القوم بعدك على سنتك» ف أنت؟ قال:أنا رجل 
من أهل مصر أشير على الملوك بمصالحهم . ثم قال لفرعون : اتَحْذ لقومك أصناما 
وأحملهم عل عبادتها» وآتخذ لك صها آنفرد به أنت» وأجعله إلى ورب . فوافقه 
فرعون على ذلك» وآتخذ له ثورا من ذهب يعبده » وأعس الناس بعبادة الأصنام ؛ 
فعبدوها ؛ فكان فرعون يعبد الثور » والقبط يعبدون الأصنام » وبنو إسرائيل 
يعبدون الله ؛ فبلغه ذلك » فأحضر عبّادهم وقال : قد بلفنى أنكم مطيعون لى 
فى الظاهى» مخالفون لى فى الباطن » فاجدوا لى ٠‏ فأبوا ذلك» وكاذفيهم جماعة من 
أولاد يوسف ويهوذاء فقتلهم » ثم قتل خلقا كثيرا» وتبعه الباقون وأسروا الإيمان»؛ 
ثم إنّ فرعون آستعبد الناس و وضع طبهم الحراج الكثير» وشق عليهم ف الأعمال. 


هذا ماحكاه الكسانى" ‏ رحمه الله فى خير فرعون وآبتداء أهره وسبب ملكه. 


وحى أبو إحاق الثعلىة ‏ رحمه الله فى ابه المترجم ( بيواقيت البيان 
فى قصص القرآن) : أن فرعون مومى هو أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان 
ابن أراشة بن ثروان بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه 
السلام» وكاه بهذه الكنية . 

قال : وهلك بعد أخيه قابوس بن مصعب؛ وذلك أنه لى) مات الريان بن 
الوليد فرعونٌ بوسف - عليه السلام ‏ وذك أله قد آمن بيوسف ومات قبل 


وناة بوسف - عليه السلام - ملك بعده قابوس بن مصعب صاحب يوسف 


من نهاية الأرب بارا 


الثانى؟ فدعاه يوسف إلى الإسلام» فأبى» وكان جبارا» وقبض الله تعالى يوسف 
فى ملكه ) وطالت أيام ملكه ) م هلك ؟ وقام بالملك بعده أخوه أبو العياس الوليد 
وقد قل فى أسمه وشسيه وسبب ملكه غير ذلك 0) وسيرد ‏ إن شاء الله تعاللى ‏ 


فى أخبار ملوك مصر الفراعنة ما ستقف عليه هناك إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


ذكر خبر آسية بنة مراحم وزواح فرعون بما 
قال : وكانت آسية بن مزاحم من الصدّيفات» وهى تاف فى نبؤتب) 
ولا خلاف أنْها صديقة؛ وكانت بارعة المال؛ فبلغ فرعونَ خبرها وجمالهاء فأرسل 
إلى أبيها مراحم (أن أبعث إلى بآسية فانها أمتى) . فدخل على فرعون وقال : إن 
ابنى صغيرة لا تصلح : فكذيه فرعون وقال : قد عرفت وقت ولادتها ٠.‏ فقال : 
أها الملك» فآجعل لم مهرا ٠‏ فغضب فرعون وقال : احملها إلى » فإن رضيتها 
أكمتها » وإلا رددتها إليك . فقال له عمران : أبها الملك» لا تفضحنى ف آبنة 
أخى» ولكن أ كرمها بخلعة ومهر . فأجابه إلى ذلك؛ فانصرف ماحم وأخبر آسية 
بذلك وقال : إن آمتنعت يكون ذلك هلا ك وهلا كك . قالت فكيف تكون مؤمنة 
عند كافر ؟ فلم يزل بها حتّى أجابت على كره منها ؟ وحمل إليها فرعون عشرة لاف 
أوقية من الذهب» ومثشل ذلك من الفضّة » و جملا من أنواع الثياب والطرف؛ 
وحملت إلىفرعون» فاها الله منه حتىرضى منها بالنظر ٠‏ وكان فرعون قد رأى قبل 
ذلك من الآيات ما دله على أن زوال ملكه يكون على بد فتى من بنى إسرائيل ؛ 
فقال : اثتونى بعمران لأنهكبير فيهم لأصطنع إليه و إليهم معروفا . فأتى به» تلع 

عليه وتؤجه » وجعله سيد و زرائه» حتّىكان هامان وغيره يحسدونه . 
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)1 الحزء الثالث عشر 


ذكرشبىء من الابات الى رآها فرعون قبل مولد مومبى عليه السلام 

فن ذلك أنه هتفت به الهواتف تقول : ويلك يا فرعون » قد قرب زوال 
ملكك على يد فتى من بى إسرائيل ٠‏ 

ثم رأى وى الى أزمجته وأفزعته ؛) فكان منها أنه رآى شابا وقد دخل عليه 
وببده عصا » فضربه بها على رأسه وقال : ويلك يا فرعون » ما أقل حياءك من 
خالق السموات » كلما رأبت آية أزددت كفرا ٠‏ ونظر إلى آسية فى المنام لما 
جناحان تنطير مهما بين المماء والأرض حتى دخلت السماء ؛ ورأى الأرض قد 
آنفرجت وأدخْنّه فى جوفها؛ فآنتبه فزعاء وقص رياه على أهل العبارة» فقالوا : 
إنها ندل على مولود يولد علك ملكك © وبنعم أنه رسول إل السهاء والأرض 
ويكون هلاكك وقومك على بديه . 

وكان فرعون قبل ذلك إذا عبر عليهم ريا يقولون : هذه أضغاث أحلام 
ويكتمونه ما تدل عليه ٠‏ 

ذحكر خبر قتئل الأطفال 

قال : فأستشار فرعون و زراءه وأهل مملكته ؛ فأشاروا عليه بقتل من يولد 
من الذكور ؛ فقتل اثنتى عشرة ألف أمرأة وسبعين ألف طفل؛ وكان يعدب 
الحوامل حتى يسقطن » حتى ضيحت الملالكة إلى ريها؟ فأوحى الله إلبهم بأن له أجلا 
شرم بموسى ؛ وكان فرعون قد منع وزراءه وكار أهل مملكته من الآجمّاع 
بأهاليهم والخلوة بِنْ » لأنه كان قد بلغه أن المولود يكون من أقرب الناس إلبه ؛ 
وكان عمران من منع ؛ وكان فرعون إذا نام لايفارقه حتى يستيقظ ؛ فبينا عمران ذات 
ليلة على كوسيه عند رأس فرعون إذا هو بآمس أنه وقد “ملت إليه علرجناح ملك من 


0ك م20 
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الملاكة؛ فلما نظر عمران إليها فزع وقال : ما حاجتك ها هنا ؟ فسكتت؟ فقال له 
الملك : إن الله ,أمىك يا عمران أن تأتى زوجتك على فراش فرعون ليكون ذلك 
هواناله . فواقعها حملت بموسى؛ ثم آغتسلا فى الحوض الذى فى دار فرعون؛ ثم 
حملها الملك وردّها إلى منزلها ؛ وكان على باب فرعون ألف حاجب» والأأبواب 
مغلقة» فلم يغن عنه ذلك؛ ولى) أصبح فرعون دخل عليه المنجمون وقالوا : إن 
الذى محافه قد حملت به أمّه وقد طلم مه . فأمس فرعون القوابل والحواضن 
أن يدرن على نساء بى إسرائيل ؛ ففعلن ذلك » ولم .يبرن بيت عمران لعلمهنّ 
ملازمته لفرعون ليلا ونبارا ؛ فلما تمت أيامها جاءها الطلق نصف الليل» وليس 
عندها إلا آبنتهاء فوضعته ووجهه نتّلا لأ نورا . 


ذكر خبر ميلاد موسى وما كان من أمىه وإلقانه فى التابوت 

قال : وأصبحت أمّ موسى وهى شديدة الفرح به وااموف عليه؛ وسمع فرعون 
فى تلك الليلة هاتفا يقول : ولد موسى وهلكت يا فرعون وتتكست الأصنام . 
فشدّد فرعون فى طلب المولود » فكانت أنه ترضعه» و إذا خرجت فى حاجة ألقته 
فى التنور ممهده وغطته؛ ففعلت ذلك فى بعض الأيام؛ وكانت أخته قد عحنت 
وأرادت أن تخيز» فسجرت التنور وهى لا تعلم أن موسى فيه ؛ وجاء هامان والدايات 
فدخلوا دار عمران فل يدوا شيئا » ونظروا إلى التنور والنار تعلو منه» فانصرفوا» 
وجاءت أ مومى فرأت الأعوان واالحرس قد تخرجوا من منزهما؛ فكاد روحها 
بزهق ٠ن‏ الغ ؛ فدخلت المنزل بسرعة نحو التنور» فرأت النار فيه؛ فلطمت وجهها 
وقالت : ما نفعنى المذر» أحرقم ولدى . وآنطلقت إلى التنور فرأت موسى ولم 


تمسه النار؛ فاخحرجته؛ وناتم له أربعون يوما فزعت عليه» فاتخذت له تابونا 


50 الحزء الثالث عشر 


0 _- ممعحاد م 


ووضعته هع وألفته فى الم" ؛ وكان أبوه قد مات قبل ذلك ودفن» فلذلك أشتد 
خوف آم موسى ٠‏ 

قال الله تعالى : ( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فَإذَا خفت طبه ليه 
فى ألم ) . 

قال : فلما أنت به لتلقيه فى النيل تصور لما إبليس فى صورة حية سوداء 
وقال : إن ألقيته الي" أتلعته . فعامثٌ أنه إبليس ؛ فسمعت النداء : ( ولا تحافى 
اقرف أنه ميل بن الَ) . 

قال : فطرحته فى النيل ٠‏ فقيل : إنه بق فى اللماء أر بعين ليلة . 

وقبل : ثلاثا . 

وقبل : ليله واحدة . 


ذكر دخول التابوت فى دار فرعون ورجوع موسى إلى أمه 

قال : وأصبح فرعون فى اليوم الذى دخل فيه التابوت إلى قصره » فصعد 
أعلى القصر وأشرف فرأى التابوت والموج يلعب به؛ وكان لفرعون سبع بنات من 
غير آسية » يكل واحدة مننْ نوع من البلاء والمرض ؟ وكان الأطباء قالوا له : إنّ 
دواءهنْ أن يغتسان فى النبل ٠‏ فصنع لنْ نهرا من النيل وأجراه فى وسط القصر 
يصب فى حوض عظم ؛ فكانت بناته يغتسلن فيه ؛ فأمى الله الريح أن تلق التابوت 
فى ذلك النهر وبنات فرعون فيه ؛ فبادرت الكبرى وفتحته فإذا فيه موسى وله 
شعاع ونور ؛ فلما لمسته أذهب الله ما بها من البلاء والمرض؟ فامسته بنات فرعون 
واحدة بعد أخرى» فذهب ما بن من الأمراض ؛ وأقبان بالتابوت إلى آسية؛ فلما 


رأته قباته ولم تعل أنه آبن عمها ؛ ثم أعادته إلى التابوت ؟ وحمّه جارية معها 


بسمييت اماس سس عع ع 
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ومضت به إلى فرعون ؛ فاسا نظر إليه أرعد منه وقال : يا آسية» إنى أخاف أن 
يكون هذا عدوى » كل كد ٠‏ ققالت له : قرة عين لى وك لا تقتلوه 


ددامه ههه ل 


عيئ أن معنا أو ده ولذا . 

وحى الثعلبى أنها لا قالت : قرة عين لى ولك » قال فرعون : قرة عين 
لك» أقا أنا فلا حاجة لى فيه . 

قال أبو إسحاق : قال رسول الله صلى الله عليه وسمم : ”والذى يحلف به 
لوأقرٌ فرعون أن يكون له قرّة عبن »م أقزت به لمداه الله تعالىي] هدى به آهسأته 
ولكن الله تعالى حرمه ذلك » . 

قال الكسائى" : ولم تزل نتلطف بفرعون حتى تركه » وأحضرت له المراضع 
فلم يرضعهن . قال الله تعالى :ل( ومن عليه امراضح ين قبل ) ٠‏ 

وأرسلت أمّ موسى آبنتها كثر ؛ قال الله تعالى : ( وقآلت لأخته قصيه 
فبصرت به عن جنب وهم لا لشعرونٌ ) ١‏ 

قال : فدخلت قصر فرعون فرأته فى حجر آسية وقد آمتنع أن يرضع ؛ فتقدّمت 
إللها » قات هل أَدلي عل أل بيت يكفلوته لم وهم له نون 1 

قال : ولم تعلم آسية أنها آبنة عمها لرثاثة ثيابهاء لأنها دخلت فى حلبة المراضع ؛ 
فالتفت إليها فرعون وقال : من هؤلاء القوم الذين يكفلونه ؟ قالت : قوم من 
آل إبراهم ٠‏ قال : اذهى وائدنى بهم . فرجعت إلى أقتها وأخبرتها ؛ فدخات 
على فرعون وموسى بين يديه » فعرفتها آسية وقالت : خذى هذا الصبى" وأرضعيه ٠‏ 


فلما 0 دها ورضع منه » وفرعون لا يعلم أنها آهسأة عمران؛ فقالت لها 


لسو 





)1( كذا ورد هذا الام فى الأصول وتار يغ المنى . 


يديل الحزء الثالث عشر 


آسية : أحب أن تكونين عندى إلى أن يستغنى هذا الغلام عن الرضاع . فأقامت 
عند آسية سئتين حتى فطمته وفارقته مستبشرة فرحة . 

وحكى التعلى” أنها م قم عناد آسية » بل أخذته وصارت إلى منزها فأرضعته 
إلى أن 0 رضاعه» وأعادته إلى آسية؛ والله أعل : 


ذ كر شبىء من يحائب مومبى - عليه السلام ‏ وآياته 
قال : فلما صار موسى مر أبناء ثلاث سنين » استدعاه فرعون وأجلسه 
فى جره وجعل يلاعبه ؛ فقبض عل لحية فرعون؛ فتأل لذلك وقال : لاشك أنّ 
هذا عدقى . وهر بقتله ؛ فقالت له آسية : إن الصبيان لهم جراءة ولعب من غير 
معرفة ولاعمّل » وأنا أريك أنه لا يعقل؛ وأمرت بإحضار طست وطرحث فيه 
درّة وحمرة» وقدّمته إلى موسى» فأراد أن يأخذ الدرّة ؛ فصرف جبريل بده عنها 
إلى المرة » فأخذها ورفعها إلى فيه» فاحترق لسانه » فقذفها من فيه وب بكاء 
شديدا ؛ فقالت آسية لفرعون : علمت أنه لا ميز بين الدرّة والمرة ؟ فسكن 
عند ذلك . 
قال : فلس تم لموسى سبع سنين» جلس فى بعض الأيام مع فرعون على سريره 
فقرصه فرعون» فغضب مومى ونزل عن السرير وضرب قوائمه برجله » فكسرقائمتين 
منه» فسقط فرعون عنه» وأنبشم أنفه وسال الدم على لحيته ؛ فبادر موسى ودخل 
على آسية وأعلمها بالحبر» وتبعه فرعون إلمها وأراد قتله ؛ فقالت : ألا دسسرّك أن 
يكون ولدك بهذه القؤة يدفم أعداءك عنك؟ ولاطفته حتى سكن غضبه . 
ثم ظهر له من المعجزات والآيات ما لا يظهر إلا للا نبياء وفرعون يكرمه ؛ 
والله الموفق ٠‏ 


من نباية الأرب عم 


ذحكر خبر القبطى' وخروج موسى من مصر 

قال : وما كبر مومى صار يركب من مرا كب فرعون و يلبس من ملالسه؛ 
وكان يدعى : موسى بن فرعون؟ فامتنع لسببه الظلم عن بى إسرائيل» ولم بعلم إلا أن 
ذلك من قبل الرضاعة؛ وآنفق ركوب فرعون» فركب :مومى فى أثره والمدينة مغلقة 
الأسواق» وليس بها أحد؛ قال الله تعالى : (( ودحَل الْمديئة على حين عَم من هلها 
دق ل للك مان قد وحن مسر ) طكاك الاق مو شيم 
فتى من بى إسرائيل» والذى من عدوّه رجل من القبط » وهو طباخ لفرعون» وقد 
أخذ حطبا للطعام» وهو يريد الإسرائيل على <مله وقد آمتنع ؛ دلما مس يهما أستغاله 
الإسرائيل" ؟ فقال للطباخ : اتركه ٠‏ فأمتنع من تركه؛ فوكزه موسى فى صدره فات؛ 


دي وعاء شكر 


ا قال الله تعألى ( فاستغاثه له الذى من شيعته عل آلَذى من 


شوك للا ممم عو د رقور لاع قر 
عدوه فو كه ون فقضى عله َال هذا من عمل الشّيطان إنه عدو مضل مبين ) 
الآآيات . 


د 


وجاء القبط وشكوا إلى فرعون أن بنى إسرائيل قتلوا رجلا منهم ؛ فأ مهم أن 
بطوفوا على قائله ؟ وخرج موسى فى اليوم النانى » فإذا الذى أستتصرة لأس 
مره على قبطى" آخحر» والقبطى" يقول : هذا الذى قل أبن عمى بالأمس ٠.‏ 
قال ا الإسر 5-6 1 يا موسى على هذاء فإنه يريد أن يملنى إلى دار فرعون 


0 ير 


01 - 


قال : ثم لم يجد مومى بدا 50 مرغ ذراعية» بوونا فق 
القبطى”؛ فظن الإسرائيل” أنَ موسى بريد أن بطش بهء فقال ما أخبرالله به عنه : 


86م الحزء الثالك عشر 


تتة ككث“تكتتتظ8|| لت ل ساس مه ميست الاسم بس سم لدم اعدادات ااه علس لص سم ل مسمس م سي ١س‏ سم م مايا 


( َم ] أن أراد أن بطش اذى هو عدو لما فل أموسى أريد أن فتلت جا قلت 
نفسا بالأمس إن ترِيد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد ان تَكُونَ من 
المصلحين ) . 

فلما سمع القبطى” كلام الإسرائي! لموسى تحقق أن موسى قائل أبن عمه ؛ 
فدخل إلى دار فرعون وأخبره أن مومى هو الذى قتل القبطى”؛ قال: ومن أعلبك؟ 
فقص عليه القصة ؛ فأذن فرعون لأولياء المقتول فى قتل موسى حيث وجدوه ؛ 
كاء حزقيل ‏ وكان مؤمنا من آل فرعون ‏ وأعم مومى بالخبر . 


قال الله تعالى : : ( وجاء جل ٠‏ ن أفصى المديئة مسعى قال يا موسى إِنَّ امَو 


ص اسن خاضك 8 8 


ِأمرونَ 51 لباوك فرج إلى آكَ » من الناصحين » تفرج منها حَائها يترقب 
قال رب تجنى من القوم الظالمين » وا توجه تلقاء مذي قال عسى رَبى أن 
مدي سوأء السبيل ) . 
ومضى بغير زاد ولا راحلة؛ فر براع فى طريقه» نأعطاه موسى ثيابه ) وأخد 
جبة الراعى وكساه» وسار فوصل إلى مدين فى اليوم السابع وقد أجهده الحوع . 
قال : وكارتف مومى سير بالليل ودليله النجى » فإذا جاء الصببح جاءه 
أسدان يدلانه على الطريق ؛ فكان هذا دأبه وهما كذلك حتى ورد مدين ؛ 


وألله الحادى ٠‏ 


ذ 5 خبرورود موسى مدين وما كان بينه وبين شعيب وزواجه آبنته 
ل صا صا ماماة سولر سا سصماماله 


قال الله تعالى 5-9 ورد مآ كن وجد علبه َم م من الناس لسقون ووجد 


من دو: 7 0 دُودَان قال ما خَطبما فالا لا تسق حى يصدر العاء وأبو] 


هك قا 


١ م‎ 
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قال : وكان الزعاء إذا سقَوا غطوا البثر بصخرة لا برفعها إلا جماعة ؛؟ فلس 
أنصرفوا تقدّم مومسى إلى الصخرة فوكزها برجله » فدحاها أر بعين ذراعا على ضعفه 


من الحوع وسق غنمهما ٠‏ 
قال الله تعالى : ( فس هما ثم تَوَلٌ إل الظل قال رب إ لما أَنرْلت إلى 
من خَبر قير ) . 


قال: فتمنى موسى فى ذلك الوقت شبعة من خبز الشعير وآنصرفت المرأتان إلى 
أبهما وأخبرتاه بالمبر» فارسل إحداهما إليه وقال : اثتينى به ٠‏ قال الله تعالى : (بقاءه 
إحداها عشى عل استحياء قَالتٌ إن أل يدعوك ليجزيك ابر ما سَقَيتَ لَنَا ) . 

فقام موسى »© وكانت تمر بين بديه فكشف الريح عن ساقيها ؛ فقال لما : 
تأخرى ورانى ودلبى على الطريق ٠‏ فتاخرت وكانت تقول : عر . بمينك وعن 
مالك . حتى دخلا مدين؛ وجاء إلى شعيب - وهو شيخ كبير وقد كف بصره ‏ 


سدع سامير 


فسلم عليه ؛ فردٌ عليه ورحب به وسأله عن خيره ٠‏ قال ألله تعالى : ( فلما جاءه 
وقص عله القصص قالَ لا تف تجوت من القوم الظَاليمِينَ ) . 


ثم دعا شعيب بالطعام فأ كل ؛ فقاات آبته : أ أت استاحره إن خير من 


وسمعم -ِ 


أستاحرت وى الأمين أرادت بالقوّة رفع ا حر عن رأس المئر وأستقاءه بالدلو 
العظيمة» وأمانته أنه أخعرها إلى خلفه ٠.‏ 


و 


٠.‏ مى 2ه ءوس 


فرغب فيه وقال د د أن أنكمك إحدى أب هاتن على أن تبني 


دو 0 د أ بد أن أَسْقٌ عليكَ ستجدنى إِنّْ شَاء 
ا * قال ذلك يبى و بنك أما الاجلين قضيت فلا عذوانَ 


ممه اه أواسس س شوتر سا ف 


على والله على مأ نقول و كل ٠‏ 





كما الحزء الثاأك عشر 


امتح تي ل متي جاح لب ل لماي مامد ل مال اعتمم ممه اللصممم ص صس٠صس‏ م مد م صصمي عبرم امسسصيصس فالسصسام - مسيم ل 





ا 


فتزؤج موسى صفورا - وهى الصغرى منهما - وطلب عصاء فقالت له: 
ادخل بيت أبى الذى يأوى فيه نخذ عصاك . وكان فبه عصى" كثيرة فدخل 
موسى الببت وأخذ من العصىئ” عصا حمراء؛ فةال له شعيب : هذه من أشجار الحنة 
أهداها الله إلى آدم » ثم صارت إلى شيث و إدريس ونوح وهود وصال وإبراهم 
واتعتافل انايو رسوت » زكه وكراسلينا 6 لذ رسا دن ناه : 
ثم أوصاه وحذره من أهل مدين » وقال : انهم قوم حسدة » وإذا رأوك 
فد كفيتى أ غنمى حسدون عليك » فدلوك على وادى كذا وكذا » وه و كثير 
المرعى» وإتما فيه حية عظيمة تبتلع الغنم» فإن دلوك عليه فلا تمر به» فإنى أخاف 
عليك وعلى غنمى . 

نفرج موسى بالغم - كانت يومفذ أربين رأسا - وقال فى نفسه : إن 
من أعظ, المهاد قتلّ هذه الحية . وتوجه بالغنم إلى ذلك الوادى؛ فلم قار به أقبات 
الحية إلى الم » فقتلها موسى ورعى غنمه إلى نر النهار» وعاد إلى شعيب وأعامه 
امبر ؛ ففرح بقئلها » وفرح أهل مدين وعظموا موسى وأُجِلُوه؛ وقام موسى غنم 
شعيب برعاها وسقها» حتى أنقضت المدة التى بينهما » وبلغت أر بعائة رأس 
وعزم موسى على المسير . 

ذ كر خبر حروج مومبى - عليه السلام - من أرض مدين 

ومناجاته ومبعثه إلى فرعون 

قال : ولما أراد موسى الأنصراف بى شعيب وقال : يا هومى » إفى قد 
كبرت وضعفت » فلا تضيعنى مع كبر سي وكثرة مادق 4 :وترلة عي شاردة 
لاراعى للها . قال موسى : إنها لا تحتاج إلى راع » وقد طالت غيبتى عن أثى 

(1) كذا ورد هذا الاسم فى التوراة وتاريع العيى . 


جم سمي صم ملمسمسه دوعيس سمسيوه صمي سيج عبس سات مومس سس حو 1 


١ 6 
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وحالى وهارون أخى وأختى ٠‏ فقال شعيب : إلى أ كه أن أمنعك . وأوصاه با بنته 
وأوصاها ألا نخالفه ) وسار موسمى ‏ عليه السلام بأهله بريد أرض مصر حى 
بلغ جانب وادى طوى فى عشية شديدة البرد؛ وجاء الليل وهبت الرياح وغيمت 
السماء ؛ فأنزل موسى أهله وضرب خيمته على شفير الوادى» وأدخل أهله فيا ؟ 
وهطلت السهاء بالمطر؛ وكانت أس أنه داملا » لخاءها الطلق 6 بشمع حطيا وفدح 
الزناد فلم يورء فرماه وخرج من البيت» فرآى نارا ٠‏ 

قالالله تبارك وتعالى : ( كلما يع مدي لجل وسار باهلة آ د ين حانك 
الطور ترا قال لأهله أسكثوا إلى آنست ارا لعل نيم منها حر أو جَذُوة منَ الثار 
لعل؟ تصطلونَ * فلا أناها ثودى من سَاطِءٌ الوادى الْأَمن فى البقعة المباركة 
من الشّجرة أن يأ مومى إن أنا آلله رب الْمَاكين ) . 

ولم يكن هناك نار بل نور . 

قال التعلى” : واختلفوا فى الشجرة ما كانت » فقيل : العوسسجة . وقيل : العناب. 

قال الكسائى” : وأمس مومى بخلع نعليه ؛ قال الله تعالى : ( فلم أنأها نودى 
ارم ا ر بك فاحل ليك إنكَ بالوادى المقدْس طوى » وأنا آخترئك 
ساقي .شاوه دس لوهس اش اس شار سم ره 1 نبت 36د م2 
فاسمّع لما يوس ) إلى قوله : ( وما تلك يمينك يا موسى قال هى عصاى أ توك 
مومه مورك ساسا مس ساس ا صا ص و ءوس 
عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أنخرى ) . 

قال : لأنه كان ركزذها فى الأرض و يعلق علما كساءه و إداوته ونعليه» ويقاتل 
مها السباع » ويستظل بها من الشمس ٠‏ 

8 2 ا ل فى همه دعوت > م امن 3ه 


النعبان العظم ٠‏ 





184 الحزء الثالك عشر 


دهاع رسةعهد ل خا علذ وه سا عدهزر-ظ م 


قال : فلما رآها تبتر كأنها جانَ ولى مديرا و يعقبُ 

اي ل 
ارت الاق الوك بورع ون اذا )قال ان فاق( نذا رلا عن 
سنعيدها سيريا الأول ) . 

فأدخل يده فى فيا فإذا هى عصا ثم قال الله له : ( آمهم يدك إل جناحك 
ترح ببضاء ين َي سوء آي أترى ) فذهب الحوف عن مومى ؛ ثم أمره الله 
تعالى أن ذهب إلى فرعون ٠»‏ فقال : : ( ذهب إلى فرعونَ إِنهُ طَفَى ) ٠‏ قال 


موسى : ب شرح لى صذرى » ونسر بل أمرى » وأعلل عفد بن لسانى » 


هوا قولى * واجعل لى و زبرا من أل »* هار ون أنى ٠‏ شد أزيى ٠‏ 


وأشركه في أصرى :ف لسبحك كثيرا « ونذ ولك كثيرا إِنكَ كاتا هيا 


فال ناه ال .+ ( قد أُوتيت سَؤْلكٌ با مومى ) . 


0 ا ةم 
قال : ثم تذكر موسى ماكان هنه فقال : رب إف اقلت يليم فسا فأخاف 
أن يفون فتؤدي: + يا مومى لأ نب إى لا يحاف لدى المرسلورن.ء مم 
ذاكه الله ممه عليه فقال : : ( ولقد مننا علبِك مرة أخرى ) الآيات ثم قال لله 
موت ماناس مدقل سمه 


على :0 انها ال عل أله دي 0 م4 وى فل 


اا ل اللي ا 


أي 000 00 يل مات | إسرائيل 0 د بم قد جثاك بآية 
من ربك والسلام على من اسع ع المدى ) . 

قال : وكان الخطاب لموسى وحده» والرسالة له ولحارون ٠‏ 

قال : وأا آنة شعيب فَآسْتدَ يها الطلق » وسمع سكان الوادى من ابن أ نينا » فاتوها 
وأوقدوا النار عندهاء وقبلوها ؛ وقيض الله تعالى للها من ردّها إلى أبمها بوالله المعين . 


١ ٠ 


يوو#الللسمس مم« عد اعسمص سم سس ل لوس صصص سس يي وصووه وصي لد سما سس سوسوي تس اموس سس وس مس يس و و ابس ل م ع مسد اسيم سس هر 
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لل سمت مسو ل مي متسس و ا ا م 


ذكر خبر مسير موسى إلى مصر وأجتاعه بأخخيه هارون وأمه 

قال الكسائى" : وسار موسى من الطور حتى بلغ العمران؛ وكان هارون يومكذ 
وزبرا لفرعون على عادة أسه لا يفارقه ليلا ولا نمارا ؟ فبينا هو نائم إلى جنب سرير 
فرعون إذ أتاه آت فى منامه ومعه شراب فى كأس من الياقوت » وقال : يا هارون 
اشرب هذه الشرية فهى بشارة بقدوم أخيك من أرض مدين » وأنت شريكه 
فى الرسالة إلى فرعون . 

فانتبه هارون فزِعا وظنّ ذلك من الشيطان » وعاد إلى النوم» فعاوده القائل 
ثلاث مات ؛ ثم قال له : قم إلى أخيك وكانت الأبواب مغلقة - فآ حتمله 
لمكا إلى نارعة طرق تزقال 2< انتكن: وآ تفال العال سه نه لالدو بود 
آلله وشّره بالرسالة » وحمله إلى شاطئ النيل» وموسى إلى الحانب الآخر؛ فكان 
يكلمه والريح تم لكلامه إلى هارون ؛ ثم أذن الله لما أن يلتقيا ؛ بفاء موسى إلى 
الحانب الآخرء فآلتقيا ؛ و بره بشركته فى الرسالة ؛ ثم أقبلا إلى أتنهما وجبريل 
معهما ؛ فطرق هار ون الباب وأققه فى صلاتماء فقامت من محرابها وقالت : من 
بالباب؟ فقال مومى : أنا ولدك مومى وأخى هارون . ففتحت الباب» ووقعت 
مغشيا عليها من الفرح؛ ثم أفاقت؟ وذ كر لها موسى ماكان من أمره؛ فسجدت لله 
تعالى؟ ثم حمل جبريل هارونٌ وأعاده عند رأس فرعون؟ وأقام موسى بقية ليلته 
عند أنه » ونخرج من الغد متنكرا » فنظر إلى ما أحدثه فرعون فى أرض مصر 
ورجع حتى أقبلت الليلة الثانية» نفرج وجاء إلى قصر فرعون و به اجاب والحرس 
والحنود» فقرع الباب بعصاه» فانفتح ودخل حتى بلغ القبة الأرجوانية» فآنفتحت 
وعبرها وفرعون ناثم هاء وهار ون عند رأسه ؛ فقام إليه هار ون وقال : لقد حجلت 
ي أخى . وأنخرجه؛ فآنصرف» وقُلّقت الأبواب كانت . 





فلما كان من الغد جاء إلى فرعون فعرفه بعضهم» وأنكره البعض» وجاء بعض 
الوزراء إلى فرعون وأخبره به» فأرعدت فرائصه» وأمى هامان أن يخرج إليه؛ 
لفرج وسأله عن أسمه» فأخيره أنه موسى ؟ فعاد هامان إلى فرعون وأعلمه أنه هو 
فنظر إلى هار ون وقال : أيقدم أخوك ول تعامنى به ؟ فقال : أردت ذلك و إنما 


ذحكر خبر دخول موبى - عليه السلام - 
إلى فرعون وما كان من أمره معه 

قال : وأهس فرعون أن يزين قصره» وجلس والتاج على رأسه» و وقف الوزراء 
عن غينه وتعاله:# وا حشترموي + فلما رآه عمرفه » ثم قال له : من أنت ؟ قال : 
]أاغية اه ووس دهده قال اس امس ترعون:» فال إن الله اه فق 
أن يكون له ند ٠‏ قال له فرعون : إلى من أرسلت؟ قال : إليك و إلى جميع أهل 
مصر. قال: فاذا؟ قال: أن يقولوا لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأنى هومى 
عبده ورسوله . قال : فا حجتك ؟ فإنَ لكل مدع يينة . قال : إن أتيتك مينة 
تؤمن ؟ قال : نعم ٠‏ قال موسى : ياهارون» انزل عن الكرمى” وبلغ فرعون الرسالة . 
فتزل وقال : يا فرعون ٠‏ نا رسولا ربك فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعدييم 
د جفاكَ بأية من ربك والسلام عل من أت آسَدَى . فقال فرعون : قن رب 

يا مومى » قال رينا الذى أعطى كل ىء حَلقَه ثم هَدَى » الآيات . 
فغضب فرعون على هار ون » وأمى هامان بنزع ما عليه من اللباس ؛ فتزعه 
حتى بق بالسراويل » فألبسه موسى مدرعة الصوف؛ فاقشعرٌ جلده؛ فنزل جبريل 
بقميص كوّنه الله تعالى فكان وألبسه إياه ؛ فقال فرعون لمامان : ا حمل موءمى 
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من نهاية الأرب 4١‏ 


سم لوو سي جو د مساح و اموباسيم م لصي | أل المساس ‏ الما 


وأخاه إلى منزلك ودارهماء فإن أطاعانى مكنتهما مر نخزائئى » ولا أقطع أمرا 
دونهما . ففعل ذلك ؛ فقالا له : يا هامان آشتر نفسك من ربك . فضحك من 
خسن لع لاس م 
فولماء ثم أحضرهما من الغد إلى فرعون؟ فأقبل على موسى وقال : (الم تربك فينا 
ولبدا ولِبِنْتَ فينا من مرك سنين »* وفعلت فعلتك أبى فعلت وأَنْت من الك فرين 5 
0 سو ل ءِ مم اس كم لاس عدن كرو وكره متي وى سام مه 
قل فعلتها إذا وأنا من الضالين ) أى عن النبؤة ((ففررت منم لى) خفتح فوهب 
سك ير بد سي م وروم سه شاهمه ادظآ دغ ينام مسدكاوه متو ساس وس ألم 
لى ربى حي وجعلن من المرسلين * وتلك نعمة مما على أن عبدت بى إسرائيل) 
ثم قال : نذبح أبناءهم وتستحي نساءهم» فشكوك إلى رب العالمين ٠‏ وكان فرعون 
5 اع ام وسشاصا م سه ناص تم اس هوم 
متكا » فاستوى جالسا وقال : ( وما رب الَْالمين » قال رب السموات والأرض 
كه دوت 8د ِ هر 2 0-5 . ' 1 مه لير - 
وما يينهما إن كنم موقنين) ٠‏ فالنفت فرعون لمن حوله وقال : (الا نستمعون) ٠‏ 
1 ل كه ل ساك ع رلا 2ه لس سم عدر سر م كه م سورهس-هفق ف 
قال مومى: ربج ورب بانج الاولين+ قال إن رسولم الذى ارسل إلبكالمجنون» 
م د ءً فده دووسه ل سا ساق رم ٠‏ رورودو ير 5 5 1 . ع 
قال رب المشرق وا مغرب وما بينهماان كنم تعقلون ) ١‏ قال فرعون : ( لان 
اذك نا حرى و لك ين اللتحونن ف قل دار عند ل ومين فل 
ءءء والروى مه ات 2 
فاث به إن كنت من الصادقين ) 7 


5لا نين ماسوو ديا رت لدا رالد التطاة 
قال : و بينها هما فى الخاطبة و إذا بالعصا أضطر بت فى كف موسى ؛ فناداه 
جبر يل : أطلقها ياننى” الله . فالقاها موسى ([ فإذا هى با مين) كأعظلم ما يكون» 
م تمثل مثال الممل ابختى" وقام على رجليه حتى أشرف برأسه على حيطان القصر 
وتنفس نارا ود<انا » وعطف عل قبة فرعون فضر بها فطحطحها » وجعلت لا تمر 
بشىء إلا أبتلعته » وهاجت كالمل المفتلم وها صوت كالرءد ؛ وأقبلت إلى قبة فرعون 
وهو فببا » فوضعت ليها الأسفل تحت القبة» ولحيها الأعلى فوقها» و رفعت القبة 


437 ل كلمت ار 


ثمانين ذراءا فى المواء » وقالت : يا فرعون » وعررة ربى لو أَدّن لى لأنَلعتك 
بقصورك وأموالك . فلما نظر فرعون إلى ذلك وثب عن سريره - وهو أعمرج - 
وجعل يعدو ويقول : يا موسى بحق التربية والرضاع» ويحق آسية كفها عن . 
فناداهاء فأقبلت» فأدخل بده فى فهها» وقبض على لسانما فإذا هى عصا م كانت؟ 
فعاد فرعون إلى مكانه وقال : يا موسى » لقد تَعَلّمتَ بعدى حرا عظما ٠.‏ قال : 
يا فرعون» ( أبعر هذًا وَل يقلح آلسَاحرونَ ) ٠‏ قال فرعون : هل عندك حر غير 
هذا؟ قال: نعم؛ فأدخل بده فى جيبه » ثم أنحرجها وعلمها نور وشعاع ؛ قال الله تعالى : 
(تَأقَ عصاه ذا هى تن مبين » و بهذا ى َه لطر نّ » قال لذلا 
حول إن هذا لساحرعلم * بريد أن بر مرج من رض 500 
قالوا أرجه وأحَاه وَآبَت فى المتائن حاشرين » يأتوله كل حار طلم ) . 
ذكر خبر السحرة وأجتاعهم وماكان من أمهم وإعانهم 

قال : فأمص فرعون يمع السحرة ؛ فاجتمع إليه سبعون ألف ساحر؛ فاختار 
منهم سبعين ساحرا - وم أحذق الحلق ‏ : 

وحى الثعلى" عن عطاء قال : كان رئيسا السحرة بأقصى مدائن الصعيد 
وكانا أخوين؟ فلما جاءهما رسول فرعون قالا لأتهما : دلينا على قبر أيينا . فدلتهما 
عليه ؛ فأتياه فصاحا ,آسمه» فأجامهما فقالا له : إن الملك قد وجه إلينا أن نتقدم 
إليه» لأنه أتاه رجلان ليس معهما رجال ولا سلاح » ولما عن ومنعة » وقد ضاق 
الملك ذرعا بهما » ومعهما عصا إذا ألقياها لا يقوم لم شثىء حتى تبتلم الحديد 
واللمشب واخارة . فأجامهما أبوهما : أنظرا إذا هما ناماء فإن قدرتما أن نسلا العصا 
فسلاها » فَإنَ الساحرلا يعمل سحره وهو نائم» فإن عملت العصا وهما نائمان فذلك 


من نباية الأرب 4 
أمى رب السالمين فلا طاقة لكا به ولا ذلك ولا لمع أهل الدنيا ٠‏ فأنياهما خفية 
وها تمان لأخذاها ) فصدّتهما ٠‏ 


قال الكساتى” : و بعث فرعون إلى موسى فأحضره وقال ما أخبر الله تعالى به 
مدص 2# وممصم لر هم سمب ا هم »و م م صاصم 5 مساء# ملم م 0 0 


م ا 


أجعل يبنا ويدتك موعدًا لا نحلفه تحن ولا أنتَ مكنا سوى « قال موعد ل 
بوم الزية ون حشر لاس ص ) . 

قال : ويوم الزينة هو أل يوم من السنة ؛ فلما كان فى ذلك اليوم أجتمع 
الناس من أطراف أرض مصرقى صعيد واحد» فأخذ فرعون يقول للسحرة : 
اجتبدوا أن تغلبوا موسى ٠‏ قألوا إل لنا لأا إن كا تحن اْقالبينَ ٠‏ قال فرعون : 


رةه تم وعامه ورماجخ ‏ ا صم 
نم وإنم لمن المقربين ٠‏ 

وأقبل موسى وهارون وقد أحدقت ممما الملائكة » فرأى موسى الوادى وقد 
آمل من البسال والعمى” ؛ فقال مومى : وَيلَم لا نتروا صل الله كذ بسحتظ 


دسق امس 


بعذَاب وقد خاب من افترى . 

قال : وكان فى السحرة ساحران عظيان وها رأس السحرة فقالا : 
ل كر اس يه وواره سد ل ماءّم لي م هس سه كه - 2 : 
يا موسى إما ان تلقى و إما ان نكون أول من ال ٠‏ فهم موسى أرن ‏ يلق » فنعه 
جيريل ) وأحرى الله على لسانه فال : ل ألقوا ؟ فالقوا وروا ان لانن 


ل لهسا وم سار 02 1 5 0 ل لرزثره س ارك 
واسترهبوهم وجاءوأ سحر عظيم ٠‏ قال ألله تعالى : ( فإذا حباطهم وعصبهم يحبل 


- 
أي 


ليه من رهم أنا تمى ) ٠‏ فآمئلا” الوادى من الحيات » وجعلت يركب بعضها 
“00 8 وموهم كم دمهة 8 ٍ- موة م مس 002 

بعضا ؟ وقالوا بعر فرعونَ نا تحن الالو قال الله تعالى : ( فأوجس في نفْسه 

خيفةٌ ممومى فنالا تح إِنكَ أنْتَ الأعل » ولق ما في مببنك تلقف ما صتعوا إأكا 


(19-"؟() 
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000 2 م ماج مس حم لعو لوصوم ممص وعد ومع صم مما ا لس و و ب وي وهو وار عم بور ل يي لوألا لود لود ونا ا يعون كز مر 


دار رصور ص دش اكره ىر ا دهم يي 3 0 
صنعوا كد سار ولا فلي الساحرحيث أل ) فعندها زال خوفه وفال : مجم 


ه السحر رن الله سبطله إإس للا يصاع عمل المْفْسدِينَ ٠‏ ثم ألق غصاه 


فى وسط الوادى » فاتكشف حر السحرة ؛ و بطل ما أظهروه من التخييل» فإذا 
م 0 وعصى ) وصارت عصا موسى ثعمانا له سبعة أرؤس» وعلى ظهره مشل 
الأزجة؛ فأسلعت أخال والعصى و جميع م ماكان فى الوادى من الزيئة؛ فقام فرعون 
ووزراقه فوقفوا على تل ينظرون فعل الحبة وهم خائفون ؛ ثم حملت على السبعين 
رجلا فولوا هاريين على وجوههم ؛ ثم اجتمعوا بأجمعهم وقالوا: ماهذا لسحر. ونحروا 
دا قل الله تعالى : ( تلق السحرة ساجدينَ « فَاُوا آم ب الاين » 


رب موسى وهارون ) ٠‏ 

قال : فأغم فرعون لذلك وقال للسحرة : (آمنم 1 قِلَ أن آَم نه 
ير اذى 2010 امبر لسوت لللسون ١‏ لين دي وأرجِلم منْ خلاف 
ولأصلبط معن ) ) . 


وأمى أن يفعل بهم ذلك ؟ فقالوا ما أخبر الله به تعالى عم | نوز 


على ماجاءنا , من الييات والذى قطرنا تأفض مَاأَنتَ قاض ما تقضى هذه يا 


ار موق دعوم 


نيا نا آمنا برينا لغفر نا خَطايانا وما | وهنا عليه من السسحر والله حير وأبق) . 
ثم صلبوا على سبعين جذما بعد أن قطع فرعون أيلديهم وأرجلهم . 
ذكر خبر حزقيل مؤمن آل فرعون 
قد قبل : إن خير مؤمن آل'فرعون كان قبل خير السحرة » وسياق الآبات 
يدل عل أن خطايه لفرعون كان بعد خبره ؛ وذلك أنه لاكن من أمس 5 


(١ 01‏ زاه لاد هذه الكية : « والأسنة » ٠‏ 


من تهابة الأأرب 4 


سس ل لما ساسم المها د 


ماذ كناه» قال الملا من قوم فرعون ما أخبرالله تعالى به عنهم ؟ قال الله تعالى : 
( وال 3 من قوم فرعولٌ أنذر مومى وقومة اط فى الأرض ويِذَرككُ 
وآ لهتك قال ستفتل ل أجاء م واستحبى أساءهم وإنا وَإنا فوقهم هر ري : ٠.‏ وقال الله 
تعال غبار عن فرعوت :نر در وق اقل مومى ودع 0 


م كرو شم 2ن اثر م 


؟ دنم أن طهر فى الأرض لاد ) . 


قال : فلما عرزم فرعون على قتل موسى» أقبل حزقيل على القوم ‏ وكالة 
عررا عه وزو اخ ب رح الها اراق لالم ول جل 
مالا اه وهس - عبر يسولئرو م عرس 2م شمو ال سمماهج سام 
من من آل فرعو 0 م إمانه انفتلون رجلا أنْ رن ىأ ار 


بالبينات م ره و إن يك كاذ فعليه كذبه و إن يك صَادقًا بصب بعص الذى 


ادم مه ة ترم ترم ِ 8 20 ده 2 َك لم صلا 


بده 50 


فى اأرْض ؟ 5 من 0 إن حاءناً 1. 


0-2 م رم م 


لاما أرى وما أهد بك إلا سد 


ابره © 
ري إلا 


ففزع فرعون هن قوله وقال ا 
ارشاد 1 


نفونهم المؤمن وقال ما أخبر الله تعالى به عنه : : (دقال اذى آمن قوم إف 
0 أخاف طليك مثل يوم الْأْرَاب * مثل دب م ب قوم نويج وعاد وود والّذِينَ من 


واسس والرر يبر روس د ف وتان 


عدم ومأ ألله بريد لاسا . للعباد # ويا قم 9 0 0 التناد 0# 
د روه 0 2ه 


فلسا مع فرعون كلامه غضب وقال بحيام مومى © ب 
َه _ره َيل م 


ذلك و إِلَا عاقبتك بأنواع العذاب ٠‏ فقال له حزقيل : يا قوم أتبعون أهذ4 سبيلٌ 
٠‏ الرشّاد » الآياث . 
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مم يرهم 


ثم قال ٠‏ ويا قوم مالى أدعوم إل الجاة وتدعوتني إل النار 8 تدعوتى 
را ربدم لس إلى به عل ووم إلى أ ريز أففار * لاحرم 
ما : تذعوتى َه يس لَه دعو فى الدثيا ولا فى الارة ون رذ إلى الله وأنَّ 
المسرةين هم أنححاب انار » و رلك رش ا أصرى إل الله إن 


ذه سس 9 


آلله بصير بالعباد ؛ ولحق مومى وهارون) وفارق فرعول وقومه 4 قال ألله تعالى : 


سمه ور ارا سك 


( فوقاه آلله سيئات ما مو فعاف بأل فرعون ا ,العذّاب ) . 
وحى الثعابى" أن فرعون قتله مع السنحرة صليا ؛ ثم ذكر بعد ذلك أنه كان مع 
مومى عليه السلام لما فرق الله له البحر؛ والله تعالى أعلم ٠‏ 


ذكر خبر بناء الصرح وما قبل فيه 

ل ل ا : يا هامان 
أبن لى صرحا لعل أبلغ الأسباب » أسباب السموات فاطلع إل إله موسى و إلى 
) . 

قال : بفمع هامان خمسين ألف صانع وصنع القرميد ‏ وهو الآجرَء وهامان 
أؤل من صنعه ‏ فكانوا يبنون فيه ليسلا ونهارا لا يفون فاسًا تكامل الصرح 
وآرتفع آرتفاعا عظيا » أمى الله عن وجل جيريل فهدمه وجعل عاليه سافله 
وَقَاق كل من كأن فيه على دين فرعون» والمؤمنون بزيدون ويجتمعون إلى مومى 
عليه السلام ٠‏ 

وحكى أبو إسحاق الثعبى” ‏ رحمه الله أن الصرح آجتمع فيه لبنائه 
مسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء من يطبخ الآبرٌ والح و ينجر االحشب 
والأبواب وويضرب المسامير ؛ فلم يزل يبنى ذلك الصرح ؛ و دس رلته تعالى له أمسه 


و لمعي سنا ل ١‏ لسسع ملسم سم 300 0-2 


من نهاية الأرب /4 ١‏ 


آستدراجا منه » فأتى الأمس فيه على ما يريد » إلى أن فرغ فى سبع سنين» فارتفع 
آرتفاعا لم ببلغه بنيانٌ أحد من اللحلق منذ خلق الله السموات والأرض؛ فشق ذلك 
عل هومى © فأوجى الله عا لى إلبه أن دعه وما بريد فإنى مسب_تدرحه ومبطل 
كل ما عمله فى ساعة واحدة . 

قال : فلها تم بثيانه بعث الله عمن وجل جبر يل فضرب يجناحه الصرح» فقذّف 
به على عسكر فرعون» فقتل منهم ألفى ألف رجل . 

قالوأ ول ببق أحد ممن عمل فيه إلا أصابه موت أو حريق أوعاهة ٠‏ 

قال : وكان تدمير الله تعالى الصرح فما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ 

قال : فل#) رأى فرعول ذلك من أمس ألله » وعل أن حيلته لم تغن عنه شيئا 
عنم على قتال مومى ومن معه» وأهى أصحابه فنصبوا له الحرب ؛ فلما رأى الله 
تعالى ذلك من فعل فرعون وقومه» وأنه حقت عليهم كامة العذاب» ابتلاهه الله 
تعالى بالعذاب والايات ٠‏ 

ذدكر خبر الايات التسع 

فال الكسائى" : ثم أخذ الله تعالى قوم فرعون بالآيات النسع » فكان أل 
ماجاءهم الطوناك. قدام عامهم ثمانية أيام لا يرون فيها شمساء حتى آمتلا ت الأسواق 
والدور» وأَحَذتٌ فى االحراب؛ فآلتجاوا إلى فرعون» فقال : سأ كشف ذلك عن . 
ودعا موسى وسأله أن يدعو برفع الطوفان ليؤمن به ؛ فطمع موسى فى ذلك» فسأل 
الله تعالى» فرفع ذلك عنهم » فآ زدادوا كفرا» فبعث الله تعالى عليهم الحراد فا كل 
أنجارهم وزرعهم» ودام نمانية أيام» ففزعوا إلى فرعون» فوعده, بصرفه عنهم 
وضمن لموسى إن صرفه عنهم آمن به؛ فدما ربه» فأرسل الله على الحراد ريحا باردة 


مه ١‏ ال حزء الثاللك عششسر 


فقتلته » فل يؤمنوا؛ فبعث الله عليهم الْقَمْل فاكل جميع ما فى بيوتهم » وقرض 
باهم وأبدانهم وشعورهم ؛ فضجوا إلى فرعون » فسأل موسى ووعده الإبمان؛ 
فسأل الله تعالى» فصرفه عنهم بعد ثمانية أيام وأماته» فازدادوا كفرا؛ فأرسل الله 
تعاللى عليهم الضفادع » فكانت تدخل فى طعامهم وشرابهم » وكانت لها رانحة مثئتنة 
فدامت تمانية يام ؛ فسأل موسى ؛ فلم كشفها الله عنهم لم يؤمنوا وآزدادوا كفرا؛ 
فأمس اللهتعالى موسى : أن آضرب بعصاك النيل . فضر به فتحول دما عبيطا» فاشتدٌ بهم 
العطش » فكان الإسرائيل” والفرعونىّ يأتيان إلى موضع واحد» فإذا أخذه الإسرائيل" 
يكون ماء» و إذا أخذه الفرعونى" كان دماء فدام ذلك ماني أيام حتى أجهدهم 
العطش وأشرفوا على الهلاك ؛ فلما كشفه الله عنهم بدعوة موسى آزدادوا كفرا ٠‏ 


ذحر حبر مسح قوم فرعول 

قال : ولمالم يؤءنوا هذه الآيات » قال هوسى : ر بنا نك نيت فرعونَ 
وملاه زينة وأموالاً فى آلحياة الدنيا رينا ليضلوا عن ميلك ر ينا أطمس عل 
1 لم وأشدد عل فأوبيم فلا بؤمنوا حت يروا الْمذَّابَ الألم؛ وكان الدعاء من 
موسى » والتأمين لارون؛ فأوحى الله إلمهما : ر قد حيبت دعوتكا فأستقيا ) الآية . 

قال : فطمس الله تعالى على كثير منهم » حتى أصبح الرجال والذساء والصبيان 
والأموال كلها حجارة» فلم يؤمنوا ؛ قال الله تعالى : (( ولد ] بين مومى نسم يت 
بيسَات ) . 

قال عمر بن عبد العز بز فى تفسيره : كان أقل الآبات العصاء واليد البيضاء 
.والطوفان والحراد والقّمّل والضفادع والدم والطّمس والبحر حتى صار ييسا ٠‏ 

هذا ملخص ما حكاه الكسانى . 


من نهابة الأرب حل 


جد ب" للب تيح يي امي ل للست 0 ا 0 بيط نم١‏ ل سا صم أن نه سسب بص سي لا صخي لصم ما مس لاس 


وحكى أبو إحاق التعلى فى قصصه عن أبن عباس وسعيد بن جبير وقنادة 
ومبد بن إساق وغير هم من أصعاب الأخبار ‏ دخل حديث بعضهم فى حديث 
بعض - قالوا : لى) آمنت السحرة وصليهم فرعون» وآنصرف مومى وهارون إلى 
عسك ى إسرائيل » أ فرعون أن يكلفوا ب إسرائيل ما لا يطيقونه» فكان 
الرجل من القبط يجىء إلى الرجل هن بنى إسرائيل فيقول له : انطلق معى فأ كنس 
حى والللقياترا نالا سدق لبج زكر ليله إلى ال ماو ب ريك 
فتكلفها ما لا تطيق» ولا يطعمونهم فى ذلك كله خيزا» واذا انتصف الهار يقولون 


1 ' 6.. ف - اد 1 وه ير 0 
م : اذهيوا فا كسيوا لأنفسحم ٠‏ نشكوا ذلك إلى مومى » فقال هم : استعينوا بالل 


سايه ار 2 وه مس ارك ارم ضر لم بر اه - سد ولد سثر ورم اس 
واصبر وأ إن الاردض الله يورثما هر. لساء سن عباده والعاقبة للمتقين ٠‏ قالوا م 


0 من تسل أن تانينا ومن بعد ما قا » خا نطمم اذا آستعماونا 
من قبل أن تجيئنا» فلسا جئتنا أستعملونا ولا يطعموتنا ٠‏ فقال لمم موسى ني 
2 أن ملك 2 يعنى فرعون والقبط » ويستشاف؟ فى الأرض ينار كف 

قالوا : فلا أبى فرعون وقومه إلا الإفامة على الكفر» والقادى فى الشر 
والظلمء دعا موسى ربه وقال : رك إن عيدك فرعون طنغى فى الأرض وبثى وعتا 
وإن قومه نقضوا عهدك وأخلفوا وعدك» رب لقذه, بعقوبة تجعلها علمهم نقمة 


ولقومى عظة » ومن بعدهم مر الأم عبرة . فتابع الله عليهم الآآيات المفصلات 


بعضها فى إثر بعض» فأخذهم بالسنين ونقص من اثمرات » ثم بعث عامهم الطوفان 


( وهو الماء ) أرسل عليهم السهاء حتى كادوا يهلكون» و بيوتٌ بنى إسرائيل و ببيوثٌ 


القبط مشبكد مختاطة بعضها فى بعض» فآمتلا'ت بيوتٌ القبط حتى قاموا فى الماء 


)0( الحش : يكنى به عن بببت الخلاء؛ وهو مثاث الحاء ٠‏ 


هوه ٠‏ المزء الغالاك عسر 


إلى ترافيهم » فن جلس منهم غررق» ولم يدخل بيوت بى إسرائيل من الماء قطرة 
وفاض الماء على وجه أراضيهم كذلك» فلم يقدروا على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا؛ 
ودام ذلك عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت؛ فقالوا لموسى : ادع لنا ربك 
يكشف عنا هذا البلاء وتؤمن بك ونرسل معك بى إسرائيل ٠‏ فدعا موسى 
ر به فرفع عنهم الطوفان» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بى إسرائيل» وعادوا أشر 2 ه 
نما كانوا عليه . 
وآختلف العلماء فى الطوفان ماهو؛ فال آبن عباس رضى الله عنهما ‏ : 
هو الماء أرسله الله تعالى علمهم . 
وقال مقائل : هو الماء طغى فوق حروثهم فأهلكها : 
وقال الضحاك : هو الغرق . 4 
وقال مجاهد وعطاء : هو الموت الذريع . 
زاوش :سقو الظاقوة بلقنة أهلالنن 6 أريشل :ان الطرناة عل كار 
آل فرعون فقبضمنٌ فى ليلة واحدة» فلم يبق منهن واحدة ولا دابة ٠‏ 
وقال أبو قلابة : الطوفان هو اكدرى”» والته تعالى أعلم . 
الوا وأنبت الله تعالى لهم فى تلك السنة من الكل والزرع ما لم ينبت قبل ١‏ 
ذلك » فأعشبت بلادهم وأخصبث » فقالوا : هذا ما كا مناه » وماكان هذا 
لماء إلا نعمة لنا وخصبا ٠‏ فأقاموا شهرا فى عافية ؛ ثم بعث عليهم الحراد فأ كل 
زرعهم وثمارهم وأو راق أتجارهم والزهى» حتى إنكان ليأ كل الأبواب والثياب 
والأمتعة وسقوف البيوت واللحشب والمسامير <تى سقات دورهم » والحراد 


لا يدخل بوت بى إمرائيل ولا يصيبهم من ذلك شىء؛ فعجوا وصجوا» وقالوا :2 .م 


٠ 
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أذ نا ربك بما عهد عندلك َئْنْ كُشفت عنا الرحزأنؤمئن أك ولنرسان 
معك ببى إسرائيل ب فأعطوه عهد الله ومثاقه ؛ فدعا مودمرى ريه ذكشف الله 
تعالى عنهم الحراد بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت ٠‏ 

وشال :إن اموني رن إل القضاء» فاشار إلى المشترق لضا فذهت الكراد 
من حيث جا ءكأن لم يكن قط . 

قالوا : فاقاموا شهرا فى عافية ؛ ثم بعث الله علييم الكل 6 توذاك أنامودو 
م أن يمثى إلى كثيب أغبر بقرية من قرى مصر تدعى : ( عين مس ) فثى 
موسى إلى ذلك الكثيب - وكان عظيا ‏ فضريه بعصاه » فآنثال عليهم القمل 
فتتبع ماب من حروتهم وأجارهم ونباتهم فأ كله وهس الأرض كلهاء وكان بدخل 
ين ثوب أحده, وبين جاده فيعَضَهء وكان يأ كل أحدهم الطعام فيمتائ قنّلاء حتى 
إن أحدهم ليينى الأسطوانة بالحص فبرَلقَها حتى لايرتق فوقها ثىء» ثم يرفع فوقها 
طعامه » فإذا صعد إليه ليا كله وجده هللآن قدّلاء فا أصيبوا ببلاء كان أشدٌ عليهم 
من القمل ؛ وأخذ القمل شعورهم وأشفار عيومم وحواجبهم » ولصق يجلودهم 
كا 4درى”؛ ومنعهم النوم والقرار» ولم لستطيعوا له حيلة ٠‏ 

وقد آختلفوا فى القَمل ما هو ؟ فروى عن أبى طلحة أنْه الذباب لا أجنحة له . 

وروى 00 قتادة قال : القمل أولاد الحراد . 

وعن عبد الرحمن بن أسلم قال : هو البراغيث ٠‏ 

وقال عطاء : هو القمل ؛ دايله قراءة الحسن : « والقمل » بفتح القاف 
وسكون الم . 


وقال أبو عبيدة : هو الجمنان» وهو ضرب من القردان . 


رم الحزء الثالث عشر 


1 وه م ل 9 م2 

وقال سعيك بن جب_ير عن ابن عباس 55 ركى ألله ععهسم اا الفمل 6 هو 
السوس الذى يخرج من الحنطة والحبوب»؛ فكان الرجل يحرج عشرة أقفزة فلا يرد 
منها إلا ثلاثة أقفزة؛ فلما رأوا ذلك شكوا إلى موسى وصاحوا وقالوا : يلأسا الساحر 
أى أمها العالم إنا سوب إل ألله ولا نعود 4 فأدع نا ريك يكف عنا هذا اليلاء ٠‏ 
السبت إلى السبت» ثم تكنوا العهد » وعادوا إلى خبث أعماللم » وقالوا : ما كما 
قط أحق أن نستيقن أن هومى ساحر إلا اليوم» فيجعل الرمل والرماد دوابٌ » فعلى 
ماذا نؤمن به ونرسل معه نى إسرائيل * نقد أهلك ز رعنا وحروثنا» وأذهب 
أموالناء شا عسى أن يفعل أكثر مما فعل 6 وعمزة فرعول لا تصدقه أبدا ولا نتبعه . 
فدعا عليهم هومى بعد ما أقاموا شهرا فى عافية - وقيل أر بعين بوما ‏ فأوحى 
لله تعالى إليه وأمره أن يوم على ضفة النيل قبغرز عصاه فيه» و يشير بالعصا إلي 
أدناه وأقصاه وأعلاه وأسفله ؛ ففعل ٠وسى‏ ذلك» فتداعت إليه الضفادع بالثقيق 
من كل جانب حتى أعلم بعضها بعضاء وأسمع أدناها أقصاها ؛ ثم حرجت من النيل 
مثل العحر يدت سراعا نحو باب المديئة» فدخلت عليهم ع يوم بغئة» وآمئلاأات 

ع لير ع بير 
متهأ أ فنيمم واشتهم وأطعمتهم وكان أحدهم لا كشف وبأ ولا إناء ولا طعاما 
ولا شرابا إلا وجد فيه ضفادع ؛ وكان الرجل يجاس الى ذقنه فى الضفادع » ويهم 
أن يتكلم فيب الضفدع فى فيسه؛ وكان أحده, ينام على فراشه وسر يره فيستيقظ 
وقد ركيته الضفادع ذراعا بعضمهأ فوق بعص )© وصارت عليه حى لا لستطيع أن 
ينصرف إلى شقه الآخر؛ٍ وكان أحدهم يفتح فاه ل كلته فتستبق الضفادع إلى فيه 
وكانوا لا بعجنون إلا آسشد<ت فيه» ولا يطبخون إلا آمتلاات القدر بالضفادع؛ 


وكانت تثب فى نيرائهم فتطفئهاء وفى طعامهم فتفسده؛ فلقوا منها أذّى شديدا . 


سسا ل سيب سسا مم ذه 
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وروى عن عكمة ع آبن عباس - رضى الله عنم - قال : كانت 
الضفادع 0 » فاسا أرسلها الله على فرعون عت وأطاعت » بفعات :ذف 
أنفسها فى القدر وهى تفور » و ف التنانير وهى مسجورة» فأثامما الله بحسن طاعتها 
برد الماء . 

قال : فضجوا إلى فرعون من أعس الضفادع » وضاق عليهم مهم حتى كادوا 
مملكون » وصارت المدينة وطرقها ثماوءة جيفا من كثرة ما يطأونها بأقدامهم» فلما 
رأوا ذلك بكوا وشكوا ذلك إلى موسى » وقااوا : اكشف عنا هذا البلاء فإنا 
نتوب هذه المزة ولا نعود . فأَحَذ ذلك عهودهم ومواثيقهم » ثم دعا الله تعالى 
فكشف عنهم الضفادع » فاكان منها حيا لمق بالنيل؛ وأرسل الله تعالى ريحا على 
الميت منها فنحته عن مديئتهم بعد ما قامت عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت 
فأقاموا شهرا فى عافية ‏ وقيل : أر بعين يوما . ثم نقضوا العهود وعادوا إلى كفرهم 
وتكذييهم ؛ فدعا عليهم موسى » فأرسل الله تعالى عليهم الدم » وذلك أن الله تعالى 
أمى موسى أن يذهب إلى شاط النيل و يضريه بعصاه؛ ففعل ذلك» فسال النيل 
طييسم دما » وصارت مياههم كلها دما عبيطاء فا يشربون مر الأمار والآبار 
امعد هنا انر عطاك افسكرا ذرلف رلب روفرف وال قد ا ميا نذا 
الدم » وليس لنا شراب ٠‏ فقال : إنّه قد حرم . فكان مجع بين الرجلين على 
الإناء : القبطى والإسرائيل فيسقيان من ماء واحد» فيخرج ماء القبطى دماء وماء 
الإسرائي > عذبا وكانا يقومان إلى ابلدزة فيبا الماء » فتخرج الإسرائيلى” ماء 
وللقبطى” دما» حتى إِنَّ المرأة من آل فرءون كانت تأتى المرأة من جى إسرائيل حين 
جهدهم العطش فتقول : اسقينى من مائك . فتغرف لما من حرّتهاء وتصب لا هن 
قربتها » فيعود فى الإناء دما » حتّى إن كانت المرأة تقول لما : اجعليه فى فيك 


ج22 الحزء النالك عر 


ثم مجيه فى فى ٠‏ فتأخذ فى فيها ماء» فإذا ممته فى فيها صار دماء والنبل على ذلك سق 
الزرع والشجر؛ فإذا ذههوا ليستقوا هن ببن الزرع عاد اللاء دما عبيطا ٠‏ 

قالوا : و إنّ فرعون أعتراه العطش فى تلك الأيام » حتى إنه آضطر إل مضغ 
الأثغار رطبية 4 افكان إذا تقد فها يعبين داوها و افيه اتلعا أجاجا وص| رُعاقا + 
فكثوا فى ذلك سبعة أيام لا يأكلون ولا شربون إلا الدم ؛ فقالوا لموسى : ادع 
لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بى إسرائيل . فدعا موسى 
ربه فكاشف عمدم ذلك » وأمس أن يشمرب بعصاه التيل ضرية أخرى ؛ ففعل 
فتحؤل صافيا كا كان» فل يؤمنوا ولم يفوا :ما عاهدوا عليه» وذلك قوله تعالى : 
( هرسا عاديم الطوقان واخراد والقمل وَالصفَادع والْدْم يات ممَضّلات) ٠‏ 

ول 5137 له بع ودرا قا اهن الأنينا رده مت مودق 
فى آل فرعون عشرين سنة بعد م غلب على السحرة برهم الآيات : المراد والفمُلٌ 
و الضفادع والدم . 

ونال الضحاك : لما بنْس موسى مر# إيان فرعون وقومه» ورأى أنهم 
لا بزدادون إلا الطغيان والكفر والقادى» دعا عايهم مومى وأقن هارون ٠‏ ربنا 
نكأ نيت فرعولَ وملاه زه ومو فى آللحياة الدنيا وبا إيضلُوا عن سَبيلكَ رين 
أطمس على أموالهم وأشدد عل فاويوم فلا ومنو حى روا المَذَابَ الْألم ٠‏ 
فأجاب الله دعاءه» ها قال تعالى : ( قال كد أجبيث دعومكا َاستقمًا ) الآية + 

قال : وكان لفرعون وأصحابه من زهرة الدنيا وزينتها من الذهب واافضة 
واليواقيت وأنواع المواه والخلى” ما لايحصيه إلا الله تعللى ؛ وكان أصل ذلك 
المال ما جمعه يوسم - عليه اللام - فى زمانه أيام الفحط » فبق ذلك 
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فى أيدى القيط » فأوحى الله تعالى إلى موسى : أنى «ورث بى إسرائيل ما فى أيدى 
آل فرعون من العروض وال" » وجاعله للم جهازا وعتادا إلى الأرض المقدذسة 
فأجعل لذلك عيدا تمتكف عله أنت وقومك تش ون وتذ ك ون فيه وتعظمولق 
ذلك اليوم » وتعبدونى فيه لى) أر يكم هن الظقر ونجاة الأولياء وهلاك الأعداء 
وآستعيروا لعيدك من آل فرعون الل" وأنواع الزيئة» فإنهم لا بمتنعون عليك؟ للبلاء 
الحال بهم فى ذلك الوقت» ولا قذفت لكي فى قلوبهم من الرعب ٠‏ ففعل مومى 
ذلك يا أمره الله تعالى » فأمس فرعونٌ بزينة أهله وولده وماكان فى نحزائنه من 
تراغ انقز 6 لامرك بعك إسزاتيل: ل أراذاة تستا ل ذلك أن نفل هونن 
وقومه أفضل أءوال أعدائه بغير قتال ولا إيحاف خيل ولا رجل ؛ فلما دعا موسى 
عليهم مسخ الله تعالى الأموال أأتى بقيث فى أيديهم حجارة حتى النخل والرقيق . 

وقال مد ب نكعب : سألنى عمر بن عبد العزيز عن الآيات التى أراهن الله 
تعالى فرعون وقومه؛ فقات : الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم والعصا 
واليد البيضاء والطمس وقلق البحر . 

قال عمر : كيف يكون الفقه إلا هكذا . ثم دعا بخر بطة فيها أشياء ثما كان أصيب 
لعبد العزيز بن مروان لماكان على مصر مرى, بايا آل فرعون » فأخرج البيضة 
مقسومة نصفي نكأئها امجر» والموزة مشقوقة نصفين وكأنها الخجر» وا خمصة والعدسة. 

وروى ابن إنمحاق عن رجل من أهل الشأم كان بمصر قال : وات 2 
مصروع ةكأنها اجر . 

قال : ورأيتٌ إنسانا وما شككت أنه إفسان و إنْه حجر وكان المسخ فى أرقائهم 
دون أحراره, ٠‏ إذ العبيسد من جملة أموالهم ؛ فلم ببق لم مال إلا مسخه الله تعاللى 
ماخلا الذى فى أييدى بنى إسرائيل من الحل” واالمواهى وأنواع الزينة . 


5" الحزء الثاأك عشر 


قال رن عباس:# رضى الله عنهما . : أوّل الايات العضا » وآ نه 
الطمس ؛ و باغنا أن الدنانير والدر لهم صارت حجارة منقوشة كهيئتها احا وأنصافا 
وأثلائله وجعل سكه حجارة» و بعض المسخ من الآدهرين باق مشامد إلى وقتنا 
هذا ؛ وقد شاهدت أنا منه شخصا شكل خادم وهو جالس على كرمى” بقرب البيت 
الأخضر لاد الميزية » وذلك فى شهور سنة سبع عشرة وسبعالة ؛ ولعله من ذلك 
الممسخ والله أعل : 

ذخر خبر ققل الماشطة 
ال : وكانت لبنات فرعون ماشطة ‏ وهى امرأة حرفل المؤمن - فبيم) 
هى شط إحدى بناته إذ سقط الْدّط من يدهاء ققالت : تعس من كفر بالله . 
فقالت لها آبنة فرعون : مما تريدين من كذر بألى . فقالت : إنا عَنيتٌ من كفر 
اله موسى ٠‏ فقامت إلى أبمها وأخيرته ؛ ففضب وأحضرها وقال : ما اذى بلننى 
عنك؟ قالت : صدقوا » أنا مؤمنة بإله مومى» فافض ما أَنْتَ قاض . فشدها 
إلى أوتاد مر حديد » وأحضرأولادها الثلائة » وعرض علا أن تؤمن به ؛ 
فأت) فذبحهم على صدرها وهى تمد الله تعالى 6م طرحها فى تنور من نحاس 
وأحرقها فيه وأحرق أولادها . 
ذحكر خبر قل آسية بنت مراحم آمرأة فرعون 
قال: لما قل فرعون الماشطة» سمعت آسية الملائكة تعدها بالحنة» فقامت 
من مجلسهها وهى تقول : يا إله موسى ألبسنى الصير وآر زقنى الشبادة وأبن لى عندك 


95 فى المنة وتجى من فرعو عله وتجى من الوم الظالمين » وحرحت على 
فرعون وهى حاسرة عن وجهها ) وقالت له : يا ملعون ) الى : تقتل أولاء الله 


6 
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وتأكل رزق الله وتكفر نعمته ولا فنسكه» وترى أياته ولا تعتير ممأ ؟ فقال أوز رايه : 
برع مأ علمها 4 وشدها إلى أوتاد قُْ الأرض » وضرب وتدين فى صدرها فاتت 
ذصكر خبر آنقطاع الثيل وكيف أجراه الله عن وجل افرعون 

8 ع 5 ٌّ 0 59 

قال الكسابى" : ثم بعث الله تعالى الظلمة على أهل مصر ثلاثة أيام» فلم يعرفوا 
الليل من النهار» وآنقطع عنهم النيل حتّى أضر بهم العطش ؛ فشكوا ذلك إلى فرعون 

كوه 52 و 

فرسه وقال : إلى إنك إله السماء والأرض لا إله إلا أنت » وحلمك الذى ملق 
أن أسالك ها ليس كى ىق ولاق حَلقك» وقد علمتّ ماهم فيه م تن العطش 
وأنت المتكفل بأرزاقهم ؛ اللهم أجلم النيل ٠‏ فا فرغ من كلامه <تى أنص 
ع ١‏ :0 
اليل » وركب فرسه والنيل يحرى معه إِنْ سار سار و إن وقف وقف » حتى 
دعل معمر» فسجد القوم له . وازدادوا كفرا؛ ومحب مومى وهارون لذلك . 


: ذحكر خبر غرق فرعون وقومه 
1 قال الكسابى» : ولأ رجع فرعول نجنوده وقد أحرى شم اليل مهم ) دخل 
عليه جبريل فى صورة أدمى” حسن اطيئة » فقال له ّ من أنت ؟ قال - عبد من 
عبيد الملك جنك مستعدا فل دمن عبللق كاين نقد فاو | حميقت اليه 
ص 7 “« الى ا لص 2 5 لءه 
كثيرا » فاستكير و بغى و محدنى حى وتسمى بأسمى. وآدذّءى فى جميع ما أنعمت 
عليه به أنه له» وأنه لا منعم عليه به ٠‏ قال فرعون : بس ذلك من العبيد . قال 
جيريل:: فا زازه عندك؟ قال : يغرق فى هذا البحر ٠‏ فقال له جبريل : أسألك: 


0 الحزء الثالث عشر 


اذككتي إل عطاك تذاك :+ تكد له قرعون خط واعده جيل واه يها إن 
موسى ؛ وأمره عرن الله عن وجل أن يرتحل بقومه عن مصر ؛ فنادى موسى 
فى بى إسرائيل 4 بالرحيل؛ فارتحلوا وهم يومئذ سمائة ألف . 

قال الثعلى- : سكائة ألف وعشرون ألفا لا بعد فيهم آبن سبعين سنة 
ولا آبن عشرين سنة؛ ولكنْ هؤلاء المُقاتله سوى الذرية . وأهل التوراة يقولون: 
إنه لا بعد فهم آبن خمسين سنة ولا ابن عشرين سنة » لاخلاف عنده, فى هذا 
وبزعمون أنه نص التوراة . 

قال الكسالى : فلما ممع فرعون بارتحاهم أ باجتّاع جنوده؛ قال الله تعالى : 
( فأرسل فرعوثُ فى المَدَائنِ حاشيرينَ » إن هؤلاء لشرذمة قَلِلُونَ * و نّم لا 
ََائطُونَ » وَإِنَا حَميعْ حَاذرُونَ ) ٠‏ فاجتمعوا وهر لا يحصو نكثرة ٠‏ 

قبل : إن هامان كان ءلى مقدمة فرعون بألف ألف وسمّائة ألف . 

وقال الثعلى" : ألف ألف وسبعائة أاف رجل على ألف أله لف وسبعائة ألف 
0 

قال : وقال آبن جرييح : أرسل فرعو رن فى أثر موسى وقومه ألف ألن 
ومسمائة ألف ملك مسورء مع كل ملك ألف رجل ؛ ثم خرج فرعون حَلَفْهِم 
و دهم ؛ وكان فى عسكره مائة ألف حصان أدهم سوى سائرالشيات » وذلك 
حين طلعت الشمس وأشرقت ؛ قال الله تعالى : ( فأبعوه مشيرقين ) . 

قال الكسانى": وساروا حتّىق ربوا من مومى ومن معه» فقالوا: يا موسى» قد 


سا صاة عاصمة 


لقنا فرعونٌ يجنوده » والبحر أمامنا والسيف وراءثا ٠‏ قال كلا إن معى ربى سمهدين ٠‏ 
فأوحى الله تعالى إلى مومى : ( أن أَضْربٌ بعصاك البحر) فضربه ( فاتفلق 


حي حا من 2# هم 80 


كان صل فرق كالطود د العظيم ) ٠ ٠‏ وصار فبه آنا عشر طريقا الاسباط الإثق عشر 


انث اث ا ا ا تت 0 


بفعلوا سيرون وموسى أمامهم وهارون وراءه » وجعل الله بينهم فتحا ليرى بعضهم 
بعضا » وجاء فرعون ومن معه إلى البحر ورأى تلك الطرق فيه» فقال لمامان : 
هذه تفزقت من هربتى ٠‏ وقصد الآفتحام فلم يطاوعه فرسه ‏ وكان حصانا ‏ 
ونفر من الور فأتاه جبر يل على رمكة فى صورة أدى" » فدنا من فرعون وقال : 
ما بمنعك من العبور؟ وتقدّم إلى جنبه » شم فرس فرعون رائحة الرمكة فتبعها 
ودخل فرعون وجنوده وجبريل أمامهم وميكائيل سوق الناس» حتى ل ببق من 
جنود فرعون أحد عل الساحل » بقاءه جبرريل مخطه ؛ فلما رآه فرعون علم أنه هالك 
وآنضمت الطرق » وأغررق الناس» وفرعوثٌ ينظر إليهم ؛ قال الله تعالى : (( حت 
ذَا أذركه الْفرقٌ قَالَ آمنث أنه لا إله إلا الذى 1 منث به بنو إسرائيل وأنا من 
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الْمْسْلِمِينَ ) ٠‏ فقال له جير يل : الآن وقد عصيت قبل وكنت من المُسدين . 


ثم غرق فرعون و جميع مك معه ودو إسرائيل دنظرون إلمهم ثم قال 
بنو إسرائيل : إن فرعون لم يغرق ٠‏ فأم الله تعالى البحر فألقاه على ا 
5 : ( نالوم حميك ببدنك دكون لمن حَلْفَكَ آي 4 . 


قال : فك) غير مودى البحر يببى إسرائيل إلى الوق » إذا هم قْ طر يقهم 
بقوم يمبدون الأصنام » قال الله تعالى : ([ جاورا يبنى سراي انحر فوا على 
00 وى ابعل تايف لم آلهةَ قال إن 


ده 8 سه 9 م مومسم م 


مد َ. ره مات ارارم 


ثم قال اغير لله يم | ِل م عل العالمين ) وذ كم بنم الله تعالى 
عليهم ) وأمرهم التو بة والآستغفار ؛ ثم ساروا وفى قلومهم حب الأصنام حتى 
ٌّ 
قربوا من الطور . 


)(]-1١:( 
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"٠‏ الحزء الثالك عشر 


ذ 5ك خبر ذهاب موبى ‏ عليه السلام - أيقات ربه 
وطلبه الرؤية وخبر الصاعقة والإفاقة 

حى أبو إسحاق التعلئ فى تفسير قوله تعالى : ( و واعذنا مومى ثلائين للد 
الاق ترد يلات رك ال لل 

قال : كان ذلك فى شهر ذى القعدة وعشر من ذى الجة . 

قال : وذلك أن موسى عليه السلام كان قد وعد بى إسرائيل وهو بمصر 
إذا خرجوا مما وهلك عدوم أن يأتهم باب فيه ما ,أتون وما يذّرون ؛ فلما 
أهلك الله تعالى فرعون وقومه وآستنقذ بنى إسرائيل من أيديهم » وأمنهم من 
عدقهم » ولم يكن لم كاب ولا شريعة ينتهون إليها» قالوا : يا مومى آتنا الاب 
الذى وعدتنا به ٠‏ فسأل موسى ربه تعالى ذلك ؛ فاعسه أن ,يصوم ثملائين ليلة ثم 
ور ويا داقاواار" نر نياة كته روملك لكا انعا الاق اا 
فلما ضعد ابل أن خلوق فهء فآستاك بعود خرنوب . 

وقال أبو العالية : أخذ من لاء الشجر قصه ؛ فقالت له الملائكة : كا نّم 
من فك وائحة المسك فافسدته بالسواك . فأوحى لله تعالى إليه أن صم عشرة أيام 
أعر وقال له : أما عامتَ يا موسى أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
اللسك؟ 

قال : وكانت فتنة بىإسرائيل فى العشر ليالى البِى زادها الله تعالى؛ فلما مضت 
أربعون ليلة تطهر موسى وطهر ثيابه لميقات ريه ؛ فلما أتى طورسيناء كمه ريه 


م وعالر مه 


وناجأه » وقز به وأدناه » يا قال تعالى : 0 ! وقربناه جا ) . 


ار ار » مكان « طهر » ٠.‏ 
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1 اح سه جو ا سسب ع المح سي م ا‎ ١ 


0 





قال وهب : كان بين الله تعالى و بين موسى سبعون حجابا » فرفعها كلها 
إلا حجابا واحداء فسمع موب ى كلام الله تعالمى واشتاق إلى رئريته وطمع فيها» فقال 
ما أخير الله 5 عن وجل به عنه فى *ابه» قال الله تعالى : 3 ا 
لميقاننا وكامه رربه قل وَبُ أن انر ليك 4 ٠‏ فقال اله تعالى له : ( أن ترآنى ) 
٠‏ وليس يطبق البشر النظر إلى" فى الدنياء من نظر إلى" مات ٠‏ قال : إلى عت 
كلامك فاشتقت إلى النظر إليك» ولأن أنظر |ابك ثم أءوتٌ أحب إلى" من أن 
أعيش ولا أراك ٠‏ فقال له تعالى : ( انظرٌ إِلَأَبخبَلٍ ) وهو أعظلم جبل يقال 
له : ( الزبير) . 
قال : وذلك أن الحبال لأسا علمت أن الله تعالى بريد أن يتجلى ابل منهبا 
0٠‏ تعاظمثُ وتشاعخت رجاء أن بعل الله تعالى لماء وجعل ال بير يتواضع من ينها 
فلما رأى الله تعالى تواضعه رفعه من بينهاء وخصه بالتجل » قال الله تعالى : (( ولكن 
انظر إل ابل إن استقر مكانه فسَوق ترانى ) ٠‏ فتجل الله تعالى لجبل . 
قال : وأختلف العلماء فى معنى ااتجل ؛ 
قال آبن عباس : ظهر نوره يبل ٠‏ 
5 قال الفحالك :+ أظهر ات هال عن توو احب تل دنر الغوربء 
وقال عبد الله بن سلام وكعب : ما تجلى من عظمة الله تعالى يجبل إلا مثل 
سم الخياط حتى صار دكا ٠‏ 


وقال السدّى” : ما تل منه إلا قدر الحنصر . 


وقال الحسن : أو الله تعالى إلى الحبل فقال : هل تطيق رؤ ؟ فغار 


1" الحزء الثالث عشر 


قال أبو إتشحاق : قال أبو بكرجمد بن عمر الوراق : حكى لى عن سهل بن سعد 
الساعدى أت الله تعالى أظهرءن سبعين ألف حجاب نورا قدر درهم 
ابمبل ذكا ٠‏ 

قال أبو بك : فعذب إذ ذاك كل ماء» وأفاق كل يجنون» وبرأ كل ضربض 
وزال الشوك عن الأتجار » وأخضرت الأرض وآهتزت ؛ وحمدت نيران المووس 2 ه 
وخرّت الأصنام لوجوهها ٠‏ 

وقال السذى" : ما تجلى لجبل إلا مقبدار جناح بعوضة» فصار الحبل دكا . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما ّ 

وقال سفيان : ساخ حتى وقع فى البحر . 

وقال عطية العوف” : صار رملا هائلا . 9 


؛ لعل 


ل م مار م 


وقال الكل" : ( جعله د كا ) » أى كُسر جبالا صغارا . 


وعن أنس بنمالك ‏ رضىالله عنه ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلل- : 

( كنا جل ريه ل جمله د ا قال : صار يعظمة الله ستة أجبل ؛ فوقعت 
)4 880"؟) 

ثلاثه بالمديئة : أحدء وو رقان» ورضوى . ٠‏ ووقعت ثلانه ك2 1 و وثبير 


وحراء . ( وخر مومى صعقًا ) قال انعاس:تدركن اشعهها هم .و 
مغشيا عليه ٠‏ 

وقال قتادة : ميا 

وقال الكلبى” : نر موسى صعقا : يوم المميس يوم عرفة » وأعطى التوراة 
يوم المعة يوم النحر . 


)01( فى الأصل : « وقانا » ؛ وهو تحر يف صواءه ما أثبتنا . 5 
0( فى الأصل : «موروطضا» ؛ وهو تحر يف . 


١ ه‎ 


من نهاية الأرب “11 
قال الواقدى” : ل) تحر موسى صعقا قالت الملائكة : ما لآبن عمران وسؤال 
الرؤية. 
التوشوت إن مال هرس ارقينة ارين اه هال الخي انف العيرا ع 
والخلفقة والرمة والإررق واخاطلة: :]لذبل لداعل توس وار هد كال طلداي” 
الدنيا كثيران البقرء نتايع أفواههم التقديس والتسبيح بصوت عظم كصوتالرعد 
الشديد؛ ثم أمس الله تعالى ملانكة الدماء الثانية : أن آهبطوا على موسى ٠.‏ فهبطوا 
عليه مل أدسد هم يب بالتسجيح واتقفدس 6 ففزع موسى ما رأى وبع 
وآقشعر جلده ثم قال : ندمت على «سألتى ع فهل يخجينى هن مكانى الْدى أنا 
فيه شىء؟ فقال له حبر الملائك انون : أ موسبى أصير 00 رأت» فقليل من 
كثير رأيتَ . ثم هبطثْ ملائكة المماء الثالثةكأمثال الندور» لهم قَضْف ورجُف 
التسبيح والتهليل والتقديس يكاب الحيش العظي وكلهب النار؛ ثم هبطتٌ عليه 
النار » وسائر خلقه-م كالثاج الأبيض » أصواتمم عالية بالتسبيح والتقديس 
لايقاريهم ثىء من أصوات الذين عسوأ به قبلهم ؛ ثم هبطت عليه ملامكة السهاء 
الامسة فى سبعة ألوان» فلم مستطع مومى أن يتبعهم الطرف» ل ير مثلهسم 
ولا سمع مثل أصواتهم » وأمتلا جوف موسى فزعا » وأشتدٌ حزنه وكثر بكؤه؛ 
ثم أعى الله تعالى ملائكة السماء السادسة أن آهبطوا على عبدى الذى أراد أن يرانى؛ 
فعرضوا عليه وفى يد كل منهم حربة مل النخلة الطويلة» نارها أشدّ ضوء! من 
العكس »اولاني كيب الديران» إذا سبحوا وقدّسوا جاو مهم من كان قبلهم 


غ١1"‏ اازء الثالكث عسشر 


من ملائكة السموات ٠‏ كلهم يقولون سْدّة أصو صواتهم : سبوح قدّوس رب العزة 
أبدا لاعوت . وفى رأس كل ملك منهم أر بعة أوجه؛ فلما ره رفع صوته سبح 
معهم ويبكى و يقول : رب أذكنى ولا تنس عبدك» لا أدرى هل أتخاص نما 
أنانيه أم لاء إن فرعت ارفك وإن مكثت مت ٠.‏ فقال له كبير الملائكة 
ورئيسهم : قد أوشكت يابن عمران أن شد خوفك و بنخلع قلبك. فاصبر للذى 
سألت . 

ثم أمس الله تعاللى أن مل عرش فى ملامكة السماء السابعة» فقال : أروه إيأه: 
فلما بدا نور العرش آنفرج الحبل هن عظمة رب العزة و ردّدت ملائكة السموات 
أصوا” جم جميعا ء فارج المبل » وأندكت كل شمرة 7 لك نين ودر ميا 
5-106 ؛ فقاب الله تعالى اجر الذى كان مومى عليه مه وجعله كهيئة القية 
ثلا يحترق هومى ؛ وأرسل ال عليه روح الما برحمته؛ فقام موسى _سبّح الله تعالى 
وول : آمنث ألك ربى وفدات أنه لا براك أحد» فنجنى ) ومن نظر إلى 
ملاكمك أعخلم قلبه . فا أعظمك وأعظم ملاكك ! أنت رب الأرباب وإله 
الالحة وملك الملوك » لا يعدلك شىء » ولا يقوم لك ثبىء؛ 'نبت إليك» امد لك 
لاشريك لك رب العالمين . 


ذكر خبر الألواح ونزول التوراة والعشر كامسات 


ص د 6 ممه - ممم م ساس 20 ظ- 


قال الله تعالى : ( نأا نبل ريه لأجبل جعله دكا وخر مومى صعمًا اما أاق 
قال متحاتك تلت لبيك وان اول المؤّمنين ل ان إلى أصطفيتك عل 
رٍسَالانى و بكلانى نخد ما ]تنك وكن منالشا كين » وكتباله ف الألواج 


9 و م - ع جم سد لت و س هه 7 م ل نا 


0 موعظة وتفصيلا لكل ىم نلخدها بقوة ) ٠‏ 
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قال التعلبى” : ثم بعث الله جبريل ‏ عليه السلام - إلىجنة عدن فقطع منها 
ترة » فاتحذ منها نسعة ألواح» طول كل لوح عش ر أذرع بذراع مومى » وكذلك 
ععرضه ء وكانت الشجرة من زصرد أخضر ؛ ثم أ الله تعالى جيريل أن يأتيه 
سبعة أغصان من سدرة المنتهى ؛ بفاء بها » فصارت جميعها نورا » 07 النور 
قما طاف فيا بين السماء والأرض فكتب التوراة» وموسى يسمع صريرالقلم؛ 
نكتب ال تسا له زف واي بن كله و1 وتفصيلا لكل تو ) 
وذلك يوم المعة» فأشرقت الأرض بالنورء ثم أعس الله تعالى موسى أن يأخذها بقوّة 
ويقرئها قومه ؛ فوضعت الألواح على السماء فلم نطق لها لنقل العهود والمواثيق؛ 
فقالت : يا رب كيف أطيق حمل كابك الكوم الثقيل المبارك ؟ ودل خلقت 
خلا يطيق حمل ذلك؟ فبعث الله تعالى جبريل وأمره أن مل الألواح فيبلغها 
مومى © فلم يطق حملها ٠‏ فقال : يا رب من يطيق حمل هذه الألواح بما فيها 
من النور والبيان والعهود؟ وهل لقت خَلئًا يطيق حملها؟ نأمدّه الله تعالى علاتكة 
جملونها بعدد كل حرف من التوراة؛ لفماوها حتى بلغوها مومى؟ فعرضوا له الألواح 
على الحبل» فانصدع الحبل وخدم» وقال : يارب من يطبق حمل هذه الألواح 
بما فيا ؟ فلما وضعتها الملائككلة على الحبل بين «دى مومبى - وذلك عند صلاة 
العصر - قيض مودى عليبا فلم بطق حملها © فلم 5 تدعو ها الله تعالى له 
حملها ؛ مها ء فذلك قوله تعالى : ( يا موسى إنى أصطَفيتَكَ عل الثاس برِسَالَّاتى 
وبكلاتى نخد ما 1 نيك و كن من الشًا كين ) . 


قال : وأمنا العشركلمات الى كتها الله تعالى أنبيه موسى قى الألواح - وهى 


معظم التوراة» وعلمها مدار كلّ شربعة _- فهى : لس الله الرحمن الحم 2 هذا 


(1) إلى هنا انهى ما لدينا من النسحة المشار إلها خرف (ب) . 


فا المزء الثالث عشر 
كاب من آلله الملك الحبار العزيزالقهار لعبده ورسوله هومى بن عمران» سبحتى 
وقدّسنى » لا إله إلا أنا فأعبدنى ولا تشمرك بى شيئا » وآشك لى ولوالديك إلى- 
المصير » أحيك حياة طببة؛ ولا تقل النفس الى حرم الله عليك فتضيق عليك 
السماء بأقطارها والأرضٌ برحهها ؛ ولا تحاف بآسمى كاذبا فإنى لا أطهر ولا أزقٌ 
من ل يعظم أسمى ب ولا لسمهد ما لا بعى سمعك ولا تتنظر عينك ول يقف قلبك عليه 
فإنى أقف أهل الشبادات على شههاداتهم يوم القيامة» وأسائلهم عنها؟ ولا تحسد 
الناس على ما آنه من فضلى ورزق » فإنَ الحاسد عدو لنعمتى » ساخط لقسمتى؛ 
ولاتزن ولا تسرق فأحجبٌ عنك وجهى» وأضاق دون دعوتك أبواب السموات ؛ 
ولاتذع لفسيرى» فإنه لا يصعد إلى" من قربان الأرض إلا ما ذكر عليه أسمى ؛ 
ولا تغدرت بحليلة جارك فإنّه أكبر مقنا عندى ؛ وأحبٌّ للناس ما تحب لنفسك . 
فهذه العشر كلمات ؛ وقد أنزل الله عن وجل - على نبينا مهد صل الله 
عليه وسلم مثلها فى كمانلى عشرة آبة» وهى قوله تعالى فى سورة نى إسرائيل : 

( وقفى ربك ألا مدنا إلا إياه و بالوالدين إحسانا إنا مِلئن عندك الكبر 


حدما أو كلاهما فلا تفل هما أفَ ولا تثهرها وقُل هما قولَا كربا » وآخفض 
هم بجاح الل من الرحمة وقل رب ارهد وار بان يندا د رب يما 


ولله سا متك في 


فى نفوس؟ إن تَكُونوا صاحين فَإنّه كان للأوايين غفورًا * وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وأ بن السييل ولا در # إن اميك رين كانوا إخوان الشباطين 


ساص اله م ا ساك سس مولر سا 
وكان الشيطان أريه كفورا 2# و إما عضن عنهم أبغاء رحمة من ربك ترجوها 
سرهم شار - 
فقل َم فول مبسورا » ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل لبط 
دسور ل عثرا ىس دور هداس ل سور ثري اوس سو سسا ير ماله لي 2 
فتقعد ملوه| دور * إن ربك سط الرزق من نساء ويقدر إنه كانبعباده 
مولزرر هو ص م سومار و م 


خبيرا بصيرأ د ولا لوا أولاد 4 حَمْيَة إملاق تحن ترزتهم ونا ك! إن فتلهم كان 


من نهاية الأرب 1” 


ممم وار 


خطنًا كيرا 5 ولا قروا اد إنْه كان قاحشّة وساء سيلا قد ولا تقتلوا النفس 


ا ص ودلكث م 


أنى حرم الله | إل بالحق قرس ل مظلوما ققد جعلنا لوليه سلطانا قلا سرف 


فى الْقتل إِنْه كان منصورا » ولا تقربوا مَالَ َم ! إلا لبي هى أحسن حى ممأ 
َم ترس 


اشده وار بالعهسد إن العهد كان سكول 3# راونا الكل إذا إذَا كلم ونوا 


مسا 


ص اس سوك معو عدي 


باأقسطاس المستفي ذَاكَ حير وأحسن ويد 0 ولا نال لك يدعم ! إن 


ةس ع وس ماه ما هورم ص وي ع ١‏ سور مس وكير د مص ها 
0 برأ فد اد كل أو 5 0 0 ل لاش فى الأرْض مَرّحًا 


00 م ساد ص ام 


موصو م 


٠ 2 58‏ ذلك م 00 إأبك ل ولا يجعل 07 إل ع 
42و١1‏ س مايل سلر اس ده 
فتلقى فى جهنم وما مدحورًا ) ثم ثم جمعها فى آسّين من سورة ة الأنعام » وهى قوله 
تعالى : ( قل الوا أل مااحرم 3 لظ ألا مركا به شيا و بالوالدين سانا 
َه ساره ه لي وى سس مةق 
ولا لوا اولاد م من إملاق ' خن 3 وإنا هر ولا قروا الفواحعش ماظهر 
5 


متها و طن ولا عدوا انس 0 حرم ءا إلا لمق ذلك وص به به للم 


َه شر دي لعرارل رورم سدور 


عقون ف ول غر راغا لبتم ! إلابالتى هى أحسن حتى مَل أشده وأوفوا الكل 
والميرَانَ ال سط لا 20 إلا وسعها و إذا َم ع اوا وأو كان ذا : قرلى 


مه رومهه 8 ر 


وبعهد الله وفوا ذل وصاة به به لعل تَذَكرونَ ) . 
وقد روى أبو إسحاق الثعلى" ‏ رحمه الله عن أبن عباس رضى الله 
عنهماأ .- قال : فال رسول الله صل الله عليه وس : 8 عن ألله موسى الألواح 
- 2 نس ش ىم مس 
نظر فيها وقال : يارب لقد أ كرمتنى بكرامة لم نكم بها أحدا قبلى ٠‏ ( قال يا موبى 


سم وار م و2 م7 مه 


إلى أصِطفِيِكَ علي لأس برسالاتى وه يكلاى نفد مأ [ رتك . 
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3 الحافظ : تموت على حب عد عليه السلام ٠‏ قال موسى : يارب 
وما عحد؟ قال : أحمد الذى بيت أسمه على عرشى من قبل أن أخلق السموات 
والأرض بألنى عام» و إنه 5 وحبيى وخيرتى من <اق» هو أحب إلى" من جميع 
خلق ومن جميع ملانكتى قال اروب إن كان عد اهن إليك من جميع خلقك 
فهل خلفت أقة أ كرم عليك من أتتى . ؟ فال الله تعالى : إن فضل أمة مد 
عليه السلام - على سائر الأثم كفضله على سائر انلق . قال : يارب ليتتى رأيتهم . 
قال : إنك ان تراهم : ولو أردت أن تسم عكلامهم اجعيت: قال كانت لان 
أريد أن أسم ع كلامهم ٠‏ قال : يا أتنة مد . فاجبنا كلنا من أصلاب آبائنا وأرحام 
أتهامًا : لَبْيْكَ الهم لبيك لا شريك لك . قال الله تعالى : يا أقة مهد . إن رحتى 
سبقت غضى » وعفوى عقابى. قد أعطيتكم من قبل أن تسألونى. وقد أجبكم من 
قبل أن تدعونى» وقد غفرت ل من قبل أن تعصونى. من جاء يوم القيامة سهد 
أن لا إله إلا الله وأنَ عدا عبدى ورسولى دخل المنة واو كانت ذنوبه أكثر من 
ربد البحر . وهذا قوله تعالى : (( وما كُنْتَ يجاني الْفربى إذْ قضينا إل موسى 


ص 
© م ص مم 


لذ وما كنت من الشّاهدينَ # . 
وروى الثعلى أيضا سند رفعه إلى ( كعب الأحبار ) أنه رأى حبرا من أحبار 
الوق ك1 فقال النيدنا كك :> قال لذه اذ كت فقن الأس :تقال كدي: 
أنشدك الله إن أخبرئك با أبكاك أنصدقنى ؟ قال : نعم . قال : أنشدك الله 
هل تجد فى كاب الله المنزل أن مومسى نظر فى التوراة فقال : إنى أجد أمّة هى ير 
أقة أُخرجِتٌ للناس يأمرون بالمعروف وينبون عن المكر» يؤمنون بالكتاب الأول 


1 


و بالككّاب الآخر» ويقاتلون أهل الضلالة حتى يقائلوا الأعور الدجال ٠‏ فقال 
موسى : يارب أجعلهم أنبّى . قال : هى أمّة أحمد يا مومى ٠‏ فقال له الخير : 
نمه ٠‏ قال كمب: ألسدك اله هل تجد فى تاب الله انل أن موسى نظر ف التوراة 
فقال : إلى أحد أمة م الحامدون ) ةس ليون » إذا أرادوا أهس| 
قالوا : ” نفعله إن شاء الله تعالى “ فاجعلهم أتتى . قال: هى أة أحمد ياموسى . 
قال له المدر : نمه قال : أنشدك لله حل تجد فى كاب الله الل أن مومى نظر 
فى التوراة فقال : رب إنى أجد أمّة يأ كاون كفاراتهم وصدقاتهم . 

قال : «وكان الأؤلون حر قون صدفاتهم بالنارءغير أن موسى كان يمع صدقات 
فى إسرائيل فلا يحد عبدا ماوكا ولا أمة إلا آشتراه ثم أعنقه من تلك الصدفة 
وما فضل حفر له حفيرة عميقة وألقاه فياء ثم دفنه كلا يرجعوا فبه » وه, المببحون 
والمسبح لهم » وهم الشافمون والشفّْع ل . قال مومى : يا رب أجعلهم أتتى . 
قال : هر أقة أحمد يا موسى . قال المير : عم . فالكمب : أنشدك الله أنجد 
فى التوراة أنَ مومى نظر فى اتوراة فقال : إنى أجد أقة إذا أشرف أحده, على 
شرف كبر الله تعالى » وإذا هبط واديا مد الله تعالى ؛ الصعيد للم طهسور 
والأرض لم مسجد حيمًا كانوا » يتطهرون مر الحناية » طبورهم بالصعيد 
كتلهورم بالماء حين لا يدون الماء ؛ ع محجلون من آثار الوضوء» فآجعلهم 
أنتى ٠‏ قال : هى أقة أحمد يا موسى . قال الدير : نعم . قا لكمب : أنشدك الله 
هل تجد فى كاب الله المازل أنّ موسى نظر ف التوراة فقال : يا رب إلى أجد أقة 
إذا هر أحدهم بحسنة ولم يعملها تكب له فإنّ ملها ضوعفث عش أمثالما إلى 
سبعائة ضعف » و إذا هر لسيئة وم يعملها ل تكتب عليه» و إن عملها تكتّب عليه 


(١ 0‏ ريد بالتليس ب بغم الشين : : الأعزاء الذين لا ينقادون للذلة وشمسون» أى متنعونو يأبون. 





سيئة مثلها . فآجعلهم أمتى . قال : هى أمة د يا مومسى . قال الخبر : نع . 
قا لكب : أنشدك الله أتجد فى كاب الله المنل أنّ موسى نظرف التوراة فقال : 

ل )1( 5 سوره ع نا 
وب إن أعل أنه مرحومة ضعفاء ”يرثون الككاب الذين صطفينا” ( فنْهِم ظَالم 


- وه رول 2 ورم - 


لنفيسه 4 ومم مص ودمم رن بالأديرات ) فلا أجد أحدا منهم إلا م حوهأ 
فآجعلهم أمتى ٠‏ قال : هى أمّة أحمد يا موسى . قال الحبر: نعم ٠‏ قال كصب : 
أنشدك الله هل تجد فى كاب الله المنرّل أن موسى نظر ف التوراة فقال: يارب إنى 


أجد أة مرحومة ٠‏ مصاحفهم فى صدو رهم » يلبسون ألوان ثياب أهل المنة 
يصترن فى صلاتهم صفوفا كصفوف الملاتكة . ٠‏ أصواتمم ف مساجده مكدوى 
النحل ٠‏ لا يدخل النار مم أعن | لذمن لدان شدن ما ري الختره ورا 
الشجر . فاجعلهم أءتى . قال : هى أءة أحد يا موسى ٠‏ قال الأدبر : نعم . قال : 
فعجب «ومى من اللخير الذى أعطاه الله مهدا وأقتتهء 0 با لتق بهن حاتت 
بد . فوح الله تعالى إليه ثلاث آيات يرضيه بن : يا مومى إلى أصطفيتك عل 
الناس رسالاتى و بكلامى ) إلى قوله : ( دار الفَاسقين ) (( ومن قوم ا 


سور ص 


مبهدول لمق ده ويه دأو . 


ولنصل هذا الفصل ما ورد فى تفسير قوله تعالى : (( سأري دار الفاسقين ) 
ده الي 

وقوله : إ( ومن قوم ا دون بالق وبه بمُدلونَ ) . 

قال النعلى” - قال أهل المعانى 9 هذا كقول القائل لمن يحا طبه : ١2‏ سأر يك 
فدا إلى ما تصير إليه حال ٠ن‏ يخالف أمرى » على وجه الوعيد والتهديد . 
)١(‏ كدا و ردت هذهالعبارة التى بسن هانين العلامتينفى الأهول.و يلاحظ أن قوله تعالى «الذين» 
روات موقعها من الإعراب فيها بخلاف موقعها من الآنة المقتبسة ممما وهى قوله تعالى : « ثم أو رثنا 
الكاب الذين أصطفينا من عبادنا » ٠‏ 


من نهابية الأرب ا" 


ابي سان مسب اطع ص سه مضه و بس يسيس جو يود عدون ميب سعط عا ص بصو سس سب ص ا اس ا ل ا سس الا الما لص يس مده ل ممصم 


وقال مجاهد : و َي دار الْفَاسقينَ» يعنى مصير هم فى الآخرة . 
وقال الحسن : جهم . 
وقال قتادة وغيره : سأدخلك الشأم فأريم منازل الكافرين الذين هم سكانا 
من الخيابرة والعالقة . 
5 وقال عطية العو" : معناه سأر يكم دار فرعون وقومه. وهى مصر . 


لق انلق فك سر اوس اناه 

وقال السدّى” : دار الفاسقين : مصار ع الفاسقين- ٠١‏ يمرون عليه إذا سافروا 
فون لجا دترتره وترون لين لكر + 

وقال أبن كيسان : دار الفاسقين» يعنى إلى ما يصير قرارهم فى الأرض ٠‏ 

7 وقيل : الدار الحلاك. و جمعه أدوار ؛ وذلك أن الله تعالى لى) أغرق فرعون 

وقومه أم البحر أن يقذف أجسادهم إلى الساحل ؛ ففعل ٠‏ فنظر إليهم 
بنو إسرائيل» فاراهم هلاك الفاسقين ٠‏ 

وقال يمان : يعنى مسكن فرعون ٠‏ 

ل ل 


م١‏ سندلون )+ 


5 1 م هله عو ه ١‏ . 5 ء ولا 9 مهر مه 
قوله تعالى : (( ومن قوم موسى ٠‏ يعنى بى إسرائيل ([ امة #/ جماعة ([ هدون 
بالق )» أى يرشدون إلى الحق ٠‏ 
- مه كير مه 
وقي دل : معذأه مهتدون ولستقيمول عليه ويعملون به ويه يعدلون ( أى 
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قال السذى" : هم قوم بيلك و ينهم نهرمن شبد ؛ 

وقال آبن جري : بلغنى أن بنى إسرائيل لى) قتلوا أنبياءهم وكفروا ‏ وكانوا 
آثنى عش رسبطا - تبأ سبط منهم ؛ وأعتذروا وسألوا الله تعالى أن يفزق بينهم 
وبينهم ٠‏ ففتح آله تعالى هم فقا فى الأرض» فساروا فيه سن ونصفا حتى نخرجوأ 
من وراء الصّين ؛ فهم هناك حنفاء مسامون مستقبلون قبلتنا . 
ال الكبي: ودع واضحاك وعطاء : هم قوم من المغرب اف الصين على 
مر وى الرهمل سعى نهر ا ولس لأحدهم مال دون صاحبه ؟ بمطرون 
الليل ؛ و يصحون بالنهار و يزرعون ؛ لا يصل إلهم منا أحد ولا منهم إلينا 
وهم على الحق . 

قال : وذكرعن النى" - صل الله عليه وسلم - أن جبريل ذهب به ليلة 
أمرى به الهم؛ فكتهم؛ فقال لهم جبريل : هل تعرفون من تكلْمون؟ قالوا : لا. 
قال : هذا عد النى” الأمى" ٠‏ فآمنوا به وقالوا : يا رسول الله إن مومى أوصانا 
وقال : من أدرك منكم أحمد فليقرأ منى عليه السلام ٠‏ فردْ رسول الله صل الله 
عليه وس على موسى وعليهم السلام؛ ثم أقرأهم عشر سور هن القرآن نزلت مك2 
وم تكن نزلت فريضة سوى الصلاة والركاة» فأمرهم بالصلاة والركاة» وأمرهر 
فهو مكانهسم ‏ وكانوا تسبتون» فأمرهم أن مجعو ويتركوا السبت . 

حكاه أبو إححاق الثعلى فى تفسيره : 


. والتى ف (؛) « بحرى الرمل»‎ ٠ كناف (ج)‎ )١( 
. كناف (1): والذى فى (ج )«أرداف > مضبوما بلقل يفتح الممزة وسكون ارا‎ ):( 


من نهاية الأرب وف 


ذىر خبر السامرى وآتخاذه العجل وافتئان بى إسرائيل به 
قال الكسائى: والثعلبى" وغيرهما من أهل السير ما مختصره ومعناه : إن موسى 
عليه السلام ‏ لما توجه إلى البقعة المباركة الى كمه الله تعالى فيبا لميقات 
ربه) استخاف أخاه هار ون على بى إسرائيل » وكان الساصى” فيهم . 
: وأختلف فيه» فقال قتادة والسدى: كان السامرى” منعظاء بنى إسرائيل من 
قبيلة يقال لها : (سأصرة) ولكنه عدولله منافق ٠‏ 
وقال سعيد : كان الساممرى” من ( كرمان ) . 
وقال غيرهم : كان رجلا صائغا من أهل باحزماء وآسمه ميخا . 
وقالابن عباس - رضىالله عنهما ‏ : اسمه «ومى بن ظَفْر» وكان رجلا منافقا 
0 وقد أظهر الإسلام ؟ وكان من قوم يعبدون القر » فذخل قلبه حب البقر ع فلمأ 
ذهب مومسى ‏ عليه السلام ‏ لميقات ريه وكان قد واعد قومه ثلاثين ليلة فأ؟ها 
الله بعشر »كك أخبر الله عم وجل فعد بنو إسرائيل ثلائين» فلما لم يرجع إليهم 
مؤمى انوا وقالوا : إت موسئ اخلفنا الؤغد ؟ فأختنمها السامرى ففعل ماقمل . 
وقال قوم : إنهم عدوا الليلة يوما واليسوم بوما » وكان موسى قد وأعدهم 
أربعين » فلا مضت عشرين يوما آفتتنوا. فأتاهم اللناضرى وفال إن مومى نقد 
أحتبس عن ) فيذبغئى لم أن نتخذوا إلماء فإنَ مومى ليس يبرجع إليِم » وقد تم" 
المبقات ٠‏ وإنما طمع فهم النأضرى لأنم فى اليوم الذى أنجاه, الله من فرعون 
وطلعوا من البحرء كان من أمسهم ما أخبر الله تعالى عنهم فى قوله : (( وجاو زنا 


سام م وعم هو ص 


ام ده دم امه 0 ور - سم وهب لروسا في عار م م همه سم 
بينى إسرابيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنا م لم قالوا يا «وسى أجعل لنا 


- 


لكا 1( فى شرح القاموس أن اسم هذه القبيلة « سام »> بدون هاء . 


5 المزء الثالث عشمر 





إلا ما لهم آلمة تال ِنَم قوم تون ) فطمع السامرئ فيهم وأغتدمها » فلا 
تأخرموسى عن الميقات - وكان بنو إسرائيل قد آستعاروا حل" آل فرعون ؟ قدّمنا؛ 
فلما فصل مومى قال هار ون لبنى إسرائيل : إنّ حل القبط الْدذى أستعرتموه 
غنمة) وإنه لايل لك ؛ نآ جمعوه فآحفروا له حفيرة وآدفنوه حتى يرجع موسى 
فبرى فيه رأيه ٠‏ ففعلوا ذلك » وجاءهم السامرى” ومعه القبضة التى قبضها من أثر 
حافر فرس جبريل ‏ عليه السلام ‏ . 

قالوا : وكالبف لحبريل ‏ عليه السلام ‏ فرس أئق بلقاء يقال لما : 
د فرس الحياة » لا تصيب شيئا إلا حى ؛ فلا رأى السامرى” جيريل على تلك 
الفرس عررفه وقال : إن لهذا الفرس لثشأنا ٠‏ وأخذ قبضة من تراب حافرها حين 
عبر جير يل البحر . 

قالوا : وإ نما عرف كارع عر النرين دون غيره من بى إسرائيل» لأنّ 
فرعون لما أمس بذبع أولاد بى إسرائيل جعلت المرأة إذا ولدت الغلام نطلفث به 
سرا فى جوف الليل الى صحراء أو واد أو غار فى جبل فأخفته ؛ فقيض الله تعالى له 
ملكا من الملائكة يطعمه ويسقيه حتى لا يختلط بالناس ٠‏ وكان الذى ولى كفالة 
السامرى جبريل عليه السلام: بفعل بمص من إحدى إبهاميه سمنا » ومن الأخرى 
عسلا ٠‏ فن ثم عرفه» ومن ثم الصبى” إذا جاع بمص إبهاهه فوروى من المص . 

نرجع إلى خبر بى إسرائيل مع الساصرى” ٠.‏ 

قال : فلما أمره, هارون جمع الل" و جمعوه » جاء السامرى” بالقبضة فقال 
لحارون : يا نى آله » أأقذفها فيه ؟ فظن هارون أنّها من الحل-» وأنه بريد بب) 
ما بريد أصحابه» فقال له : اقذف . فقذفها فى الحفرة على الل" » فصار مجلا 
جسدا له خوار . 


من نباية الأرب ليف 


ممما امه - ممما ل م ا 





ابه سيرم سيد ١‏ لام سويت مموسم موصي يحمي عو سج صا مما سس مسيم عسوي ماس سم موسي 


وقال ابن عباس - رض الله عنهما - : أوقد هارون نارا وأمرهم أن 
يقذفوا الحل” فما؟ فقدذف السامصرى” تلك القبضة فببا وقال : « كن حجلا جسدا 
له خوار » ٠‏ فكان كزلك للملاء والفتنة ٠‏ 


ويقال : إن الذى قال لببى إسرائيل : « إث الغنيمة لا تحمل ل؟ » هو 
ه السامرى » فص تقوه و جمعوها » فدفعوها إليه فصاغ منها مجلا فى ثلاثة أيام 
ثم قذف فيه القبضة» بفثا وخار خورة ثم لم بعد . 
وقال السدى : كان يخور ويمثى؛ فلمّا أنخرج السامرى العجل وكان من 
ذهب مرصع بالمجسارة كأحسن ما يكون» قال هذا إلمكم وإله مومى ٠‏ فشسبه 
السامرى على أوغاد بنى إسرائيل وجهالم حتى أضلّهم وقال لى : إِنَ موسى قد 
٠١١‏ أخطأ ربه فأتاك ربه أراد أن يريم أنه قادر على أن يدعوك إلى نفسه بنفسه» وأنه 
م يبعث مومى لهاج منه إليه » وأنه قد أظهر لك العجلّ ليكأ.م من وسطهكم 
كلم موسى من الشجرة ٠‏ 
قالوا : فلا رأوا العجل وسمعوا قول السامرى” » اقندّنوا غير أثنى عشر ألفا 
وكان مع هارون سهائة لف » فعكفوا عليه يعبدونه من دون الله تعالى» وأحبوه 
0 حباما أحبوا مثله شيثا قظ ؛ قال هم ارون لتك 0 


ل يج ماس ارر تروزير ع يار 


إن ربع الرحمن فاتيعونى وأطيموا أضْى * الوا أن ترح عليه ا كفين حىٌ 


فأقام هارون بمن معه من المسامين» وأقام من يعبد العجل على عبادثه ؛ وخثى 
هارون إن سار يمن معه من المسامين إلى المفتئئين الضالين أن يقول له موسى : 
0 فرقت بين فى إسْرائِيل . 


(16-؟1) 


ىّْئ)ْظ المزء الثالك عشر 


قال راشد بن سعد : لما واعد الله تعاللى موسى أربعين يوما قال الله تعالى : 
يا موسى » إن قومك قد آفتتنوا من بعدك . قال : يارب كيف يفتئنون وقد نجيتهم 
من فرعون ومن البحر » وأنعمت عليهم؟ قال : إنهم أتحذوا العجل إِطَا من دونى 
وقول مداه 11 ٠‏ قال : يا رب من ففخ فيه لروح ؟ قال : أن ا 
أنت - وعين تك فتنتهم » إِنْ هى إلا فتلت ”2 


جم مس م كع ع همه اه ممه ع مسوم اص 


نت ولينا قاغفر لا وآرحجنا وأنت حير الغافرينَ 

قال : فَلمًا رجع مومى من الميقات الى قومه وقرب منهم » سمع اللغط حول 
العجل وكانوا يرقصون حوله » ولم يخبر موسى أصحابه السبعين بما أخبره به ريه 
تعالى من حديث العجل » فقالوا : هذا قتالٌ فى مَل ٠‏ قال مومى لم : لا 
ولكّها أصوات الفتنة» افثتن القوم بعدنا بعبادة غير الله تعالى . 


ذكر خبر رجوع موسى إلى قومه وما كان من ع دهم 

قال الله عن وجل : ( وكا رجع موسى إِلَ قومه عبات أسفا قَالَ بسنا 
امون من بعدى َعم أ رب ) وذلك أله ل رآهم حول العجل وما يصنعون 
ب الألواح من بده فتكسرت » فصعد عاقة ة الكلام الذى فبها » ولم ببق إلا 
سدسها » ثم أعيدت له فى لوحين . 

روى عن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : ليس امعان كالخبر » قال الله تعالى لموسى : إن القوم قد افتتنوا 
فلم يلت الألواح» فلما عاين ألق الألواح فكسرها . 

قالوا : فلما رأى موسى ماصنع قومه بعده من عبادة العجل» أخذ شعر رأس 


دس م ا هماةوسلرةه ماه 


أخبه هارون ممينه» ولحيته ماله وقال له اهارن باسك | إذ رايتهم ضلوا 


من نهاية الأرب ام 


ألا شيعن أَفعصيْتَ أَضرى » هلا قائتّهم إذ علمتَ أثى لوكنت فها . ينهم لقاتتهم 
على كفرهم ؟ فقال هار ون : يآبن أم ؛ قال المفسرون : كان هارون أ<ا وى 


أيه وأمّه » ولكنه أراد بقوله : يبن أم تقرسبه واستعطافه عليه» لا َأخْر 


ال 0 1 ل خنيت: إِنْ أقاتلهم أرء يصيروا حزيين يقتل بعضهم 


بعضاأ » فتقول : فرقت بين بى إسرائيل ول > ف قول» ول تحفظ وصبى 
0 : ا ٠‏ وقال : 


زم الظالِمِينَ ٠‏ فقال موسى 5206 00 0-0 0 نت 
5ه ير 


أرحم اأراحين 


قال : ثم أقبل مومى على السامرى فقال له : ها خطبك با ساصرى» أى 


م سو موز لير ساسا بج ار سا م تو 


ما أمرك وشأئك ؟ فقال السامصى" : بصرت با ل ببصروا به ففبِضتٌ قَبِضَة 
من أثر ارْسُول» أى أخذتٌ ترابا من أثر فرص جبريل فنبدتها وطرحتها فى العجل 
50 


قال : فلما علم بنو إسرائيل أنهم قد أخطأوا وضلوا فى عبادتهم العجل » ندموا 


إى امام عر 


على ذلك وآستغفروا » م قال الله تعالى : ( ولى) سقط فى ايديم ورأوا أمهم 
- د ثًٌّ _ ابن عاتن جما سجممهن- هه صا عه © صمم - 
قد ضَلُوا قالوا لين لم برحنا ربنا ويشفر لنا لنكونن من آنلنآسيرين ) ؟ فقال لهم 


موسى : : ياقوم إنكا طلم أنفسط تاذ م المجل تنو بوا إل ريم . 
قالوا : كيف نتوب ؟ قال : فافتلوا الفسكاء أى يقتل البرىء المحرم » لي يعنى 


هك ص مر وس ص 


لقتل حير لم عند ريم . 


بإباس ا لمن ء الثالك عشر 


اج اسم ال 


قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : أبى الله أن يقبل توبة بنى إسرائيل 
إلا بالحال الى كرهوا أن يقاتلوهم حين عبدوا العجل ٠‏ 

وقال قتادة : جعل الله توبة عبدة العجل القتل لأنهم أرتدوا » والكفن 
مببح للدّم ٠‏ 

وقال الكساى" : لا قال موسى لبنى إسرائيل : يا قوم إنم طم سكم 
عاذ 5 لعجل سألوه أن يتوب الله تعالى علييم ؟ فسأل الله تعالى» فأوح الله 
تعالى إليه أنه لا توبة لهمء لأت فى قلويهم حب العجل » فا جمع رماد العجل وألقه 
فى الماء» وأمره. أن يشربوا منه فإنه يظهر ما قلويهم عروجوههم. ففعل ذلك ؛ 
فلما شم ربوا لم ببق أحد ثما فى قلبه مرض إلا أصفر وجهه ولونه وورم بطنة» ودام 
ذلك بهم » فقالوا : با موسى ٠‏ هل شىء غير التوبة المالصة وقد أخلصنا فى تو يننا 
حتى لو أمرتنا بقتل أنفسنا فعلنا؟ فأوح الله إليه : يامومى قد رضيت بحكهم على 
أنفسهم » فقل ل : ,بقتلوا أنفسهم إن كانوا صادقين فى توبتهم ٠‏ فقال لم موسى 


ما أمره الله به : ( فتوبوا] إل باركظ قاقتلوا أ نفس ذله خير لَه عند بأرئة 


بير عرد يوي بر 


قاب علبي إن هو الثواب الرْحم ) ٠‏ فقالوا : كيف نقتل أنفسنا ؟ قال : يقوم 
من لم يعبد العجل إلى من عبده فيقتله . فقاموا بالسيوف والحناجر إلى الذي عبدوه 
وأرسل الله عليهم ظَلمةً فلم بسر بعضهم بعضا » حتى كان الرجل بأتى إلى أخيه 
وأبيه وآبن عمه وقرابته فيقتله وهو لايعرفه» ولم يعمل السلاح فيمن لم يعبد العجل 
حتى خاضوا فى الدماء. وصاح النساء والصبيانٌ إلى موسى : « العفو يا نى” الله» 
فدعا موس الله بالعفو عنهم؛ فلم يعمل السلاح فيهم بعد ذلك » وقبل الله تعالى 
توبتهم » وأرتفعت الظامة عنهم . 


من نهابة الأرب لحف 


قالوا : ثم هن موسى بقتل السامسرى”» فأوح الله تعالى إليه : لا تقتله فإنه 
سنى” » ولكن أنحرجه عن قومك . فلعنه موسى وقال له ما أخير الله تعالى به عنه : 
( َل فَاذُعب نآك فى الحياة أن تقول لآ مساس و إن آكَ مومدًا لَه ) 
أى لعذابك فى القيامة . ( وانظر إلى إهك الْدى ظلت عليه عا كفا لنحرقتة 
قفخن ) . 

قال : وأ موسى بى إسرائيل ألا يخالطوا الساصصرى- ولا يقاربوه؛ فصار 
السامرى” وحشيا لا يألف ولا يؤلّف ولا يدنو من الناس ولا يمس أحدا منهم 


فن مسه رض ذلك الموضع بالمقراض» فكان ذلك دأبه حتى هلك . 


ذكر خبر أمتناع بنى إسرائيل من قبول 5 التوراة 
ورقع الحبل علييم وإيما 
قال الكسالى" : ثم بل ىلب اميل باوة وقال : هذا كاب 
ربك فيه الحلال والحرام والأحكام والسنن والفرائض ورجم م الزانى والزانية الحصنين 
وقطع يد السارق» والقصاص فى كل ذنب يكون متم . فضجوا من ذلك وقالوا : 
لاحاجة لنا فى هذه الأحكام: وما كما فيه من عبادة العجل كان أرفق بنا من هذا. 


قال : فلما أمتنعوا م قبول أحكام الله عن وجل قال موسى : يارب قد 
عامت أنهسم روا كَابك وكذبوا بآياتك . فاص الله تعالى جبريل ان يرفع علههم 


موسر وى موعورا وير 


جبل طورسيناء ف المواء؟ قال الله عن وجل : (( وإذ نتقنا المبل فوقهم كانه ظلة 
َو أل نه اع يم دوا ما ينام بو ) 0 ( وآتمعو الوا تمننا وحصي ) ع 


- يلاحظ أن قوله تعالى : « واسمعوا » ا ليس من م الآية السابيقة » بل هو من مه أنة 


أخرى فى سورة اليقرة » وهى قوله تعالى : «و إذأخذنا ميئا فك و رفعنا فوفك الطور خذوا ما نينا م بقوة 
واسمعوأ » الح ٠‏ 


وجوههم وهم بنظرون إلى الحبل بالنصف الاحر؛ فلأجل ذلك جود المبود 
كلك . ورد الحبل عنهم . 


ذ كر خبر اجر الذى وضع موسى ‏ عليه السلام ‏ ثيابه عليه 

قال : وكانوا إذا أغتسلوا لا دمسترون عوراتهم ٠‏ وإذا أغتسل موسى امسثتر 
فظنوا أن ف بدنه عيبا » فتكاموا بذلك » وكان موسى - عليه السلام ‏ إذا 
أغتسل وضع ثو به على جر وقرعه بعصاه فيتفجر الماء منه ؛ فيغتسل ثم بلبس 
ثوبه؛ ففعل ذلك فى بعض الأيام» فلما أراد أن يلبس ثو به أنقلع اجر من موضعه 
ومى على وجه الأرض وعليه ثوب موسى؛ فعدا موسى خلفه وهو يقول : « ثوبى 
بجر ثوبى يا حمجر» ولم بزل بعدوحتى وقف على بى إسرائيل» فنظروا إلى موسى 
ولاعيب فيه: فندموا على ما كان منهم ؛ قال الله تعسالى : (( فيرأه الله ما الوا 
وكانَ عند الله وجبًا ) . 


ذ كر خبر طلب بنى إسرائيل رؤية الله تعالى وهلا كهم 
بالصاعقة. وكيثف أحياهم الله د وجل - وبعثهم من بعد موتهم 
قال الله تعالى : ( و إِذ فلم يا مومى أن ؤم لَك حى ترى لله جهرة 
عدن الشاعقة وأ ترون ٠‏ ف بسقام من بند مج لعل شتوو ) . 
وذلك أن الله تعالى أمى موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يأتيه فى ناس من 
فى إسرائيل يعتدرون إليه هن عبادة العجل ؛ فاختار موسى - عليه السلام ‏ 
سبعين رجلا من قومه من خياره, » وكان قد أختار من كل سبط ستة نفر» فصاروأ 
آثنين وسبعين: فقال : إثما أمرت سبعين» فليتخلف متك رجلان ٠‏ فنشاحنوا على 


٠‏ ؟ 


من نهاية الأرب غوف 


ذلك » فقال موسى : إن لمن قعد مثل أحر من نخرج . فقعد يوشع بن نون وكالب 
أبن يوقناء فقال موسى للسبعين : صوموا وتطهروا وطهروا ثيابيم . ففعلوا ذلك 
فرج بهم مومى عليه السلام إلى طورسيناء لميقات ر به ؛ فلما بلغوا ذلك الموضع 
قالوا لموسى : اطلب لنا فسمع كلام رينا . فقال : أفمل . فلما دنا موسى من 
الحبل وقع عمود الغام عليه وتغنّى الحبلكنّه» فدخل فى الغام وقال للقوم : أدنوا. 
وكان موسى عليه السلام إذا كامه ر به عن وجل - وقع على وجهه نور ساطع 
لا يستطيع أحد من بى آدم أن ينظر إليه ؛ فضرب دونه اجاب» ودنا القوم حتى 
دخلوا فى النهام وخرروا مدا » وجمعوه وهو يكلم موسى بأمره و يهاه ؛ فأسمعهم 
الله تعالى : إنى أنا الله لا إله إلا أنا ذو الملك» أخرجتم من أرض مصر فاعبدونى 
ولا تعبدوا غيرى . فلما فرغ موسى وآنكشف الغام أقبل إليهم فقالوا : لن نَؤْمِنَ 
أك حى ترى الله جهرة» أى لن نصتقك ء فََحَدَسِمِ الصاعقة» وهى نار جاءت 
من السماء فأحرقتهم جميعا . 


وقال وهب بن منبه : أرسل الله عليهم جندا من السماء » فلم سمعوا حسما 
ماتو| فى يوم وليلة ٠‏ 

فاما هلكوا جعل مومى - عليه السلام - ببكى وبتضرع ويقول : يا رب 
ما ذا أقول لبنى إسرائيل إذا أنيثهم وقد أهلكت خيارهم » ولو شئت أهلكتهم 
من قبل وإياى أتهلكما بما فعل السفهاء منا » فلم يزل يناشد ر به حتى أحياهم 
الله عمل وجل - رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بع ض كيف يحيون ٠.‏ حكاه 
لثعلى” فى تفسيره . 


وم ا مم م ل سب لمم مم عم 


(1) كذا فى النسحة الى بين أيدينا من كاب الكسانى وتار ع العينى . 


يفيف الحزء الثالث عشر 


وقال الكسانى" فى هذه القصة : أقبل بنو إسرائيل على موسى وقالوا : أرنا 
آله جهرة . فأوح الله تعالى إايه : أ كلهم يريد ذلك ؟ - وهو أعلم ‏ فقال 
الصالحون منهم : إن الله أجل من أن ثراه فى الدنيا . 

وقال الباقون : إنما آمتنع هؤلاء لضعف قلوبهم . فأوح الله تعالى إليه : أن 
أختر منهم سبعين رجلا وسربهم إلى جبل الطور ؛ فسار بهم » و وقع الغام على 
الحبل حتى أظله» وأتاه موسى وهر معه؛ فامى الله تعالى الملاتكة أن تهبط إلى 
الحبل بزمها وصورها؛ فلما نظر بنو إسرائيل إليهم أخذتهم الرعدة واموف» وندموا 
على ما كان منهم » ونودوا من قبل المماء : يا بنى إسرائيل ٠‏ فصعقوا كلهم وماتوا. 
وساق نحو ما تقدّم . 

قال : ورجعوا إلى قومهم وخبر وهم ما راو ٠:‏ 

ذححر خبر قاروتف 

قال المفسرون : إِنّ قاروب كان أبن ع موسى » لأنه قارون بن يصهر 
ان قاهث ٠‏ 

وقال ابن إنحاق : هو عن موسى » لأن يصهر بن قاهث تروج شميش 
بنت ماويب بن برا بن يقشان بن إبراهم » فولدت له عمران بن ,يصهر وقارون 
ابن يصهر ٠‏ 

فعل هذا القول يكون عم موسى ؛ وعلى قول الآخرين يكون آبن عمهء وعليه 
عاقة أصواب التوار عم ؛ وعليه أهل اكاب ؛ لا خلاف عنده, فى ذلك . 


)١(‏ كنا فى تار العينى ورقة "٠٠‏ من الحزء الثانى قسم ثثان ٠‏ والذى فى الأصول : سميت ينت 


ماو يب بن نوكا بن بعشان ٠‏ 


٠ 


من نباية الأرب فق 


قالوا : وكان قارون أعلم بى إسرائيل بعد مومى وهارون وأفضلهم وأجملهم : 

قال قتادة : وكان نسمى البدرر لين صورته » وم يكن فى بنى إسرائيل أفراً 
التوراة منه؛ ولحكن عدو الله نافق كا نافق السامرى” » فبغى عل قومه »ما قال 
تعالى : (( إل ) ارول كال من قوم مومى قبغى علموم ). 

قال التعلى” : واختلفوا فى معنى هذا البغى ما هو » قال أبن عباس - رضى 
لله عنهما - : كان فرعون قد ملك قارون على بنى إسرائيل » وكان سبغى عليهم 
وبظلمهم. 

وفال عطاء الحراسانى" وشبر بن حوشب : زاد عليهم فى الثياب شيرا . 

وقال شيبان عن قنادة : بغى عليهم بالكير والبذخ ٠‏ 

وقال سعيد عنه : بكثرة المال ٠‏ وكان أغنى أهل زمانه وأثراهم » يا قال 
تعالى : (( وآ تدنآه من الكنوز ما إن مفاتحه لسنوء بالْعضبَة ) أى تثقل وتميل بهم 
إذا حملوها لثقلها . 

وأختلف المفسرون فى عدد العصبة: فقال مجاهد : ما بين العشرة إلى اللمسة. 

وقال قتادة : ها بين العشرة إلى الأر بعين ٠‏ 

وفال عكرمة : منهم من يقول : سبعين . 

وقال الضحاك : ما بين الثلاثة إلى العشرة ٠‏ 

وفيل : هم ستون 5 

وروى حريرعن منصور عن خيثمة قال : وجدت ف الإي يل أن مفاتيح 


خزائن فار ون كانت وقر سين يغلا غرًا محجلة ما يزيد منها مفتاح على أصبع 2 


لكل مفتاح منها كنز . 


٠ ف الأصل «الميسور» ؛ وهونحريف‎ )١( 


وق المزء الثالث عشر 


ويقال : إن قارون كان أغغا ذهب تمل معه مفاتيح كنوزه - وكانت من 
حديد ‏ فلما ثقلت عليه جعلها من االحشب» فثقلت عليه » بفعلها من جلود 
البقر على طول الأصابع» مل معه على أربعين بغلا . 

وقال بعضهم : أراد بالمفاتيح الحزائن . و إليه ذهب أبو صا ١‏ 

وقال أبو رزين : لوكان مفتاح واحد لأهل الكوفة كان كافيا . 

وآختلفوا فى سبب أجتاع تلك الأموال اقارون ؛ فقيل : كان عنده علم 
الكفاء : 

قال سعيد بن المسيب : كان موسى بعل الكيمياء» فعلم «وشع ثلث العلمء وعلم 
كالب ثلثه » وعم زوك لفه مقدعيها فارون عق أشنافا علنهيما العامة 

وحى الكسانى" : كان قارون من فقراء فى إسرائيل » فأوحى الله إلى موسى 
أن يحل تابوت التوراة بالذهب» وعلمه صنعة الكيمياء ؛ بفاء قارون إلى أم كلم 
أخت مومبى ‏ وقد قيل : إنها كانت زوجته ‏ فسأها : من أين لموسى هذا 
الذهب ؟ فقالت : إن الله تعالى قد علمه صنعة الكيمياء ٠.‏ وكان موسى قد علّمها 
الصنعة » فتعلمها قارون منها : 

قالوا : فكان ذلك سبب أمواله » فذلك قوله م أخبر الله تعالى عنه : ( قال 
مما أوتينه على لم عندى ) . 

وقيل : معناه على على عندى بالتصرف فى التجارات والزراعات وسائر أنواع 
الكاضيت :و الطات + 

وقيل سيب جمعه تلك الأموال ما رواه الثعلى" لسنده عن أبى سلوان الدارانى 


أنه فال : تَبِدَى إبليس لقارون وكان فارون قد أقام فى جبل أربعين سنة حتّى 


مل نهابة الأرب نوفا 


غلب ب إسرائيل فى العبادة) فبعث إبليس إليه شياطينه فلم بقدروا عليه ؛ فأتاه 
وجعل بتعبد معه» وجعل قار ون يتعبد و إبليس يقهره فى العبادة و يفوقه؛ نفضع 
له قارون؛ فقال له إبليس : ياقارون » قد رضينا مهذا الذى نحن فيه » لا نشهد 
لبى إسرائيل جماعة» ولا نعود م يضاء ولا نشهد جنازة ؟ 

قال : فاحدره من الخبل إلى البيعة» فكانا تيان بالطعام» فقال له إبليس : 
ياقارون» قد رضينا أن تكون هكذا كلا على بنى إسرائيل ؟ فقال له قارون : فأاى- 
رأى عندك ؟ قال : نكسب يوم المعة» ونتعبد بقية الجمعة . 

قال : فكسبوا يوم المعة وتعبدوا بقيتها؟ فقال إبليس :قد رضينا أننكون هكذا؟ 
قال قارون : فاى” رأى عندك؟ قال : نكسب يوما ونتعيد يوما فتنصذقوتعطى . 

قال :+ افلا كتسرا نوما وتسمدوا نوما حَنس إبليسن وركةء متتخت عل فارون 
أبوابٌ الدنياء فبلغ ماله على ما رواه الثعلى" بسنده الى المسيب بن شر يك قال : 
ما إن مفاتحه لتنوء بالْعبَة » وكانت أر بعائة ألف ألف ف أر بعين جرابا . 

قال: فبغى وطفى حين آستغنى. فكان أؤل طفانه وعصيانه أنه تكبر وآستطال 
على الناس بكثرة الأموال » وكان يخرج فى ز يلته . 

قال مجاهد : حرج على براذين بيض عليها سروج الأرجوان وعليه المعصفرات ٠‏ 

وقال أبن أسلم : تحرج فى سبعين ألفا عليهم المعصفرات ٠‏ 

قال : وذلك أَوَل يوم ظهرت فيه المعصفرات فى الأرض ٠‏ 

وقال مقاتل : نخرج على بغفلة شمباء على سرج من الذهب عليه الأرجوان 
ومعه ألف فارس عليهم الدسباج وعلى دوابهم الأرجوان؛ ومعه سهائة جارية ببيض 
عليون الحل” واأثياب المر» وهنْ على البغال الشهيب ٠‏ 


ماسو الحزء الثالثك عشر 


وحى الكسانى" أن قارون أنحذ سريرا من الذهب يصعد إليه بمراق » وعليه 
أنواع من فرش الديباج» وعلى رأسه تاج من الذهب مرضع بالحوه . 

قالوا : فلما تحرج فى بعض الأيام فى زينة عظيمة» تمى أهل الحهالة والهسارة 
مشل الْدى أُوتيّه» وقالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم : ( قال الّْذِينَ رِيدُونَ الحباة 
لديا ايت كنا مغل ما أوتى قارو إن لدُو حَظ عَظم ) فاتك عليهم أهل العم بل 
تعالمى» وقالوا لهم : اتقوا الله وأعملوا ما أمس؟ به وآتنهوا عما نهاك الله عنه» فإن 
واب الله خير لمن آمن وعمل صا مها من إذات الدنيا وشبواتها؛ قال الله تعالى : 
( ولا عَاهَا ) » أى لايوفق لهذه الكامة (( إلا الصابرونَ ) ؛ أى على طاعة الله 
وعن زينة الحياة الدنيا . 

قالوا : ثم أو الله تعالى إلى تيه موسى - عليه السلام - أن يأص 
قومه أن يعلقوا فى آذا نمسم خيوطا أربعة» فى كل طرف خيط أخضر كلون المماء 
فقال موسى : يارب لم أمرت بى إسرائيل بتعليق هذه الميوط االحض رف آذانهم؟ 
فقال تعالى : إن بنى إسرائيل فى غفلة » وقد أردت أن أجعل لم عَلَما فى ثيايهم 
لبذ كرونى به إذا نظروا إلى السماء» و يعلموا أنى منزل منهاكلامى . فقال مومى : 
يارب أفلا تأمره أن يجعاوا أرديتهم كلها خضراء» فإن بى إسرائيل تحقر هذه 
المبوط ؟ فقال له : يأمومى» إن الصغير من أمرى ليس بصغير» و إن لم يطبعونى 
فى الأم الصغيرلم يطيعونى فى الأم الكبير . 

قال : فسدعا مومى بى إسرائيل وأعلمهم بأمى الله تعالى ؛ ففعاوا ذلك 
وأستكبر قارون فلم بطعه ؛ وقال : إنما يفعل هذا الأرباب بعبيدهم لكى تميزوا 
من غيرهم ٠‏ فكان هذا أيضا من بغبه وعصبانه . 


من نهاية الأرب ماس 


ا 77 الل الل ا ب ا اسه لوسك 


قالوا : ولما قطع موسى البحر بينى إسرائيل جعلت الحبورة ‏ وهى رآسة 
المذبح وبيت القربان - ارون عليه السلام ؛ وكان بو إسرائيل يأتون بهديهم 
فيدفعونه إلى هارون» فيضعه عل المذي» فتنزل نار من السماء فتأ كله» فوجد قارون 
فى نفسه من ذلك ٠»‏ وأتى موسى وقال له : يا موسى » لك الرسالة » ولمارون 
الحمبورة» وليس لى من ذلك شىء. وأا أقراًللتوراة منكاء لا صبر لى على هذا . 
فقال موسى : والله ما أنا جعلتها فى هارون ٠‏ بل الله جعلها له . فقال قارون : 


والله لا أصدّقك فى ذلك حتى تر ,يبنة . 


قال : فمع موسى رؤساء بنى إسرائيل وقال : هاتوا عصيكم . بفاءوا بها 
خزمها وألقاها فى قبته التى كان يعبد الله تعالمى فيها ؟ وجعلوا يحرسون عصيهم حتى 
أصبحوا » فأصبعحت عصا هارون قد آدتز لما ورف أخضر) وكانت من نيحر اللوز 
فقال موءبى : ياقارون » أترى هذا من فعل ؟ قال قارون : والله ما هذا بأعجب 
مما تصنع من السحر . وذهب قارون مغاضباء وآعتزل مومى بأتباعه؛ وجعل موسى 
بداريه للقرابة الى بينهما وهو يؤذيه فى كل وقت » ولا يزداد كل يوم إلا عتوا 
وتجيرا ومخالفة . 


ويقال : إنه بى دارا وجعل بابها من الذهب. وضرب على جدرانها صفاح 
الذهب » وكان الملا من بنى إسرائيل يغدون عليه ويروحون فيطعمهم الطعام 
ويحدثونه ويضاحكونه . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ثم أنزل الله تعالى الزكاة على موسى ؛ 
فلما وجبت الزكاة على نى إسرائيل أتى قارون موسى فصالحه عن كل ألف دينار على 
دينار» وعن كل ألف درهم على درهم؛ وعن كل ألف شاة علىشاة» وعن كل ألف 


يارفن الحزء الثالث عشر 


شىء شيئاء ثم رجع إلى بيته -فسبه فوجده كثيراء فل سمح بذلك نفسه» لفمع بى 
إسرائيل وقال ل : ياقومء إن موسى قد أمس, بكل شىء فاطعتموه» وهو الآن يريد 
أن يأخذ أموالك . فقالوا له : أنت كبيرنا وسيدنا فر بما شئت ٠‏ فقال : آمسك أن 
تحيئوا بفلانة البغى فنجعل لها جعلا على أن تقذف مومى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك 
خرج عليه بنو إسرائيل وَرقطيوة فارحنا ونه + فانوا نزاغ تقد ليا فارون الف 
درهم ٠‏ وقيل : ألف دينار . وقيل : طْستا من ذهب ٠‏ وقيل : حكها؛ وفال له : إنى 
أمؤاك وأخلطك بنسائى على أن تقذفى موسى غدا إذا كان بنو إسرائيل متجمعين . 
فلم كان الغد مع قارو بى إسرائيل » ثم أنى موسى فقال : إن بنى إسرائيل قد 
التيدا ينظرون خروجك لتأمسهم وتنهاهم وتبين لم اعلام ديهم وأحكامهم 
وأحكام شرعهم . نفرج إليهم موسى وه, فى براح من الأرض » فقام فييم خطيبا 
ووعظهم» وقال فيا قال : يا بى إسرائيل » من سرق قطعثٌ يده » ومن أفترى 
جلدناه ثمانين جلدة » ومن زنى وليس له آمرأة جلدناه مائة جلدة ٠‏ و إن كانت 
له آمأة ر مناه حتى بموت . فقال له قارون : و إن كنت أنت ؟ قال : وإن 
كنتٌ أنا . قال : فإنَ بى إسرائيل يزعمون أنك فرت بفلانة . قال موسى : 
أنا؟ قال : نعم . قال : أدعها فإن قالت فهو م قالت . فدعيثٌ ؛ فلما جاءت قال 
لها موسى : يافلانة » أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ وعظ. عليها وسالها بالذى فلق 
البحر لبنى إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت . فاما ناشدها موسى 
تداركها الله تعالى بالتوفيق وقالت : لأن أحدث اليوم توبة أفضل من أوذى 
رسول الله . وقالت : لاوالله ب لكذبوا» ولكن جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك 
بنفسى . فلما تكامثٌ بهذا الكلام سقط فى بد قارون ولكس رأسه» وسكت الملا" 
وععرف قارونٌ أنه قد وقع فى مهلكة» وح موسى ساجدا لله تعالى . 


ا لت الا ال 


١6 


من نهاية الأرب باس 


لس م م سس ميم ل ممص سم صم م م لصيس جور لصب سس يا ل الس ا سي جه بلسي له سس سم وم اميت ا اماه مم 


وقال الكسائى" فى قصة هذه المرأة : إن قارون بعث إلى آمرأة فاسقة كان 
موسى قد نفاها من عسكروء فقال لها : إنى أريد أن أتزوج بك وأنقذك من هذا 
الفقر إن حمات ما أقول ٠‏ قالت : وماهو ؟ قال : إذا اجتمع بنو إسرائيل عندى 
فأحضرى وقول : إن موسى دعانى إلى نفسه فلم أطاوعه. تأخرجتى من عسكره 
فانصرفت ودخلت على قارون من الغد - وقد اجتمع بنو إسرائيل عنده - 
فقالت : يابى إسرائيل ٠‏ هذا مالق الأخيار من الأشرار؛ اعلموا أن قارون دعانى 
بالأمس وقال ىكذا وكذاء وأمرنى أن أ كذب على ني الله موس ؛ وكذّب قارون 
إكا أخرجنى موسى من عسكره لفسادى » وقد تبت إلى الله تعالى من ذلك . فلما 
مع قارون ذلك ندم » ولامه بنو إسرائيل» و بلغ موسى احبر ففضب ودعا على 
فارورن ٠‏ 

قالوا : وجعل مومى يبكى ويقول : يارب إن عدقك هذا قد آذانى وأراد 
فضيحتى » اللهم إن كنت رسولك فاغضب لى وسلطنى عليه . فأوح الله تعالى 
إليه : ارفع وأسك وأ الأرض ما شئت نطعك . فقال موسى : ياب إسرائيل 
إن الله قد بعثنى إلى قارون كم بعثنى إلى فرعون » فن كان معه فليئيت مكانه 
ومن كان معى فليعتزل عنه . فأعتزل بنو إسرائيل قارون ولم ببق منهم إلا رجلان 
ثم قال موسى : ياأرض خذيهم . فأخذتهم إلى كعابهم . ثم قال : ,اأرض حَذيهم . 
فأخذتهم إلى ركهم .ثم قال : ياأرض خذيهم . فاخذتهم إلى حقمهم . ثم قال : 
ياأرض خذيهم . فأخذتهم إلى أعناقهم؛ وقارون وصاحباه فى كل ذلك بتضرعون 
إلى موسى وبناش دونه ؛ حتى روى فى بعض الأخبار : أنه ناشده سبعين صرة 
وموسى فى حميع ذلك لايلتفت إليه» لشدة غضبه عليه . ثم قال : يا أرض 


خذيهم ٠‏ فأنطبقت عليهم الأرض ؛ فأوح الله إلى موسى : استغاثوا بك سبعين 


م الزء الثالث عشر 











ا اا ا اا 0ك 


مرة فلم ترحمهم ول تغثهم »أما وعزتى وجلالى لو إباى دعوا لوجدونى قريبا مميبا . 
قال قتادة : ذكر لنا أن الله تعالى يخسف بهم فى كل يورم قامة » وأنه بتخلخل فيها 
لا يبلغ قعرها إلى بوم القيامة . 

قالوا : فلما خسف الله تعالى بقارون وصاحبيه أصبحت يبنو إسرائيل بتناجون 
فيا ينهم : إن مومى دعا على قارون لِستبدٌ بداره وكنوزه وأمواله ٠.‏ فدعا مومى 
حتّى خسف الله تعالى بدار قارون وأمواله الأرض؛ وأوحى الله تعالى إلى موسى : 
أنى لا أعبد الأرض لأحد بعدك أبدا؛ فذلك قوله تعالى : ( لفسفنا به ويذآره 


ولاه سه سس ارس سا شثر ‏ ا ث6 لأسا سوإرزير غير وبي ١‏ مس رشسا سمس أشنا هلروده - 
الأرض فا كان له من فئة نصرونه من دون آلله وما كان من المنتصرين ) ٠‏ 
قال : فلما حلت نقمة الله تعالى بقارون حمد المؤمنون الله تعالى» وندم الذين 
كانوا يمتون ماله وحاله » كا أخبر الله تعالى عنهم بقوله : ( وأَصبِح الْذينَ تمَنَوًا 
اده سكر وّه سو عام ه رع ١‏ سار طهه مام سس ل ملم امه و مهس 
مكانه بالامس يقولون ويكان الله بسط الرزق لمن لساء من عباده ويتقدر لولا 


ص صر صمل مر ص ص © مر مه رو و 
ما 5 


أن من آلله علينًا الحسف بنا و يكأنه لا شلح الكافرونَ ) ٠‏ واللّه الفعال . 


ذصكر خبر موسى واللحضر ‏ عليهما السلام ‏ 
وهذا الخبر إنما رجعت فيه وآعتمدت على ماورد فى الحديث الصحيح النبوى 
ما حتجه البخارى" ‏ رحمه الله تعالى فى صتيحه » ورويناه لسندنا عنه لسنده عن 
آبن عباس عن أبى” بن كعب -- رضى الله عنهم ‏ عن النى” صل الله عليه وسلم : 
أن مومى ‏ عليه السلام ‏ قام خطيبا فى بنى إسرائيل » فسثل : أى” الناس 
)١(‏ يمخاخل : يقلقل ويضطرب ٠‏ 


(؟) يلاحظ أن فى رواءة هذا الحدث هنا اختلافا سيرا عما ورد فى البخارى فى كاب تفسير القرآن 
انظر المزء الامس ص 4 ١‏ ؟ طبع بولاق سنة 1195ه . 


١) ٠. 


و2 نهاية الأرب "١‏ 


أعلم ؟ قال : أنا . فعتب الله تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه؛ فقال : بلى» عبد تجمع 
البحرين هو أعل منك ٠‏ 

وورد فى الحديث الآخرمن رواية البخارى" : بلى عبدئا حَضر ٠‏ قال : أى 
رب ومن لى به ؟ قال سفيان من روابته : أى رب وكيف لى به ؟ قال : تأخذ 
حوتا فتجعله فى مككّل ليث فق_دت الحوت فهو تمت . وربما قال : فهوئمة. 
فأخذ حوتا عله فى مككّل » ثم آنطلق هو وفتاه بوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رءوسهما ؛ فرقد موسى عليه السلام ٠‏ وآضطرب الحوت 'فرج فسقط 
فى البحر: قا تحَدَ سييله في البحرٍ سربًا:؛فامسك الله عن مرف عر الانازعار 
مثل الطاق؛ فآنطلقا يمشيان بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان هن الغد قال لفتاه : 
( آثنا غداءنا لذ لقينا من سقرنا هذا نص ؛ ول يحد موسى العمد سق عار 
حدث أهمه الله تعالى؟ قال له فتاه : , أَأبتَ إِذ أُوينَا إل الصخرة فَإنى نسيتٌ 

رن 


الحوت وما أنْسانيه إلا السّيطان أَنْ أذ وه وامْحَدَ سييله في البحر عا 4 ؛ فكان 
لغوت سس 26 ١‏ ولما تحبا . 

قل له موسى : (( ذلك ما كا تبغ فارتذا عل آثارها قصصًا ) . 

يهنا همان انارهنا بق ات إل السك ذا ول ع بثوب» فس 
موسى» فرد عليه فقال : وأنى بأرضك السلام . قال : أنا موسى . قال : موسى 
فى إسرائيل ؟ قال : نعم » أتيتك لتعامنى ما عَلّمتَ رشدا ٠‏ قال : يا مومى 
الاعل ير من ع انعليدة أن لا تماسه وأنت على علم من عا الله عامكه الله 


2 مع صه صس د د ومم 


لا أعلمه ٠‏ ( قال هل أتبعك ) (٠‏ فال إنك أن ستطيع معى صيراً »* و كيف 





)0( فى البخارى : « فصار عليه مثل الطاقٌق » ٠‏ 


) ١ "-5( 





م الحزء الثالث عشر 


مح بهد مسي سيياة ‏ المص تت سريت 


د مر ماج ار 


تصير عل مَل تحظ به خيًا ) ٠‏ إلى قوله : ( أَمنّا 4 فآ نطلقا بمشيان على ساحل 
البحر» فرت مهما سفينة م أن لوهم ؛ فعرفوأ الحضر فماوه تيرنول؟ 


)؟(١‎ 


فلما ركا فى السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فتقر فى البحر نقرة أو نقرتين 
فقال له االحضر: يا موسى: مانتقص عامى وعلمك من عا الله إلا مثل ماتقص هذا 


م 
العصفور يمنقاره من البحر «٠‏ فأخذ الفأس فترع لوحا » . 


لل 5 5 
قال فل يفأ موسى إلا وقد قلع لوحا 00 فقال له مومبى : ماصنعت؟ 
قوم حل بن رات موي م - شوارماء ١د‏ 


ص آذ 


يلعب مع الغلمان ٠‏ فاخذ الحضر برأ موسي بر 


سوام مهة مت عدن سمه 


أصابعه كأنه يتقطف شيئا . قال له موسى : ( أقت نفسا رك بغر نفس لقد 
0000 * قَالَ أل قل لَكَ انل ص ماه * فال إِنَ سَألْتكَ 


سج مم امم 


عن ثىء بعدها فلا تصاحيى قد بلغت من لدلى عذرًا افا نطاقا - 0 إذَا أنيا هل 


قري أستطعما أهلها فأبوا أن + ضئوها توحدا فمهأ جدارا بريد أن يْقَضٍ مائلا» 
( فأقامه  )‏ أوما بيده هكذا وأشار سفيان كآنه مسح شيئا اللرلت ‏ 
قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا مدت إلى حائطهم ) ( وشت شِنْت لَأتحَدْتَ 
َيه حرا » قال هدًا راك يني وبنك سأيت بأو بل مال لستطح عليه صا . 


)0( وردت قصة العصفور هذه في البخارى مؤخرة عن هذا الموضع بقليل » أى بمد ذ كر خرقااسفينة ٠‏ 
(؟) ل يرد فى البخارى قوله : « أو نقرتين » انظر القسطلانى ج لاص ٠ 551١‏ 

(") هذهالعبارةالى بينهاتين العلامتين مر د فالبخارى أثناءهذا الحديث الواردفىكاب تفسير القرآن. 
(4) عبارة البخارى « لم يفجأ إلا والحضر قد قلع لوحا » انل . 


من نهاية الأرب و ف 


قال النى" ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « وددنا أن موس ىكان صير فقص علينا 
من خبرهما » . 

قال سفيان : قال النىة ‏ صل الله ءايه وسلم ‏ « يرح الله موسى 
لوكان صير لقص علينا من أمرهما » . 


- دعرو رم مه 


وقرأ آبن عباس 3-5 رصى ألله عنهما ب : قا ماهم مك باخد كل سفينة 
صالحة عا د وم الغلام فكان كافراً وكان واه ومين ©) ه 
ثم قال لى سفيان : سمعنة هنه هتين وحفظته منه ٠‏ 
)0 
هذا حديث البخارى” عن عل" بن عبد الله عن سفيارن عن مرو بن دينار 
عن سعيد بن جبير عن آبن عباس عن أبى” ب نكعب ؛ وقصتهما فى كاب الله تعالى : 


8 على مه سد ما هن ءءء وير م سدس شرم 


أما السفينة فكانت لمساكين يعَملُونَ فى البحر فأردت 85 عي وكان وراءهم 


د 1 دؤوو ون 6 م2 2 ماكرم 2000-2 


ملك ياحد كل سفينة غصما # وم ألغلام فكان وا مو منين لفشينا أن يرهقهما 


دص اكير وب سه معد رار صمج ماه 


طفيانا وكفرا م الآيات. إلى قوله :( وما فعلمه عَنْ أمرى ذلك تأويل مالم لطم 


به صيرأ ؟ 

211111111100ظ1 
السلام - آعمه بيبا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شاط بن أذ بن سام بن 
نوح عليه السلام ٠‏ 

وروى حديثا عن أبى هسريرة - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وس : إنما سمى االحضر لأنه جلس عل فروة بيضاء» و إذا هى تبتر تحته خضراء . 


(1) يرد اسم على بن عبد الله فى سند هذا الحديث الوارد فى البخارى ج ه ص 1١4‏ طبع بولاق 
منة 15 هوإنمارواهالخيدى عن سفيان ٠‏ 


5 الحزء الثاللث عشمر 
وروى عن مجاهد قال : إنما سمى الحضرلأنه حيمًا صل خض ما حوله . 
قال التعلى" : وكان الحضر فى أيام أفريدون الملك على قول عامة أهل الكتب 

الأول ٠‏ 
قال : وقيل إنه كان عل مقدمة ذى القرنين الأ كبر الذى كان فى أيام |براهم 

ع عليه السلام 23 وذلك فى أيام مسيره فى البلاد » وأنه بلغ مع ذى القرذين. ‏ 

نهر الحاة وشرب من مائه وهو لا بعل ولا بعلم ذو القرنين» اد »؛ وهو حى” إلى 

الآن ؛ والله أعلم : 
وسنذكر- إن شاء الله تعالى ‏ فى السفر الذى يلل هذا السفرخيره فى ظفره 

ماء الحاة فى أخبار ذى القرنين ٠.‏ 


ذحكر خير البقرة وفتل عاميل 

قال أبو إسححاق التعلى> ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى تفسيره عن السدى” وغيره : إن 
رجلا كان فى بى إسرائي ل كان بازا بأبيه» و بلغ من برّه به أن رجلا أتاه بلؤلؤة 
فأستاعها منه سين ألفا » وكان فيها فضل وري ؛ فقال له البائع : اعطنى الْن ٠‏ 
فقال : إن أى ائم» ومفتاح الصندوق نحت رأسه» فأمهلنى حتى استيقظ فأعطيك 
ان ٠‏ فقال له البائع : أيقظ أباك وأعطنى المأل . قال : ما كنت لأفمل 
ولك أزيدك عشرة آلاف وأنظرنى حتى ينتبه ٠‏ فقال الرجل : أنا أعطيك 
عشرة آلاف إن أيقظت أباك ولت النقد . فقال : أنا أزيدك عشرين ألفا 
إن آنتظرت آنتباهه . ففعل وم يوقظ أباه؛ فلما أستيقظ أبوه أخيره بذلك» فدعا 
له وحزاه خبراء وقال له : أحسنت يابنى"» وهذه البقرة لك بما صنعت ٠‏ وكانت 


بقية بقركانت لهم ٠‏ 


من نهاية الأرب هع 


قل ذنوقان نعاض ووه ومع + كان وولف انبر كندل ربل م1 
له أبن طفل » وكان له عملة» فأتى بها إلى غيضة وقال: اللهم إنى آستودعتك هذه 
العجلة لآ حتى يكير . ومات الرجل: فشبت العجلة فى الغيضة وصارت عوانا 
2-5 من كل من رامها ؛ فلما كبر الآبن ‏ وكان برا بوالدته » وكان 
يقسم الليسل ثلاثة أثلاث : يصل ثلا ٠‏ وينام ثلثاء ويحلس عند رأس أمه ثلثا ؛ 
فإذا أصبح آنطلق وأحتطب على ظهره ٠‏ ويأتى به السوق فيديعه بما شاء الله ثم 
بتصدق ثلئه ٠‏ وبأ كل ثلثه : و يعطى والدته ثلثه . 


وحى الكسائى" عن وهب قال : كان فى بنى إسرائيل عبد صالح. فات 
وترك آم أته حاملاء فولدت غلاما ٠‏ فسمته ميثى . فكبر . وكان #تطب من 
المواضع المباحة و ينفق على نفسه وأمه. وكان كثير العبادة؛فلم يز ل كذلك حتى كبر 
وضءف ويبز عن الآحتطاب . 


قالوا : فقالت له أمه : إن أباك ورّئك مجلة وذهب بها إلى غيضة كذا 
وآستودعها الله عن وجل فانطلق إإامها وأدع إله إبراهم وإحاق ويعقوب 
أن يردّها عليك ٠‏ و أت من علامتها أنك إذا نظرت إلها يخيل إليك أن شعاع 
الشمس يخرج من جلدها ‏ وكانت تسمى المذمبة لحسنها وصفرتها وصفاء لونما 
فأتى الفتّى إلى الغيضة. فرآها ترعى. فصاح بها وقال: أعزم عليك بإله إبراهم 
وإسماعيل و إسعاق و يعقوب . فأقبات تسعى حتى قأمت بين بديه ٠‏ فقبض على 
عنقه) وقادها » فتكامتٌ بإذن الله عن وجل وقالت : أممبا الفتى الباز 
بوالدته» اركبنى فإنَ ذلك أهون عليك . فقال : إِنَ أنى لم تأمرنى بذاك » ولكن 
قالت : خذ بعنقها . فقالت البقرة : و إله ئى إسرائيل لو ركيتنى ماكنت تقسدر 


عل" أبدا ء فانطلق فنك لو أمرت ابكبل أن ينقطع من أصله و ينطاق معك 
لفعل» ارك بوالدتك . فسار الفنتى بهأ» فاستقبله عدق الله إبليس فى صورة راع 
فقال : أمها الفتى » إنى رجل من رعاة البقر » اشتقت إلى أهل فأخذت ثورا 


من ثيرانلى ؛ مات عليه زادى ومتاعى » حتى إذا يلغت شطر الطريق ذهيت 








فى عافد 6 قدا الور وفبيل لحل بوما قدت طلهه وتاك اخكى ون الى 
الملكة» فاس رأيت أن تملى على بقرتك ٠.‏ فلم يفعل الفتّى وقال له : اذهب 
فتوكل على الله عن وجل فلو عل الله منك الصدق لبلغك بلا زاد ولا راحلة ٠‏ 
فقال له إبليس : إن شئت فبعنها بحكك ٠.‏ وإن شئت فاحملنى عليب) وأعطيك 
عشرا مثلها . فقال الفتى : إن أت لم تأمرنى بذلك . فبينا الفتىكذلك إذ طار 
طائر من بين بدءه» فنفرت البقرة هاربة فى الفلاة» وغاب الراعى» فدعا الفى بأسم 
إله إبراهي » فرجعت إليه وقالت : أيها الفتى البار بوالدته » ألم تر إلى الطائر الذى 
طار » إنه إبليس عدو الله آختلسنى ٠‏ أما إنه لو ركبنى ما قدرت عل أبدا » فاسا 
دعوت بإله إبراهم جاء ملك وآنترعنى هن يد ابميس وردنى إليك لبرّك بأقنك 
وطاعتك لما . بفاء بها الفتى إلى أه- فقالت له أه : إنك فير لامال لك 
و بشق عليك الآحتطاب بالنهار والقيام بالليل» فانطلق فبع هذه البقرة وذ ثمنها . 
قال : بم أبيعها؟ قالت : بشلاثة دناير ٠‏ ولا تبعها بغير رضاى ومشورنى . 
فكان ثمن البقرة فى ذلك الوقت ثلاثة دنانير ٠‏ فانطلق بها الفتى إلى السوق 
فبععث الله عن وجل - ملك لبرى فى خَلقه قدرته ) لد الفتى كيف بره 
بوالدته ٠‏ وكان الله تعالى به خبيرا ؟ فقال له الملك : بك بيع هذه البقرة ؟ قال : 
ثلاثة دنانيرء وأشترط عليك رضا والدتى . فقال له الملك : فأنا أعطيك ستة دنادر 
ولا نستاعس أقنك . فقال الفتى : لو أعطيتتى وزنها ذهبا لم آخذه إلا برضا أتى . 


0ك 


فردّها إلى أنه » وأخيرها انلدر. فقالت : ارجع فبعها دستة دنانير على رضًا ا 
فا نطلق بها إلى السوق ٠‏ وأ الملك » فقال : استأمرت والدتك ؟ فقال الفتى : 
إنها أمرتى ألا أنقصبا عن سستة دانير عل أن أستاسها ٠.‏ ققال الملّك : فإنى 
أعطيك آثنى عشر دينارا على ألا تستأمرها . فأبى ورجع إلى أقه فأخيرها بذاك ؛ 
فقالت : إن ذلك الرجل الذى يأتيك هو هلك من الملائكة يأتيك فى صورة 
آدى ليختيرك» فإذا أتاك فقل له : أتأمرنا أن نيم هذه البقرة أم لا ؟ ففعل 
الفتّى ذلك ؛ فقال له الملك : اذهب إلى أأقتك فقل لها : أمسكى هذه البقرة : فإن 
هوسى بن عمران لشتريه) متكم لقتيل يتل من بف إسرائيل» فلا تبيعوها إلا 
بملء مسكها دنانير . فامسكوا البقرة. وقدّر الله على بنى إسرائيل ذب تلك البقرة 
بعينها مكافأة له على بره بأته؛ وذلك أنه اخ قل فى نى إسائيل أسن (عاءيل ) 
ول يدر قاتله . 

وآختلفوا فىقاتله والسبب فقتله ؛ فقال عطاء والسدّى”: كان فى بنى إسرائيل 
رج ل كشير المال ٠‏ وله أبن عم ينكان لأ رارنة لكر اننا أ ها للكةر + 
قتله لرئه . 

قال : وقال بعضهم : كان تحت عاميل بن عر له تضرب مثلا فى بى إسرائيل 
بالحسن والهال ٠١‏ فقتله آبن عمها ليتكحها . 

وقال الكلى” : قتله آبن أخيه ايتكح آبنته. فاما قتله حمله من قربته إلى قرية 
أخرى وألقاه هناك . 

وقيل : ألقأه بين قريتين ٠‏ 

وقال عكرمة : كان لبنى إسرائيل مسجد له ائنا عشر بابا ٠‏ لكل سبط منهم 
باب : فوجد قتيل على باب سبط » وبر إلى باب سبط آنعرء فآختصم السبطان فيه . 


0 الجزء الثالث عشر 


وقال ابن سيرين : قتله القاتل ثم أحتمله فوضعه على باب رجل منهم» ثم 
أصبح يطلب بثأره ودمه و يدّعيه عليه ٠‏ 

قالوا : بفاء أولياء القتيل إلى موسى - عليه السلام وأتوه بأناس وآدّعوا 
عليهم القت ٠‏ وسألوه الققصاص ؛ فساهم مومى عن ذلك: بفحدواء فاشنبه أص 
القتيل على موبى -- عليه السلام - ووقع ,ينهم خلاف ٠‏ 

قال الكلى” : وذلك قبل نزول القسامة فى التوراة ٠‏ فسألوا موسى ‏ عليه 
السلام ‏ أن يدعو الله ليبين لم ذلك ؛ فسأل موسى ‏ عليه السلام ‏ ربه 
عن وجل ؛ فأمسه, بذبح بقرة؛ فقال لم موسى ما أخبر الله تعالى به فى قوله : 
( وَإِدَ قال مومى لقومه إن الله يأ ؛ أن تذبحوا بقرء قالوا دنا هوا قال 
أعوذ ,لله أن أكون من آسَاهاين ) ٠‏ أى تستهزئ بنا حين فسألك عن القتيل 
وتأمرنا بذيخ البقرة ؛ و إنما قالوا ذلك لتباعد ما بين الأعرين فى الظاهى ٠‏ وم 
دروا ما الحكة فيه . قال موسى: (( أَعودُ ,لل أنْ أكون من الجاهلين ): أى من 
المستهزئين بالمؤمنين؟ فلس عل القوم أت ذبح البقرة عبرم من الله عل وجل » سألوه 
الوصف. فذاك قوله تعالى : ( قَالُوا ادع لنا ربك بين آنا ما هى ) . 

قال: ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأحزأت عنهم . ولكن شتّدوا على 
أنفسهم فشدّد لله عليهم ‏ و إنماكان تشديدهم تقديرا من الله عن وجل وحكة ٠‏ 

قال : ومعنى ( ادع لنا ربك ) ٠‏ أى سلء وهكذا فى محف عبد الله : 
دسل لنا ر بك بين لنا ما هى وما سئّها» . قال موسى : إنه ‏ يعنى الله عن وجل 
يقول : ( إِنَا بقرة لا فَاضٌ ولا بك ) : لاكيرة ولا صغيرة ( عَوَانُ بين ذَكَ ) 


00 
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وقال الأخفش : العوان التى عت هس ارا و بمعه عون. ( فا فعلوا ما تؤمرون) : 
من ذب البقرة» لا كردا القول . ( قَالوا ادع لنا ربك بين لنا ما آونها قال 
له بقل ها به قرة صغراء اقم 0 سر الناظي ين ) . 
قال آبن عياس : شديدة الصفرة . 
ه وقال قتادة وأبو العالية والربيع : صاف ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير : عن راة الفرين والططلفف : 
وال شين سود اهو التزنت تس الانود عقن 
وقال العتبى : غلط من قال : الصفراء هاهنا السوداء» لأن هذا غاط فى نءوت 
القزعاو اما كوي تترنك الأيل #نؤذاك أن المودمن الابل شو مواذها مز 
5 وقال آخخر : إنه لو أراد السواد لما أ كده بالفقوع . أن الفاقع : البالغ 
ف 0 7 يقال : : أسيض يقق 5 وأمرد حالك ) واغعر قانى' ) وأخضر 
ناضر ٠‏ ا حر ,لاطي ) ) إلهاء وبعجبهم حسنها وصفاء لونبا)» لأنَ العين تسم 
وتُوكم بالنظر إلى الثىء الحسن ٠‏ 
وقال عل» - رذى الله عنه ‏ : من لبس نعلا صفراء قل همه . لأَنْ الله 
د اال تقول : ب( صفراء فاقم لوا لسر الناظيرين * قَالُوا أدع لنا ر بك بين لنا 
ما هى ) أسائمة أم عاملة ( إن البقر سَابه علينا و إنا إن شاء الله لْهنَدُونَ 6 
أى إلى وصفها . 
قال رسول الله جه[ ا لول : #وآم الله لولم ستثنوا لم سِنتُ 
٠ 0‏ ( فَالَ نه يفول ل ها بقرة لا دول ) ٠‏ أى مذالة للعمل ٠‏ ( كثير 
5 رض )» أى تقايها للزراعة إ( ولا نسقى ارت مسَامَةٌ ) أى بربئة من العيوب 


"٠‏ الحزء الثالث عسر 


عاجوا سبع جب عط سجس هد ا سس ف صم لماص امج بخص سي ج هي مدص لسلس س ‏ ططب سساح 








وقال الحسن : مسأمة القوائم » ليس فيها أثرالعمل ١‏ ( لا شية فيا ) » قال 
عطاء : لا عيب فبا . 

وقال قنادة : لا سياض فا أصلا . 

وقال ماهد : لا بياض فها ولا سواد . 

وقال مد ب نكب : لا لون فيها يخالف معظم لونبا . فاما قال هذا( فَاُوا أن 
حلت لحن ) أى بالوصف البين التام» فطلبوها فلم يدوا كال وصفها إلا عند 
الفتى الباز بوالدته؛ فشتروها منه بملء مسكها ذهبا . 

وقال اندع : اختروها وارها مشر عرات ذها: 

وقيل : اشتروها بوزنها مرة ؛ قاله أبو عبيد . 

وقبل : بوزنها مرتين . 

وقال الكساتى" : إنهم أتوا إلى ميثى فى سبع البقرة فقال: لا أبعها إلا بحضرة 
موسى. فرضوا بذلك» وأخرج البقرة إلى موسى » قال: بك تبيعها؟ قال : المساومة 
إنى و ينك لاخير فههاء لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا ٠‏ فقال موسى لبنى إسرائيل : 
ذلك لتشديدك على أنفسم فشذد الله عليم ٠‏ فضمنوا له ذلك» قال الله تعالى : 
( فَذبحوها وما كادوا يمعلنَ ‏ من غلاء تمتها . 

وقال مد بن كعب : وما كادوا يحدوما أجتاع أوصافها . 

وقال الكسائى": بوفاء الال قال الله تعالى : ( وَإِذ كل سا فأذارأتم فيا 
ا _ ا لكثمر ن ]> يعنى عامل ٠‏ لز قآذارام : اختلفتم» فاله أبن 
عباس ومحاهد . 


وقال الضداك : اختصمتم ١‏ 


0 
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وقال عبد العزيزبن يحبى : شككتم . 


وقال الربيع بن أنس : : دافم اهل الدرء : الدفع » بنى أ ه عذااهل 
هذا وهذا عل ذاك » فدافع كل واحد عن نفسه لقوله تعالى : : ويدرءونٌ 5 الحمسنة 
السيئة ٠5‏ أى يدفعون ٠‏ قال الله تعالى : ” فقلنا أضربوه سعضهًا 4 يمنى القتيل 
و اسع ال 
وآختلفوا فى هذا البعض ما هو . 
قال الك شان قرو بالعظم الذى الافرووق ورهن المقول .+ 
وقال الشحاك و باسانا : 
قال الحسين بن الفضل : هذا اول الأفوال. لأنَ المراد كان من إحياء الفتيل 
كلامهع واللسان آلته . 


وقال سعيد بن جبير : بسجم ذامها . 

قال يمان بن زراب : وهو أُولى التأويلات الصواب » لأنّ العصعص 
أساس البدن اذى ركب عليه انكَاق» وأثه أؤل ما يلاق وآخعرما يبل . 

وقال مجاهد : بذنيها . 

5 وقال عكرمة والكلى” : بفخذها الأيمن 

وقال السذى” : بالبضعة التّى بين كتفيها . 

وقبل : بأذنها ٠‏ ففعلوا ذلك» فقام القتيل ‏ بإذن الله عن وجل - وأوداجه 
ال ران قال تتلؤن 2 الت و6 فال الاتسان: 


وعود - ده قا رمه 


( كذاك يح الله الموى و يريخ آ يانه لعلحج تعقلُونَ 4 . 


قال الكلبى" : ثم قالوا بعد ذلك : « لم نقتله نحن » وأنكرواء فلم يكونوا قط 
أقبى قلبا ولا أشد ا و تك رانك بقول الله تعالى : 
( ثم قسث قلوب؟ من بعد ذلك فهى كالجارة أو أشد قسوةٌ ) 

قال الكلى" :شيك وامتدت: 

وقال أبو عبيدة 500 من الشدّة فلم 'إن ' 

وقبل : غلظت ٠‏ 

وقيل ا 

وقال الزجاج : تأويل القسوة ذهاب اللين والرحمة والخشوع والحضوع . 

قوله:: منْ بعد ذلك 5 أى من بعد ظهور الذلالات» فهى فغلظها وشتدّتمما 
( اجارة أو أَشَد قَسَوةَ )» أى بل أشدّ قسوة . 

ثم عدّد الله تعالى امجارة وفضلها على القلب القاءمى» وقال تعالى : : و إن » 7 


جم ل سم ه مع بير صم 85 60م 


الجارة لما بتقجر منه الأنهار و إن منها نا يسدق فبخرج منه آلماء و إن منها 
ين أ أى ينذل من أعلى الحبل إلى أسفله (( وما الله يقال 


8 دوممر م 


عم تعملون : 
ذ كر بناء بيت المقدس وخير القربان والتابوت والسكينة وصفة النار 
وهذا البيت ليس هو الببت المقدّس الموجود الآن » و إنما هو الذى تسميه 
الممود : « قبة الزمان » ويزهون أن ذلك نص التوراة» وكان من خير هذه القصة 
ما رواه الثعلى” بإسناده عن وهب بن منبه قال: أو الله تعالى إلى موسى ‏ عليه 
السلام - أن َِحْذْ مسجدا لماعتم ٠‏ وبييت قدس للتوراة » وتابوتا السكينة 
وقبابا للقر بان : وأن يحل لذلك المسجد سرادقات باطنها وظاهرها من الحلود 


من نماية الارب روم 


الملبسة عليباء وأن تكون تلك الحلود من جلود ذبائح القربان» وحبالما من أصواف 
نلك الذيائ؛ وعهد إلبه ألا تغزل تلك الحبال حائض» ولا يديم تلك الود جب ؛ 
وأصره أن بنصب تلك السرادقات علىعمد من نحاس. طول كل عمود منها أربعون 
ذراءا ؛ ويجعل فا آثى عشر قسما 0 ٠‏ إذا فضت صارت أثنى عشر حزءا 
مل كل جزء بمأ فيه من العمد سبط من الأسباط من بى إسرائيل ؛ وأمسه أن 
يجعل سعة ذلك السرادق سمالة ذراع» وأن ينصب فيه سبع قباب» ست قباب 
منها مشبكة يقضبان الذهب والفضة» كل واحدة منون منصوبة على عمود من فضة 
طول كل ود منها أربعون ذراعا» وعليها أربعة دسو تثيابء الباطن مها سندس 
أخضر» والثانى أرجوان أحمر» والثالث ديباج أصفرء والرابع من جلود القربان 
وقابةٌ الما من المطر والغبارء وحبالها التى كد بها من صوف القربان» وأن يجمل 
سعتها أربعين ذراءا» وأن دنصب فى جوفها موائد من فضة هر بعةٌ م صعة بوضع 
عليها القر بان؛ سعة كل مائدة منما أربع أذرع » كل مائدة منها على أربع قوائم من 
فضة» طول كل قائمة ثلاث أذرع» لا ينال الرجل هنما إلا قائما؛ وأمره أن ينب 
يت المقدس على مود من ذهب» طوله سسبعون ذراعا » وأن يضعه على مبيكة 
من ذهب أحمر طوها تسعون ذراعا » مرصعة بألوان المواه » وأن يجعل أسفله 
مشبكا بتقضبان الذهب والفضة » وأن يجعل حباله الثى بد بها من صوف القر بان 
مصبوغة بألوان من أحمر وأصفر وأخضر؛ وأن بلبسه سبعة من الكل » الباطن منها 
سندس أخضرء والثانى أرجوان أحمرء والثالث دبباج أصفرء والرابع من الحرير 


. ٍِ و 7 
الأبيض» وسائرها من الديباج والوشى ‏ والظاه غاشية له من جاود القربان وقاية 


له من الأذى والندى؛ وأمره أن يجعل سعته سبعين ذراعا» وأن يفرش القباب 


٠ مشرجاء أى دوخل بين عراه وضم بعضها إلى بعض‎ )١( 


بالقز الأحمر وأمسه أن ينصب فيه تابوتا من ذهب كابوت الممثاق »مرصعا بأنواع 
الجواهي والياقوت والزصصد الأخضر» وقوائمه من الذهب » وأن يجعل سعته 
سبع أذرع فى أربع أذرع ؛ وعلوه قامة موسى عليه السلام» وأن يحعل له أر بعة 
أبواب : باب تدخل منه الملائكة » وباب يدخل منه موسى » و باب يدخل 
منه هارون » وباب يدخل منه أولاد هارون » وهم سَدَئَة ذلك البيت وتران 
التابوت » وأعس الله نبيسه موسى أن ,أخذ من كل محتلم من بنى إسرائيل" مثقالا 
من الذهب فيتفقه على هذا الببت » و أن يجعل اقى المال الذى يحتاج إلنه 
فى ذلك من الحل" والحلل التى و رثها موسى وأصحابه هن فرعون وأصحابه ؛ ففعل 
موسى ذلك ٠‏ فبلغ عدد رجال بى إسرائيل سمائة ألف وسبعاثة وخمسين رجلا 
فأخذ منهم ذلك المال . 

وأو الله تعالى إليه أنى منزل عليكم من السماء نارا لا دخان لما ولا تحرق 
شيئاء ولا تنطفئع أبداء لتأكل القرابين المتقبلة» سرج منها القناديلٌ التى فى بيت 
المقدس. وكانت من ذهب معلّقة سلاسل من ذهب » منظومة باليواقيت واللالئ 
وأنواع االمواهى؛ وأمره أن يضع فى وسط البيت صفرة عظيمة من الرخام» و ينقر 
قبا تمر تكن كانون تلك الناز الى مدل :يا مو السناء اندها امودى أخاه هرون 
وقال له : إن الله تعالى قد آصطفانى بنار ينزه ا من السماء لتأ كل القرابين المقبولة 
ولتسرج منها القناديل» وأوصانى بهاء و إنى قد آصطفيتك لها وأوصيتك بها ٠‏ فدعا 
هارون بيه وقال لما : إن الله تعالى قد آصطفى مومى بأمن وأوصاه به » و إنه 
قد أصطفانى له وأوصانى به » وإنى قد أصطفيتك وأوصيتكا به . وكان أولاد 
هارون هم الذين يلون سدانة بيت المقدس وأمى القربان والنيران ؛ فشربا ذات 
ليله ثم ملاء ثم دخلا البيت وأسرجا القناديل من هذه النار التى فى الدئياء فغضب 


“ا ا ا 


اسن 


الله علهماء وسلط علمهمأ تلك النار حتّى أحرقتهما. ومومى وهارون يدفعان عنهما 
مامورن هس سوره 


لارام امب . من لله شيئاً ؛ فأوى الله تعالى إلى مومى عليه السلام : هكذا 
أفمل يمن عصانى من يعرفى» ذكيف أفعل بمن لا يعرفنى» والله أعلم ٠‏ 


ذكر ما أنعم الله تعالى به على بى إسرائيل بعد روجهم من مصر 

قال الله عن وجل : ( وذ َال مومى لقومه ياقوم أذ كزوا نعمة الله بيع إِذْ 
جعل فب أنبياء وجعلم ملو كا ونا لم مالم يت أَحَذَا من الْعالمَينَ ) . 

قال أبو إنخاق الثعلى” : اختلفوا فى معنى الملوك ؛ فروى عن أبى سميد 
اللدوف- رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: 0 
نو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وآمأة فهو ملك “ . 

وقال أبو عبد الرحمن الب" معت عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ وسأله 
رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاحرين؟ ‏ فقال له عبد الله : 5 
تأوى إلما ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن نسكنه؟ قال : نه : فأنت من 
ا قال 00 

وقال الضحاك : كانت منازطم واسسعة ٠‏ فيها مياه جارية» فن كان مسكنه 
وأسعا وفيه ماء جار فهو ملك ٠‏ 

وقال قتادة : وكانوا أؤل من مُلَكَ اللحدّم ٠‏ وأؤل من تعفر ل الحدم من فى آدم . 

وقال السدّى: يعنى وجعلم أحرارا تملكون أنفس> بعد ما كنم فى أيدىالقبط 
اط لزه اترعم إن كال وناك للا" 

(و1 مالم بؤْت حا » من العالمين )؛ يعنى من عال زمانكم . 

وقال مجاهد : يعنى المنْ والسلوى وا مجر والغام ٠‏ 


من تهاية الأرب ليان 


الم الحزء الشفالث عشر 


قال : ثم أو الله تعالى إلى موسى أن نسير ببنى إسرائيل إلى الأرض المقدّسة 
ويجاهد الحبارين؛ فاخرجهم موسى ‏ عليه السلام ‏ لذلك» فقال : ( يا قوم 
أدخلوا الارض المقدسة التى كتب الله لك ) . 

قال التعلبى” : اختلفوا فى الأرض المقدّسة ما هى . 

فقال مجاهد : هى الطُّور وما حوله ٠‏ 5 

زقال السحاك هن لوبت المقدسن. 

وقال عكمة والسدّى” وآبن يزيد : هى أريحا . 

وقال الكلى” : دمشق وفلسطين و بعض الأردتَ . 

وقال قتادة : الشأم كله ٠‏ 

قال الكسائى" : فلما أخبرهم موسى بذلك قالوا : يا موسى إنّك قلت لناحين ٠١‏ 
أخرجتنا من مصر : إنّ الله تعالى بعثك اتنقذنا من عذاب فرعون. والآف فإنك 
تنا على ما هو أشقّ منه ع و بيننا و بين الأرض المقدّسة اماو والقفار. وكف 
ندخلها ولا زاد معنا ولا ماء ؟ فأوحى الله تعالى إليه : ياعوسى» قل لهم : ال 
عليهم المنَ والسلوى » وقد أمرت الجر أن تفج ر لهم بالماء العذب »© وأصصرت 
الغام أن يظلهم و سير معهم حيث سار وا؛ وألا تتقب خفافهم ونعالم ؟ وأعرت ٠٠‏ 
ثيابهم أن بلبسها صخيره وكبيرهم ٠‏ 

فلما سمعوا ذلك طابت نفوسهم » وسار وا نحوالأرض المقدّسة والغام يظلهم 
فى مسيرهم » والسماء تمطر عليهم بالمن. والريح بالسلوى» ويحدون كل ما#تاجون 
إلبه» ويضىء لهم بالليل عمود من النور» وتهب الريخ على الساوى فتمعط ريشها 
فيطبخونها بغير تعب ؛ و يقرع موسى - عليه السلام ‏ اجر فتتفجر ل آثننا عشرة | ١.‏ 


من نهاية الأرب باى؟ا 


عيناء تجرى كل عين إلى سبط من الأسباط + وثيابهم جدد ببيض لا تق » وهم 
فى فض ووعة:: 
وقال أبو إسصاق الثعلى" » كان ما أنعم الله تعالى به علهيم أنهم قالوا لموسى 
فى التيه : أهلكتنا وأخرجتنا من العمران إلى مفاو رلا ظلّ فا . فأنزل الله تعالى 
٠‏ طبهم تمامة بيضاء رقيقة ليست بغام المطر أرقٌ وأطيب وأبرد» فأظلتهم وكانت 
نسير معهم إذا ساروا » وتدور عليهم من فوقهسم إذا داروا ؛ وجعل ل عمودا 
من نور يذىء لمم بالليل إذا لم يكن ضوء القمر ؛ فقالوا : هذا الظل والنور قد 
حصلا » فأين الطعام ؟ فأنزل الله علمهم المنْ 1 
واختلفوا فيه؛ فقال مجاهد : هو شىء كالصمغ بيقع على الأضجار » وطعمه 
٠‏ كالشيد : 
وقال الضسمال فو العلر ين 
زقال وشيب اليد ارقاف:ة 
وقال السدّى” : عسل كان يقع فى السحر من الليل فيأكاون منه . 
وقال عكرمة : أنزل الله عبن وجل - عليهم مثلّ الزيت الغليظ . 
18 وقبل : هو الزنجبيل . 
وقال الزجاج : حملة المنّ : ماين الله عمن وجل إه ثما لا تعب فيه ولانصب ٠‏ 
فكان ينزلعليهم كل ليلة ويقع على أ شجارهم مثلالثلج »لكل إنسان منهم صاع 
كل ليلة ؛ فقالوا : يا موسى » قتكنا هذا الم بحلاوته» فآدع لنا ربك أن يطعمنا 
الهم ٠‏ فدعا موسى عليه السلام» فأتزل الله عن وجل علبهم السلوى . 


٠‏ )0غ( كذا فى تار العينى ؟ والذى فى كلا الأصلين : « مجاهد » ؛ وهو تبديل من الناسم » فان 





ربااسنل) 


م١‏ الحزء الثالكث عسشر 


قالوا : وأختلفوا فيه؛ فقا لبن عباس رضى الله عنهما ‏ وأ كثر المفسرين : 
هر علا ديه سال 

وقال أبوالعالية ومقاتل : بعث الله عن وجل - السحابة فطرت السيَآنى 
فى عرض ميل وقدر طول رح فى السماء بعضه على بعض ٠‏ 

وقال عكرمة : طير يكون بالهند أ كبر من العصفور . 

فكان يأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يوما وليلة من المنّ والسلوى » فإذا كان 
يوم المعة أخذوا ما يكفيهم عن يومين» لأنه لم : يكن ينزل علمهم بوم السبت» فذلك 
قوله تعالى : الما علبي المن والسلوى كوا من طيبآت ما رفن 5 ) ولا تذخروا 
لفد . خنوا لغد فقطع الله ذلك عنهمء ودود وفسد ماآدّخحرواء فذلك قوله تعالى : 
( وما ظَلَمُون] ) معناه وما ضرونا بالمعصية (( ولكن كانوا ألفسهم يِظلمُونَ ) روى 
عن ألى هر يرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال: 
لولا بنو إسراثيل لم يح الطعام» ول يخبث الكمء ولولا حؤاءلم تحن أننى زوجها. 

ثم قالوا : يا موسى » من أبن لنا الشراب ؟ فآستسق لم مومى ؟ فأوحى الله 
تعالى إليه : أن أضرب بعصاك اجر . 

فال الثعلى" : وأختلف العلماء فى الحجر؛ فقال وهب : كان مومى - عليه 
السلام - يقرع لم أقرب جر من عرض امخارة فيتفجر عيو ؛ لكل سبط 
عين» وكانوا آثفى عشر سبطا » ثم تسيل كل عين فى جدول إلى سبط ؛ فقالوا : إن 
فقد موسى عصاه متنا عطشا ٠‏ فأوحى أله تعالى إليه : لا تقرعنّ اجارة بالعصا 


ولكن كأمها نطعك لعلهم يعتبرون ٠‏ فكان يفعل ذلك . فقالوا : كيف بنا 


لو مضينا إلى الرمل و إلى الأرض الى ليس فيا ججارة ؟ فأص موسى لحمل معه 
مجراء ليا نزل ألقاه . 


من نباية الأرب لل 


لمج تمس خضي سيوم ييه سيان لوحت ري لمح سم سس سبي سي ١.‏ سصصودة ‏ العامة 2 دايا لا اعمادم 


وقال آخرون : كان جرا مخصوصا بعينه » والدليل عليه قوله : «المجر» 
فأدخل الألف واللام التعريف والتتخصيص ؛ وأمى أن يمله » فكان موسى عليه 
السلام يضعه فى مخلاته » و إذا آحتاجوا إلى الماء أخرجه وضر به بعصاه وسقاه, ٠‏ 

وقال أبو روق : كان اجر من الغضار ٠‏ وكان فيه آثنتا عشرة حفرة طبع من 
كل حفرة ماء عذب» فيأخذونه » فإذا فرغوا وأراد موبى حمله ضريه بعصاه ؛ 
فيذهب الماء؛ فكان كل يوم ستق منه سمّائة ألف . 

وقال سعيد بن جبير : هو اجر الذى وضع مومى عليه ثو به لغسله فر 
بثو به ؛ فلما وقف أتاه جيريل فقال : يا موسى- إن الله تعالى يقول لك : ارفع 
هذا اجر فإنَ لى فيه قدرة. ولك فيه معجزة . 

وقد تقدّم ذ كر خبر أجر . 

وورد أيضا فى صحبح البخارى” نحو ما تقدّم . 

أبو إسحاق التعلى" : وكان مما أنعم الله تعالى به على بق إسرائيل أنهسم 
ليواي ابيا عد روعي 
إنا لا تزيد على الأيام ومسو رها إلا جدّة وطراوة ٠‏ ولا تلق ولا تَبْلَ » وتهو عل 
صبيانهم م مون . 

ال , 00 0 ا 
للقي 1 وقناته 7 3 57 

وأختلف ف القُوم ما هو ؟ فقال آبن عباس : هو اللحبز» تقول العرب : 


وار 
« فوموا لنا » ) أى اختيزوا . 


لد ١‏ الحزء الثالك عشر 


وقال عطاء وأبو مالك : هوالحنطة» وهى لغة قديمة : 
وقال العتى" : هو الحبوب كلها . 
وقال الكلبى” والنضر بن شميل والكسانى" والمؤرج : : هوالثوم . 


ص 000 


فقال لمم موسى عند ذلك : ( السَتبدلونَ اذى هر أذ باأذى هو حير أهيطوا 


الوا م ا من الأمصارء رلك نه ؛ وى أرا ةنمس عتر نال وفطي 
و ا تعالى : ( دْخْلوا مضر إن شاء الله آمنين ) . 

وتان الفيساك :+ هن مهبر ترهون» 

والييود يزتمون أن موبى - عليه السلام - وبق إسرائيل حرم علمهم بنص 
التوراة الدخولٌ إلى مصر حين تحرجوا منها عند آتباع فرعون هم وغ قه ؛وأنهم ٠١١‏ 
لم يدخلوها بعد ذلك . والله أعلم ٠‏ 

ولزجع إلى أخبار النقباء وقتال الحبارين . 


7 

ذو خبر النقباء ومسي رهم إلى أريحاء وقصة عوج بن عوق وخبر لني 

قال الله عن وجل : ([ ولقد أَحَدَ الله ميثاق بى إسرائيل و بعثنا م أل عر ع 
تين . 1 

قال التعلبى" : وذلك أن الله تعالى وعد موسى - عليه السلام - أن بوره 
وقومه الأرض المقدّسة ٠‏ وهى الشام ٠.‏ وكان يسكنها الكنعانيون الحبارون 
ووعدم أن يهلكهم ويجعل أرض الشام مسكن بى إسرائيل ؟ فلس آستقزت 
ببنى إسرائيل الدار بمصر أملهم الله تعالى بالمسير إلى أر يحا . 


(1) كذافى القاموس وشرحه . وفى الأصل : « عنق » بالنون ٠‏ 5-53 


من نهاية الأرب ١م‏ 


أ ل ل مسف لمحم ل ماع ايد سمحت لمر مو يي ل ميا الم ووم الا ا و سوسس لشم و لمعمو موه ا هي سس سان احممم بممع ا م م لس 





” هكذا قال التعلى" : بمصر» . 
والمود تنك ذلك » ويقولون : إن نص التوراة عندهم أن الله تعالى الا أرق 
فرعون وقومه ونجى موسى وب إسرائيل. تنقلوا من مكان إلى آخخر . ويذ كر ون 
أسماء الأماكن بالعبرانية ‏ وليست تعرف الآن - وكان فى خلال مسيرهم خبر 
د التيه» وكل ما تقدّم ذكره من الأخبار يزعمون أنه فى التيهب والله أعلم ٠‏ 
نعود إلى سياق الثعلبى . 
قال : فأمرهم لله تعالى بالمسير إلى أر يحا وأرض الشأم وهى الأرض المقدسة 
وقال : يا موسى. إنى قد كتبتها لم دارا وقراراء فا حرج إلمها وجاهد من فبها من 
العدق ٠‏ فإنى ناصرك علمهم ٠‏ وخذ من قومك آثنى عشر نقيبا» من كل سبط ثقيبا 
0٠‏ يكو ن كفيلا على قومه بالوفاء منهم على ما أمروا به . 
فاختار موسى ‏ عليه السلام ‏ التقباء . 


شرق 


قال : وهذه أسماؤهم ؛ ونع صسط شل شامل بخ زكرو اومق نط تفون 
سافاط بن حرى . ومن سبط بهوذا كالب بن يوقنا ٠‏ ومن سبط أبين حامل بن بكر 


)١(‏ تشعرهذه العبارةالى بين هاتين العلامتين ,أن قونه « بمصر » محل نظر )١( 2-٠‏ فى تفسير 
01 الالوسى عند تفسير قوله تعالى : « ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل » الم : « فيا أمروا به » . 
م( وردت أسماء هذه النقاء فى التوراة صفحة + ١‏ _ هكرا : «من رأو بين أليصور بن شد يور 
ومن معون شلوميئيل بنصور سْدّاى » ومن يبوذا نحدون بن عميناداب » ومن سا كر تنا يل بن صوعس 
ومن زبولون أليآب بن حيلون » ومن بنى يوسف من أفرائي اليشاماع بن عمييود » ومن منسى جملثيل 
ابن فدهصور» ومن بنيامين أ نيدان بن حدعونى » ومن دان أجيعازر بن عميثداى » ومن أشير بفيئيل بن 
.206 عكران» ومن جاد أليساف بن دعوئيل » ومن نفتالى أجيرع بن عينان » ٠‏ وهى مخالفة كل الغا لفة لىا 
هنا 6 ترى ٠‏ وقد أورد العينى فى تاريئه هذه الأسماء هكذا : « من سبط رو بيل شامل بن زكور 
ومن سبط “دون شافاط بن حورى © وءن سبط مهوذا كالب بن يوقنا » ومن سيط نساخر شال بن ماعون 





ومن سبط دانى جيعدد بن عميشدى » ومن سبط جاد حايل بن يوساف »© ومن سبط ز بولون حوا بن 
سودا » ومن سبط أشير شالون بن مليكا » ومن سبط نفنالى حولا بن مليكا » ومن سبط يوسف عليه السلام 

م +2 وهما سبطان سبط افرايم وسبط منثى » فاختار من سبط افراجم يوشع بن نون » ومن سبط منشى جدى بن 
سوشى » ومن سبط بنيامين بلطم بن رأاقون» ٠‏ 


مس يسم ال 


رض الحزء النالك عسشر 


بن سورا ٠.‏ ومن سبط يوسف وهو سبط افرابم يوشع بن نون . ومن سبط بليامين 
قلطم بن رقوق ٠‏ ومن سبط زبولون خدى بن سورى ٠‏ ومن سبط بوسف وهو 
سبط منثى بن يوسف جدى بن سوشى ٠‏ ومن سبط أشير شيانون بن ملكل . 
ومن سبط نفتالى حنا بن وقثى . ومن سبط دان جملائيل بن حمل ٠‏ ومن سبط 
لاوى حولى بن مليكا » ٠‏ 

قال : فسار موسى ببى إسرائيل حتى إذا دنوا من أرض كنعان -- وهى 
أريحا ‏ بعث هؤلاء النقباء إلا تجسبسون له الأخبار و يعلمون علمها ؛ فلقيهم 
رجل من البار ين يقال له : عوج بن عوق ١‏ وكان طوله ثلاث آلاف وعشرين ألف 
ذراع وثلائماثة ذراع وثلاثا وثلاثين ذراعا . 

فال ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - : وكان عوج يحتجز بالسحاب و شرب 
منه» وإناول الحوت هن قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إلبباء ثم بأ كله . 
ورك أنةااق نوها تيد رطان انلحم تح رو الطرنارش ع قال لي انعا داك 
فى السفينة ٠‏ ققال له : اذهب يا عدق الله فإنى ل أُوص بك ء وطبّق الماء ما على 
وجه الأرض من سهل وجبل فا جاوز ركيق عوج . 

وعاش عوج ثلائة آلاف سنة حتّى أهلكه الله على يدى موسى ٠‏ 

قال : وكان لموسى عسكر فرسخ فى فرسغ» بفاء عوج حتى نظر إليهم » ثم جاء 
إلى الحبل وقور منه صفرة على قدر العسكر» ثم حملها ليطبقها على العسكر» فبعث الله 
عليه المدهد وممه الطيور ٠‏ وجعلت تنقر بمناقيرها حتى قوّرت الصخرة وأنثقبت 
حتى وفعت فى عنق عوج ٠‏ فطقنُه وصرعئّه . فاقبل مومى وطوله عشر أذرع 
وطول عصاه عشر أذرع ٠‏ ونزا فى السماء عشير أذرع ٠‏ فا أصاب إلا كعبه وهو 
مصروع بالأرض» فقتله ١‏ 


من نهاية الأرب ولط 


لمم هه اءععصيم سيميم سم ميمه ا سخعصييم ال التدا له 


قالوا : وأقبلت جماعة كثيرة ومعهم الحناحر حتى حزوا رأسه؛ فلم قتل وقع 
على نيل مصر فسكره سنة . 

قالوا : وكانت أمّ عوج يقال لها : عناق» وهى إحدى بنات آدم لصلبه . 

ويقال : إنهبا كانت أل من بغت على وجه الأرض » وكان كل |صبع من 
أصابعها ثلاث أذرع فى ذراعين» فى كل إصبع ظفران حادّان مثل المنجلين» وكان 
موضع مقعدها بحريب من الأرضء فلمًا بت بعث الله تعالى إليها أأسودا كالفيلة 
وذئابا كالإبل ٠‏ ونسورا كامر» وسلطها علها فقتلوها وأكلوها . 

قالوا : فلمًا لق عوج التقباء لقيهم وعلى رأسه حزمة حطب» فأخذه, وجعلهم 
فى حزمته» وآنطلق بهم إلى آمرأته »وقال : انظرى إلى هؤلاء الذي ير يدون قتالنا . 
فطرحهم بين يديا وقال : ألا أطحنهم برجل ؟ قالت أمرأته : لا 00 
عنهم حتى تخبرو| قومهم بما رأوا ٠.‏ ففعل؛ وجعلوا يتعزفون أحواهم : 

وكان لا يمل عنقود عنههم إلا خمسة أنفس ينهم فى خيشة» ويدخل فى قشر 
شطر الرقانة إذا نزح حبها مسة أنفس . 

قال : فلما خرج التقباء قال بعضهم لبعض: ياقوم إنكم إن أخبرتم بنى إسرائيل 
خبر القوم آرتدوا عن نى> الله» ولكن 1 كتموا وأخبروا موسى وهارون فيكونا هما 
يريان رأمهما . فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك ؛ ثم آنصرفوا إلى موسمى ‏ 
عليه السلام ‏ وجاءوا بحبة من عنمهم وقر رجل ) ثم انهم نكثوا المهد» وجعل كل 
واحد منهم ينبى سبطه عن قتالم» ويخبرهم با رآى. إلا يوشع وكالب . 

قال : فلما سمع القوم ذلك من النقباء رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا : ياليئنا 
متنا فى أرض مصر » وليتنا موت فى هذه البرية ولا يدخلنا الله أرضهم » فتكون 


نساؤنا وأولادنا وأموالنا غنيمة لم : 


)00( سكه : سدّه ٠‏ 


لض الحزء الثالث عشر 


وجعل الرجل يقول لأصحايه : تعالوا نمجعل علينا رأسا ونتصرف إلى مصر؛ فذلك 
قوله تعالى إخبارا عنهم : (( با موسى إن فيها قوما جبارين وإنا أن ندخلها حت 
يخرجوا منها قن حرجو منها فنا داخلون ) . 

فاما قالوا ذلك وهموا بالآنصراف إلى مصر»ء خخ موسى وهارون - علمهما 
السلام ‏ مدا » وحرق يوشع وكالب ثيايهماء وهما الإذان أخبر الله تعاللى عنهما 


ص_- 8 - ومه 


شوله : ( قال رجلان من الذي افون أنعم ألله علههمًا ) » أى يحافون الله . 
وقرأ سعيد بن جبير ( يُخافون ) بضم الياء . 


قال : كانا من الحبارين» فأسلما وآتبعا موسى (٠‏ أن ألنه يما دلوا علديم 
آلاب فإذا دخائموه فنك َالبونَ ) .لأ الله تعالى منجز وعده ٠‏ و إن أ تبناهم 
فكانت أجسامهم عظيمة قوية» وقلويهم ل 
كم مين «قازانروتيو إطر ايل أن عرسي ار ::وقالرا و موسي 
نان تَدحَلها أبدا ما داموا فيها فأذْهب أنْتَ ور بك فقائلا إنا هلهنا قاعدون . 

فلما قالوا ذلك غضب مومى وقال : رب إل لا أملك إلا تفسى وأخىقا فرق 
سبننا وبين القوم الفاسقين . وكانت علد محلها مومى - عليه السلام - فظهر 
الغا عل قبة الزمان. وأوح الله تعالى إلى مومى : إلى منى يعصنى هذا الشعب »و إلى 


متى لا يصذقون بالآيات؟ لأفتلهم جميعاء ولأجعانْ بدطم تعبا أشد وأكثر منهم. 
قال موسى : إلى لو أنك قتلتَ هذا الشعب كله كوجل واحد قالت الأمم 
الذين سمعوا : إنما قتل هذا الشعب ٠:٠‏ ن أجل أنه لم لستطع أن يدخلهم الأرض 
المقدّسة ٠.‏ فقتلهم فى البرية ٠‏ و [الطو .عله كم نوات تغفر 
الذنوب. وتحفظ الآباء على الأبناء وأبناء الأسناءء لأغفر للم ولا توبقهم ٠‏ 


من نهاية الأرب عقن 


فقال الله تعالى : قد غفرت لم بكامتك» ولكن بعد ما متهم فاستيين. 
ودعوت عليهم ؛ لأحرمنٌ علييم دخول الأرض المقذسة غير عبدى” يوشع وكاب 
ولأتينهم فى هذه البرتبة أربعين سنة ٠‏ والقَين جيفهم فى هذه القفار + وأا بنوهم 
الذي لم يعملوا المير والشر فإنهم يدخلون الأرض المقدّسة ٠‏ فذلك قوله تعالى : 
( كَل وها حرم عم أن سن بود ف لض ) فى سئة فاجع ٠‏ يسيرون 
٠ 0‏ حتّى إذا سثموا وأمسوا ٠‏ فإذا هم فى الموضع اذى أرتحلوا منه 
وكانوا سمّائة ألف مقائل ٠‏ مات التقباء العشرة الذي أفشوا امير بغتة» وكلّ من 
دخل النيه من جاوز عشرين سنة مات فى اليه غير بوشع وكالب» ولم يدخل أريحا 
أحد ممن قال : إِنا أن ادخلها بدا . 

فاما هلكوا وآنقضت أربعون سنة ٠‏ ونسأت النوائئ' من ذرار مهم واوا 
إلى حرب الحبارين ٠‏ فذلك قوله تعالى : ( فلا ناس عل آلقوم القاسقينَ ) . 
وام لفو + 

ذكر مسير موبى ‏ عليه السلام ‏ وب إسرائيل 
لحرب اللحبارين ودحترف القرية 

قال الله تعالى : ب[ و إِذ فنا أدْخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شم رعَدًا 
وأدخلوا الاب مهدا وقولوا م الم خطايا 8 وستزيد المحسنين ) . 

اختلف المفسرون فى القرية : 

قال آبن عباس : هى أريحا ٠‏ وهى قرية الخيارين ٠‏ وكان فيها بقية من عاد 
يقال لمم : المالقة . 


وقيل : دى بلقاء . 


حك ١‏ الحزء الثالك عسر 


وقال أبن كيسان : هى الشأم . 
وقال الفساك + زمه والاردث وفلسطين وتد ص 
وقال مجاهد : بيت المقدس . 
وقال مقاتل : إيلياء . وقوله : رغذا . أى موسعا علي ٠:‏ 
والباب : باب من أبواب القريةء وكان لها سبعة أبواب . ه 
وقال مجاهد : هو باب فى بيت المقدس يعرف إلى اليوم بباب حطة ٠‏ 
وقيل : هو باب القبة التى كان موسى يصل إليها ٠‏ 
وو عافد شا اناب نالك اذى كل الله تعالى عليه موسى كالفرضة. 
وقوله : جد ٠‏ أى منحنين متواضعين ٠‏ 
وقال وهب : قيل هم : ادخلوا الباب فإذا دخلتموه تأسحجدوا شكرا لله عن ٠.‏ 
وجلّ» وذلك أنّ موسى - عليه السلام - لما آنتفضت مقة اليه سار بالأأبناء 
إلى القرية ودخلهاء ودخل المؤمنون سيدا ها أمسه, الله تعالى ٠‏ وقوله : ( وقولوا 
حطةٌ ١)‏ قال قتادة : خطّت عنا خطاياناء أمروا بالآستغفار . 
قال آبن عباس : يدنى لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب . 
( بل اين اموا قوْلا الى قيل مم ) . ١‏ 
قال مجاهد : طُؤْطِئٌ ل الباب لبخفضوا رءوسهم٠‏ فلم يخفضوا ولم يركعوا وم 
سجدوا » ودخلوا يزحفون على أستاههم . وقالوا قولا غير الذى قبل لم ٠‏ وذلك 
أنسم أمروا أن يقولوا : حطة ؛ فقالوا : ( هطا سمعائا ) ٠‏ يعنون حنطةً سمراء 
آستخفافا بأمس الله تعالى ؛ قال الله تعالى : ( اننا عل الْدِينَ ظَاموا رجراً هن السماء 
بما كانوا بيفْسَقونَ ) ٠‏ وذلك أتَّالله تعالى أرسل عليهم ظلمة وطاعونا . فهلك ‏ ., 
منهم فى ساعة واحدة سبعون ألفا . 


١ هم‎ 


؟ 





قال الكسانى" : وغلب مومى على مدشة أريحا » وهرب من كان بها من 
الجبارين : 

وقيل : إنما دخل مومى الآن أرض كنعان» وإن مدينة أريحا فتحها يوشع 
ابن نون بعد وفاة موسى - عليه السلام - على ما نذ كر ذلك إن شاء الله تعالى 


فى أخبار بوشع ٠.‏ 


ذكر خبر مدينة بلقاء وخبر لم بن باعورا وما يتصل بذلك 

قالوا : ونا دخل موسى يبنى إسرائيل أرض كنعان » سار منها يريد 
مدينة بلقاء ٠‏ 

قال مقائل : سميت بلقاء لأ ملكها كان يقال له : بالى» وكان بها بلعم بن 
اعورا » وهو الذى أنزل الله تعالى فبه : ( وأثل عليم الى آنا آياتنا 
اسل متها فاتبعه آلشبطانَ فَكان من آلَْاوينَ ) الآيات . 

وقيل : نزلت الآيات فى غيره ‏ عل ما نذكره إن شاء الله تعالى آخر 
الفعننة جد 

وأختلف أيضا فى سمه ونسبه . 

فقال أبن عباس رضى الله عنهما -. : هو لم بن باعورا . 

وقال أبن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : بلعر بن ابر ٠‏ 

وقال مجاهد : بلعام بن باع ٠‏ 

وقال الثعلبى" : قال أكثر المفسرين : هو بلعام بن باعورا بن أيدن بن مأرب 
ابن لوط » وكان من الكنعانيين ٠‏ 


وقال عطبة عن آبن عباس : هو من بنى إسرائيل . 


8 الحزء الثالرث عشر 


وقال على بن أبى طلحة عنه : هو من الكنعانيين من مديئة الحبارين : 

وقال مقاتل : هو من مدة بلقاء ٠‏ 

قالوا : فلما أقبل موسى ببنى إسرائيل إلى مدينة بلقاء» كان أهلها يعبدون 
الأصنام» فلما بلغ الملكَ مسير مومى - عليه السلام - إليه آستشار | كابر دولته؛ 
فقالوا له : إنَ فرعون لم يطقه مع كثرة جنوده» فانت أُولى ألا تطيقه. غير أنّ هاهنا 
رجلا يعرف ببلعام مجاب الدعوة » الس منه أن يدعو علييم ليكفيك ر بك أمس 
بودى و عرد الك الهو حص وتكرةرقه سداق سر موف + لقال + 
أستأذن ربى ٠‏ ودخل بلعم مصلاه وآستأذن فى المروج » فأوحى إايه أن هذا 
العسكر هم بنو إسرائيل» وعليهم موسى رسولى. ولا تخرج إليهم ٠‏ فقال بلعم لرسل 
الملك : إن ربى قد منعنى من ذلك. فآنصرفوا وعلر:فوا الملك . 

وكان لبلعم آم أن » أهدى لها الملك هدية نفيسة» ومألها أن تكلم زوجها 
فى التوجه مع الملك + فسالنّهء فقال : قد آستاذنت ربى فنهانى . فلم تزل به حتى 
آستاذن الله ثانيا فأوح الله إليه : أنى نبيتك عن ذلك. والآن قد جعلتٌ الأمص 
إليك . فطابت نفسه بالحروج مع الملك ٠.‏ حكاه الكسابى" . 

وقال التعلى" فى تفسيره» وعرزاه إلى آبن عباس وآبن إسحاق والسدّى- وغبر هم : 
إن موسى ‏ عليه السلام - لما قصد حرب الحبارين ونزل أرض كنعان من 
أرض الشام. أتى قوم بلعام - وكان عنده آسم الله الأعظ - فقالوا : إن موبى 
رجلٌ حديد. ومعه جنود كثيرة ٠‏ و إنه قد جاء يخُرجنا من بلادنا ويقتلنا و يها 
نى إسرائيل» و إنا قومك ودنو عمك » وليس لنا منزل. وأنت رجل مجاب الدعوة 
حرج وآدع الله أن يرد عنا موسى وقومه . فقال: ويلك هو نيت الله ومعه الملانكة 
والمؤمنون. كي أدعو عليهم وأنا أعم منالله ما أعلم؟ ! وإنى إن فعلتٌ ذلك ذهبت 


1 ٠. 
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دنياى وآخرتى . فراجعوه فى ذلك » فقال : حتى أؤام ربى ٠.‏ - وكان لا يدعو 
حتى بنظر ما بوص به فى المنام ‏ فآمى فى الدماء علييم ٠‏ فقيل له فى المنام : 
لا تدع عليهم ٠.‏ فقال لقومه : إنى قد هيت عن الدعاء عليهم . فأهدوا إليه هدية 
فقبلهاء ثم راجعوه فى الدعاء عليهم ٠‏ فقال : حتى أؤاص . فآمى فلم يجر إليه شثىء 
فقال : قد آمرت فل ير إلى" ثىء ٠‏ فقالوا : لوكره ربك أرن تدعو طبهم 
لنباكم نهاك فى المرة الأولى ٠‏ فلم يزالوا به يرققونه و يتضرعون إليه حتى فتنوه 
فافنتن؟ فركب أتانا له متوجها إلى جبل يطلعه على عسكر بى إسرائيل يقال له : 
انع فنعا عار هلها مكبر عدت قل هنا فشر بز ةاتف إذا انين 
قامت © فركبها فلم تسر به كثيرا حتى رربضت » فنزل عنها وضر بها حتى إذا آلمها 
أذن لها بالكلام » فتكامتٌ حجة عليه » فقالت : ويحك يا بلعم » أين تذهب ؟ 
ألا ترى الملائكة أمائى يردوئى عن وجهى هذا ؟ تذهب إلى نى الله والمؤمنين 
تدعو عليهم ؟ فلم ينزع عنها؛ لفل آلله سبيلها ؛ فانطلقت حتّى إذا أشرفت به على 
جبل (حَبان) جعل يدعو عليهم» فلا يدعو بشي إلا صرف به لسانه إلى قومه ب 
ولا يدعو لقومه حير إلا صرف لسائه إلى بنى إسرائيل ‏ فقال قومه : يا لهم 
أتدرى ما تصنع ؟ إنما تدعو لم وتدعو علينا . قال : فهذا مالا أملك . وآندلع 
لسانه فوقع على صدره » فقال لهم : قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة» ولم ببق 
إلا المكر وا حيلة» فسامكر لك وأحتال» جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلم ‏ ثم 
أرسلوهنْ إلى العسكر ببعنها فيه» وصوهنٌ فلا نع آم أة نفسها من رجل أرادهاء 
فإنهم إن زنى منهم رجل ايم ٠‏ ففعلوا ؛ فلما دخل النساء العس؟ مرت 
آمرأة من الكنعانيين أسمها كسْتّى بنت صعور برجل من عظاء بق إسرائيل يقال له : 


٠ كذا ضبط هذا الاسم فى ناريح العينى فى الأجزاء لمكتو بة بخط المؤلف ضبطا بالقلم‎ )١( 


0 


بد الحزء الثالثك عشر 


زصلرى بن شلوم رأس سبط شُمعون بن بعقوب بن ماق بن إبراهم عليهم 
السلام - فقام إليها فاخذ بيدها حين أعببه جماهًا؛ ثم أقبل حتى وقف على موسى 
فقال له : إفى أظنك ستقول : هذه حرام عليك . قال موسى : أجل » هى حرام 
عليك» لا تقريها . قال : فوالله لا نطبعك فى هذا . ثم دخل بها قبته فوقع عليها 
فأرسل الله تعالى الطاعون على بى إسرائيل فى الوقت ؛ وكان فنحاص بن العيزار 
ابن هارون صاحب أمى موسى رجلا قد أعطى نسطة فى الحلق وقّة فى البطعش 
ركان فائبا حين صنع زمزى بن شسلوم ماصنع » بفاء والطاعون يوس 
فى بنى إسرائيل فأخبر الخير » فاخذ حربته » وكانتكلهسا من حديد » ثم دخل 
عليهما القبة وهما مضطجعان فنظمهما بحر بته » ثم خرج بهما رافعا حربته إلى 
السهاء قد أخذها بذراعه» واعتمد بمرفقه على خاصرته » وأسند الحرية إلى لحيته 
- وكان بك العيزار ‏ وجعل يقول : الهم هكذا تفعل يمن يعصيك ؛ ورفع 
الطاعون» مسب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون ‏ فا بين أن أصاب المرأة 
إلى أن قتله فنحاص - فوجدوه قد أهلك منهم سبعين ألفا فى ساعة واحدة من النهار. 

القن عاك طن نو: إدرايل زل نان من عل (نئة ون الذامرة 
والذراع واللمية» لاعتّاده بالحربة على خاصرته » وأخذه إياها بذراعه ؛ وإسناده 
إياها إلى ميته » واليكر من كل أموالم وأنفسهم » لأنه كان بكر العيزار بن هارون ٠‏ 

قال التعلى” أأيضا : وقال مقاتل : إن ملك البلقاء قال لبلعام : ادع الله على 


مومى ٠‏ فقال : إنه من أهل دب فلا أدعو عليه و فنحت الملك خشية ليصابه 


فلسا رأى ذلك نرج على أتان له ليدعو عليه ؛ فلما عاين عسكهم قامت به الأتان 


(1) كذافى كتاب التعل المنقول عنه هذا الكلام ص ١8١‏ طبع المطبعة البية ٠‏ والذى فى كلا 
الأصلين : «القبة» وهو تبديل من الناسخ اذ لا يناسب معناه سياق ما هنا ٠‏ 


ح 


من 2 الأرب ام 


وقد وقفت» فضرمباء فقالت : مم تضربق وأنا مأمورة؟ فلا تظلمنى» وهذه ار 
أماى قد منعنّى أن أمثى . فرجع فأخبر الملك ؛ فقال : لندعوث عليه أو لأصلبنك . 
فدعا على مومى باسم الله الأعظ. ألا يدغل المدينة» فآستجيب له» ووقع موسى 
فى التيه بدعائه» فقال مومى : يارب بأى” ذنب وقعنا فى التيه . فقال : بدعاء بلعام . 
قال : رب بما معت دعاءه عل" فاسمع دعانى عليه ٠‏ فدعا موسى أن يتزع منه 
الام 00 ٠‏ فسلخهة الله ممأ كان عليه » ا سين الفرجت 

وقال عبدالله بن عمرو بنالعاص وسعيد 08 وأبو روق وزيد بن أسام : 
زات هذه الآية فى أمبة بن أبى الصّلْت » وكانت قصته أنه كان فى آبتداء أمره 
قد قرأ الكتب وعم أن الله عن وجل م سل رسولا فى ذلك الوقت» و رجا أن 
يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل الله تعالى نهدا صل الله عليه وسلم عد يده 
وكان قد قصد بعض الملوك » فلما رجع مس" بقتلى بدرء فسأل عنهم ؛ فقيل : قتلهم 
مهد . فقال : لوكان نبا ما قتل أقرباءه . فلما مات أنت أخته فارعة رسولالله 
صل الله عليه وسلم ‏ فسألا ل ا ا 
فقالت : ببنا هو راقد أنه آثنان فكشفا سة سقف البيت ونزلا » فقعد أحدهها عند 
زعلها و الاح راسد فقال الى عند رجله للذى عند رأسه : أوعى * قال : 
وَئى . قال : أَزا قال :ىا ات | لتناقه عن ولك ناوشر ارد 


بى فصرف عنى . ثم غثشى عليه» فلما أفاق قال : 





)١(‏ كذا فى كاب التعلى المنقول عنه هذا الكلام ص ١ 4١‏ طبع المطبعة الهية ٠‏ والذى فى كلتا 
النسخنين : « إن كان» ؟ وهو تحريف . 

(؟) ل ترد هذه الكلية الى بين مربعين فى كلا الأصلين ؟ وقد أشئناها عن كاب أبى إحاق التعلى 
فى قصص الأنبياء المنقول عته هذا الكلام ٠‏ 


4 


قف الحزء الثالث عشر 


كل عيش وإن تَطاولٌ دهرا » صائر امه إلى أن يزولا 

ليتتىكنت قبل ما قد بدا لى » فى قلال الحبال أَرعى الوعولا 

إن يوم الحمساب يوم عظم » شاب فيه الصغير يوما ثقيلا 
ثم قال لما رسول الله - صل الله عليه وس - ألشديى من شسعر أخيك . 
فأنسديه : : 

لك المد والنعاء والفضل رك] عدولا قوره أعل متك جد وأعد 

اذهل اعرش الجا مهن 4د لزن كر احير ايديا 
وهى قصيدة طويلة» <تى أنت على آلحرها . 

وأنشدته قصيدته الى يقول فيها : 

وناك نال قات اا ايوق يدن و 7 
ثم أنشدته قصيدته التى يقول فيها : 

عند ذى أمرش تمرضون علي , بم المبدو وار الفا 

يوم تأتى الرحت وهو رحم » له 5 وقد نان 

يوم أنيه مثل ما قال فردا ثم لا أدر رأشيندا أ 

أتجهدا استعاده نا أرحو + أو ميان عا ! كتديت فقا ١‏ 

إن ازاحذ فنا أعاريت لزن 2 ضيوفت + من العذاب فيا 

م إن علي الاناة تل * سوبي 


( وأئل علم نا ل ا ) أت 1 


٠ يلاحظ أنه حذف الياء من قوله : «أدرى» لضرورة الوزن‎ )١( 


٠ 


من لماية الأرب و 


مم سمسصسس - سس - سس عدم لسع ا ا ل ا سي ع فيد صبلساس لم ماسس م دي فسخ بخ سي ل قم سس شحوم وبري سس سمي 





ومنبم من قال : إن الآيات نزلت فى البسوس » وكان رجلا أعطىّ ثلاث 
دعوات مستجابة ؛ وكانت له أهرأة » وكان له «نها ولدء فقالت : اجعل لى منها 
دَعَوَةَ والهدة ٠‏ فقال : لك فيها دعوة» فا تريدين ؟ قالت : أدع الله أن يجعانى 
أحمل آمرأة فى نى إسرائيل . فدعا لها فصارت أجمل آمرأة فى نى إسرائيل ؛ 
فلما علمت أله ليس فيهم مثلها رغيتٌ عنه » فغضب ودعا علها » فصارت كلية 
جاعئيةةن قاد وها وقالنا »لبن لتنا عر هذانقرا زه مدسارف أن كح داعة 
والناس يعيروننا با ء فآدع الله أن يردّها إلى الحال التى كانت عليب) ٠.‏ فدعا الله 
تعالى» فعادت؟ كانت» فذهيت فها الدعوات . 

وقال أبو سعيد : نزات فى أبى عامس بن نعان بن صيفى- الياهب الذى سماه 
رسولٌ آله صل الله عليه وس : الفاسق» وكان قد ترهب فى الماهلية ولبس المسوح 
وقدم المديئة» فقال للننى: صلى الله عليه وسلم : ها هذا الذى جئت به ؟ فقال : 
جئت بالحنيفية دين إبراهي ٠‏ قال : فأنا عليها ٠‏ فقال له الننى" صلى الله عليه وسَم : 
لست عليباء ولكنّك أدخلت فبها ما ليس منها ٠‏ ثم تخرج إلى كقار قريش ٠‏ 

رازو اكه [إن قواء شب قل موس دنا وسو لا رمو اد 
عليه وس ٠‏ 

فهذا ما قبل فى تفسير هذه الآية . 

قال الكسانى” : ونادى موسى فى قومه بعد رفع الطاعون عنم : «أن آحملوا» . 
لحملوا وآفتتلوا » فقتل الك و بلعم وآنجزم الباقون ٠‏ وعم بنو إسرائيل من النساء 
والولدان شيئا كثيرا . والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


(168-"؟() 


2101 الحزء الغالك عشر 


ذكر خبر وفاة هارون عليه الصلاة والسلام 

قال الكسانى" : - وذك وفاة هارون إثر خر البقرة وقتل عاميل ‏ قال : 
ناكان بعد قل عاميل نظر هار ون إلى جبل فى اله بعيد من العسكرء فقال : 
يا موسى. ألا نمضى إلى ذلك الحبل فننظر إلى خضرته ونضارته ٠‏ فضيا من الغد 
ومعهما أولاد هارون ٠‏ فأتوه فإذا هو جبل حكثير المياه والعشب والكهوف 
وفيهكهف واسع سطع نوراء فدخلوه و إذا هم لسر برهن ذهب عليه أنواع من 
الفرش» فصعد هارون إليه ونام بفاء طوله » فهم أن ينزلء فأناه ملك الموت 
ففصورة شاب حسن : فقبض ر وحه. وغسلته آلملالكة» وصل موسى عليه » وسدّوا 
باب الكهف. وعاد موسى إلى بف إسرائيل» فسألوه عن هارون: فأخبرهم بوفاته 
قالوا : بل قَتلسّه . فقال : ما ذا لقيت متك يا سفهاء بنى إسرائيل » أقتل أنى 
انمد ريه أن يرهم | إيأه عرصورته . فامس الله تعالى الملاكد أن يرجوا 
سر يره من الكهف. فأنحرجوه وحملوه فى اطواء حتّى نظرت إليه بنو إسرائيل» ثم 
نادت الملائكة : يا بنى إسرائيل: هذا سسريرهارون قد قبضه الله تعالى إليه ٠‏ 


وقال أ بو إحاق الثعلى فى تفسيره فى وفاة هارو - عليه السلام -- قال 
السدّى" : أو الله تعالى إلى موسى - عليه السلام ‏ أنى متو هارون» فأت 
به جبلكذا وكذا ٠‏ فآنطلق موسى وهارون - عليهما السلام ‏ نحو ذلك الحبل 
فإذا هما بشجرة لم بريا شجرةً مثلها » و إذا بدت مب وفيه سرير عليه فراش 
واذا فيه ريح طببة» فلما نظر هارون إلى ذلك أعجبه وقال : ياموسى» إنى أحب 
أن أنام على هذا السرير . قال : ثم عليه ٠‏ قال : إنى أخاف أن يأتى رب هذا 
الببت فيغضب عل ٠‏ قال موسى : لاترهب» أنا أكفيك رب هذا الببت» فم . 


ل سي لل لاما سل 


دن لماية الأرب ا" 


ص هد ممه سم سس ل لس مسي وم ام أذ لعايت لسم عماس سي سس و يم أل أذ ميهد صم ١‏ مست7تخصيست صلم ديه ممسمتمميرت 00 ل دس ام | مملهس سس 


قال : يا موسى» بل ثم معى» فإن جاء رب البت غضب عل وعليك جميعا ٠‏ فلم 
أنا أخذ هرون اموت فنا بهد سه قال :ا مومى خدامى :اقاما قطن 
عليه السلام ‏ رفع ذلك الببت» وذهبت تلك الشسجرة» ورفع السرير به إلى 
السماء» فلم جع موسي إلى فى إسرائيل وليس معه هارون. قالوا : إن موسى قل 
هارون و<سده 1 يننا سرائيل له . ذلما أكثروا عليه قام فصل ركعتين » ثم دعا 
الله تعاى » فتزل السرير حتى نظروا إليه بين السهاء والأرض؛ فصذقوه ٠‏ 

وقال التعلى” أيضا . وقال عمرو بن همون : مات هارون ‏ عليه السلام ‏ 
فى التيه» ومات قبل موسى» وكانا حرجا فى التبه إلى بعض :لك الكهوف. فات 
هارون) فدفنه موسى. وأنصرف إلى نى إسرائيل. فقالوا:ما فعل هارون؟ قال : 
مات . قالوا : كزيت » ولكّك قتلته لمنا إيأه - وكان عا قف إدرائل _- 


تضرع «ومى إلى الله تعالى وشكا ما لق دن بف إسرائيل؟ فأوحى الله إليه : أن 


أنطلق بهم إلى قره» فإلى باعثه حتى يتخبرهم أنه مات مونا وأنك لم تقئله . فا نطلق 


بهم موسى إلى قبرهة فنادى : يا هارون ٠‏ مفرج من قبره بنفض رأسه ؛ فقال : 
أنا قاتلك ؟ قال : لا. ولكنى مت ٠‏ قال : فعسد إلى ممضجعك . فعاد ‏ عليه 
السلام - وآنصرفوا ٠‏ 

قال أبو إسحاق التعلى" ‏ رحمه الله قال آبن إححاق : كان موسى - عليه 
السلام قد كره الموت وأعظمه » فأراد الله تعالى أن يحبب إله الموت 0 


إلبه الحياة؛ وكان بوشع بن نون يغدو عليه ويروح» فيقول له موسى : ياج" الله 
ما أحدث الله إليك . فيقول له يوشع : يان" الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة» فهل 


"١‏ الحزء اأثالث عشر 


ساسم | اللاسسسماح م يسم 5 سد أت مسسات م صم ممست مس بار قو موسيم يي سس سوسس 


كنت أسألك عن ثىء ما أحدث آلله إليك حتى تكون أنت تبتدئ به وتذكه ؟ 
ولا يذ كله شيا . 

فلما وأى موسى ذلك كره الحياة وأحب الموت ٠‏ 

وعن وهب أنه قال وذ كر من كرامة موسى عليه السلام - أنه ضاق بينى 
افاج قرعا 25103 رامين تارك تاتفال إن الت تن أذ عرزا أعراا ل + 
فلم مال آلناس إليهم وجد موسى فىنفسهء فأءاتهم الله تعالى لكرامته فى يوم واحد ٠‏ 

وألذى ص لنا من خير وفاة 0 عايه السلام ‏ مانبت فى تبح اليخارى” 
وَهواها خذثا به الشينان المبودان المتمران »هيا الدين أب الساتن ايدان 
أق طالك تقمةى حتن بن عرد بن نان الششنة ال الكو اخارة: وبست الوزراء 
1 تمد (وزيرةٌ) ابن انشيخ الإمام العالم شمس الدين أبى حفص عمر ابن القاضى ٠١‏ 
وجيه آلدين أسعد بن المنجا التنونى” آلد.ثقيان ٠‏ قراءة عابهما » وأنا أسمع بالمدينة 
المنصورية بط ( بين القصرين بالقاهرة الم#زية) ٠‏ وذلك فى يوم السبت السابع 
من جمادى الأول سنة مس عشرة وسبعائة © بقراءة الشيخ علاء ألدين علل” بن 
الماردئى » قالا : حدثنا الشبخ ممراج الدين أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن 
مد بن يحى الزبيدى”» قال : أخبرنا الشيخ أبو لوقت عبد الأول بن عسى .بن ١١‏ 
شعيب السجزى” الصوف ثم المروى”» قال : أخبرنا الإخام جمال الدين أبو الحسن 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن مد بن داود الداودى" » قال : أخبرنا الإمام 
أبوعيد الله #د بن أحد بن حمويه التنوخى”. قال : أخبرنا الإمام أبو عبد الله حمد 


)0( كنبتها فى الدرر الكامنة أم عبد الله . ” 


00 م لاساميم | صصص اد 


من نهاية الأرب /اباس 


إبراهي بن المغيرة بن الأحف ال لعفى" مولاهم البخارى" ‏ رح ه الله قال : 
حذثنا ممود» عدتنا عيد الرزاق قال : أخيرنا معمر عن ابن طاوس عن أيه عن 
٠‏ 0 لير 
أبى هى برة ‏ رضى آلله عنه ‏ قال : أرسل هلك الموت إلى موسى عليه |أسلام 
فاما جاءه صكه ٠‏ فرجع إلى ربه فقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد آلموت ٠‏ فرد 
الله عليه عينه وقال : ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به 
بده بكل شعرة سنة . قأل : أى رب ثم ماذا؟ قال : ثم الموت ٠‏ قال : فالان . فسأل 
الله أن يدنه من الأرض المقدّسة رمية بحجر . قال : قال رسول الله صل الله 
عليه و مام - فلوكنت ثم لأر بتك قيره ان جانب الطر بق عند الكثس الأحمره 
قال الثعلى : وكان عمهرهو»ءى بن عأيه السلام 5 ماله وعار ين سنة » عشرولك 


م ع ٠‏ ا ال ل ّ. 
ها فى هلك أفريدون ٠‏ ومائة سنة فى لك منوجهر » وبعث الله تعالى بعد موسى 


1 شع علهما السلام : 


يمسج سن عا 2 


كل الإزء الثالث عشر من كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب لشماب الدين 
أحمد بن عبد الوهاب اليكرى التيمى” القرثى المعروف بالنو يرى" رحمه الله تعالى ‏ 
ويليه الحزء الرابع عشمرء وأوله : لباب الثانى من القسم الثالث من الفن الخامس فيا 
كان بعد مومى بنعمران علمهما السلام »وهو أخبار يوشع بن نون وحزقيل و إلياس 
والبسع وغيلا واثمويل وداود وطالوت وجالوت وسلوان بن داود علمهم السلام ٠‏ 


استدراك 

قد وقعت بعض أخطاء مطبعية اسيرة فى هذا الحزء © فرأينا أن لستدرك 
ما عثرنا عليه منها بعد الطبع » وهى فى ثلاثة مواضع : 

6 وقع فى صفحة م7 سطره قوله : « إبناء » . والصواب « ناء » بغير 
ألف فى أؤّله . 

م6 وق صفحة ١٠/7‏ سطر ه قوله : « وخروج ل والصواب : 
د وحروب » م فى بعض النسخ ٠‏ 

(") وفى صفحة 77٠١‏ سطرم ما نصه : ”أجد أمة مرحومة ضعفاء يرئون 
الاب الذين اصطفينا هنهم ظالم لنفسه اثل. وقدكتبنا فى الحاشية رقم ١‏ من هذه 
الصفحة ما يفيد أن قوله : «الذين» غير واصع موقعها دن الاعراب فى هذه العيارة 
حلاف موقعها من الآية المقتسة منها ) وهى قوله تعالى : « ثم أورثنا الكّاب 
الذي اصطفينا من عبادنا » اه . وقد تبين لنا أن قوله : « الذين اصطفينا » زائدة 
6 هده العيارة الى وردتثت فى كلام المؤلف» فقد ورد هذا الكلام ف كاب النعلى 
المنقول عنه هذا الكلام ‏ مع اختلاف فى بعض ألفاظه» فللاحظ - ونصه : 
” أجد أمة مرحومة أصفياء برثون الكاب فنهم ظالم لنفسه “ اخ ٠‏ 


اتح تت ل ل ع سس ب 1 


«٠ 
» + 


كز طبع ”” المزه الشالث عشر مرو كاب نهاية الأرن ‏ 
بمطبءة دار الكتب المصرية فى يوم التلاثاء م ؟ شوال -سنة /زله١‏ 
٠٠١(‏ ديسميرسة م9+4١)‏ ؟ 
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المصسسرية 


ممه ١‏ صم مسا ساس سيد سا م - 2 0 


( مطبعة دار الكتب المصرية 6.0/1980/4؟) 


